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datali 


هدف الكتاب 

لا ينوجّه هذا الكتاب إلى الكشف عن المعرفة الكليةء فهذا شىء بعيد كل 
البعد عن هدفه. ذلك أن أفضل الكتب الل ن افا را طون ee‏ 
تفسير الوقائع والمظاهر الكونية» ولا يمكن أن تمثّل» بشكل صادق AUS‏ معنى 
الحقيقة التي تحاول الكشف عنها. فالوقائع» التي تقوم الكتب العلمية بتفسيرها 
اليوم» قد GES‏ عن خطأ في تفسير بعضها غداً. ففي ميدان العلم الحديث لا 
يوجد مكان للكتاب  CAEL‏ الذي GES‏ عن المعرفة الكلية. إن نمط 
المعرفة التي يستهدف هذا الكتاب نقلها إلى الباحث ليست بالمعرفة النهائية» بل 
من E E lle‏ می عدت SUS puttin‏ إنها Sh‏ وتا 
للظواهر التي تحيط بناء وهيء بالتالي» في حالة تبدّل مستمر وفق القراءات 
والنقاش ف ن الحا إلى 00 فاكتساب معرفة كهذه يتطلب 
الفضولية» وبذل المجهودء والصبر. وتطوير هذه المعرفة كما هو اكتسابها لهما 
متطلباتهما ويؤديان Eki‏ إلى الشعور بالإحباط عند الساعي إليهما. إلا أن متام 
الهدف الذي نريد التوصّل إليه يبرّر المجهود الذي علينا بذله فى التوجّه نحوه. 
ey‏ آلا يشي عه atl ode of USS‏ و تحن اكتساب استقلا ry Be‏ 
والتحكم بالمظاهر التي تحيط بنا والسلطة عليهاء وبالتالي السّلطة على ذواتنا. 

وما من شك OL‏ هذا الكتاب كغيره من الكتب العلمية» يعالج موضوعا 
دقيقاً ومحدّداً ألا وهو منهجية العلوم الإنسانية» وبالتحديد علم النفس. فالسؤال 
الذي يطرح نفسه هو: ماذا نعني بعبارة منهجية علم النفس؟ وللإجابة على هذا 
السؤال: يحب of‏ ترف Yol‏ ماذا تعني كلمة «علم». فمن خلال تعريفنا ple‏ 
يصبح باستطاعتنا تحديد معنى «منهجية» العلوم. deal tye dy peed Ley‏ 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


إن كلمة «عِلم) "science"‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية “scienta"‏ التي تعني 
Paad paad‏ . كما Ol‏ كلمة "scienta”‏ مشتقة من sciens‏ و scientis‏ وتعنيان SU‏ 
Mb‏ «متعلّم»» «فطن». و«عارف». فالعلم toby‏ والعالم هو «عارف»». أوء 
«BMI ose‏ الذي يريد أن يعرف . 

وبما أن المعرفة تتمحوّرء بالضرورة» حول أشياء معيّنة» أي أنها هادفة — 
عندنا دائماً معرفة بشيء خاص ‏ هذا يؤدي إلى وجود علوم وفق مواضيع 
الدراسة. وبهذاء فإن هناك العلوم الطبيعية التي تتناول المواد الطبيعية؛ كما نجد 
أيضا علم الظواهر الفيزيائية (الغيزياء)» وعلم المواد الكيميائية (الكيمياء)» وعلم 
الأجسام السماوية (علم (OUST‏ وعلم الكائنات الحيّة (البيولوجيا). ويوجد 
Lái‏ العلوم الإنسانية التي تدرس الكائن البشري من خلال أوجه مختلفة. وعلم 
سلوك الفرد (علم النفس)ء ودراسة العلاقات الاجتماعية بين البشر (علم 
(place VI‏ ودراسة علاقات السّلطة بين البشر (علم CALS‏ ودراسة ماضي 
الإنسانية (علم التاريخ ودراسة الحضارات القديمة). وعلم اللاهوت الذي يتناول 
الأديان المختلفةء ودراسة الثقافات عند الجماعات البشرية معتبرة» بشكل 
خاص. انبناءاتها العائليةء والمؤسساتء. والتكنولوجيا والمعتقدات (علم 
الأنثروبولوجيا)» وعلم السلوك الجنسي عند الإنسان (الجنسلوجيا)» ودراسة 
الإنتاج عند الإنسان والثروات المادية والخدمات (علم الاقتصاد). وعلم يتناول 
دراسة الظواهر الفيزيائية» والبيولوجية والإنسانية على سطح الأرض (الجغرافيا)» 
إلخ. وباختصارء تساعدنا العلوم في فهم بيئتنا الطبيعية والإنسانية. فالعلم هوء 
في الواقع» طريقة معيّنة في فهم وتفسير عالمنا. كما يتخصص كل علم في 
دراسة أحد أبعاد هذا العالم المعمّد. 


إلا أن العلم ليس هو بالطريقة الوحيدة لمعرفة الظواهر الطبيعية والإنسانية. 
فالأساطير والأديان هي Lal‏ أشكالٌ معرفية لما يحيط بنا . فنحن نعلم» من 
خلال الكتب السماوية والمقدسة مثلاء OL‏ الكون هو من خلق إِله ss‏ القدرة» 


Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaire Le Robert. 1994. p. (1) 
1895. 


المقدمة 


aby‏ أول رجل من خلق dil‏ هو آدم. كما نعلم Lad‏ بأن على البشر أن تعمل 
de‏ جبينهاء وعلى النساء أن SVL Gal‏ وذلك OY‏ حواء عصيت أمر الله 
بأكلها الثمرة المحرّمة ‏ التفاحة ‏ التي ترمز إلى الفعل المحرّم. 

وتبعاً لذلك. إذا لم يكن العلم الطريقة الوحيدة للمعرفة» بماذا إذن يختلف 
العلم عن الأنماط والطرائق الأخرى للمعرفة؟ من الشائع أن العلم يتميّز عر 
الأنماط الأخرى بطرائقه التي يعتمدها في إنتاج المعلومات والمعارف. فمنذ 
القرن الثالث عشر (حوالى سنة 1265( أخذت كلمة «علم» معنى قريباً من 
وطريقة محددة»". فوفقاً HU‏ تكون المعرفة علمية إذا نتجت عن تطبيق 
طريقة علمية» أي إذا التزمت عملية التطبيق ببعض القوانين والإجراءات الخاصة 
بالعلم. وتبعأً لذلك» نستطيع أن نقول Ob‏ الطريقة العلمية تؤدي إلى المعرفة 
العلمية. 


تعريف المنهجية 

إن كلمة «طريقة» Method/Méthode‏ هى مشتقة من الكلمة اللاتينية 
15 التى بدورها تعود إلى الكلمة اليونانية Methodos‏ التى تعنى «طريق)› 
و«اتجاه يؤدي إلى هدف». ولقد أدخلت كلمة «طريقة» في علم الطب حوالى 
سنة 1537 وكانت تعني: «نهج خاص بتطبيق ede!‏ ثم «إجراءات منطقية 
يرتكز عليها التعليم» وتطبيق فن». وفي سنة 1637 أعطى الفيلسوف الفرنسي 
ديكارت لهذه الكلمة معنى «نهج» و«أسلوب» العلم» أو نی تفكير gels‏ 
والإجراءات التي يعتمدها العلم للتوصّل إلى فهم مواضيع دراسته. 


وعلى هذا الأساس» تبدو صعبةً الإحاطة بمنهجية البحث من كل جوانبهاء 





Dictionnaire historique de la langue frangaise, Paris, op. cit., p. 1895. (1) 


طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 


معرفة القواعد» والخطوات. والإجراءات التي يعتمدها العلماء في العلم وفي 
تفسير عالمنا بشكل علمي. ومن خلال هذا المنظورء يتناول موضوع كتابنا 
هذاء حول منهجية علم النفس» الأساليب المعتمدة» من ES‏ العلماء في 
دراستهم للظواهر الإنسانية» ولكيفية إنتاجهم للمعارف. 

إن منهجية البحث في علم النفس هي موضوع هام جداً. إذ تكرّن العلوم 
العصب الأساسي في صيرورة المجتمعات المعاصرة. Bp‏ أردنا التحكم بعالمنا 
وبحياتناء علينا أن pi‏ بالأسلوب الذي من خلاله ينتج علم النفس المعرفة. 


الفصل الأول 


دافعية التفكير: الفضوليّةء الابتكار: والالتزام 


العلم ES‏ فكرية 

يفتّش العلماء عن أجوبة للأسئلة التي يطرحونها. ويعتمد عملهم على مهارة 
كبيرة في طرح الأسئلة والإجابة عليها. كما أن معرفة كيفية طرح الأسئلة هي 
عملية مهمة جداً تماما كمعرفة كيفية الإجابة عليها. إن العلم هو عملية طرح 
أسئلة He‏ ومن ثم إيجاد أجوبة لها من أجل التوصّل إلى فهم الظواهر الطبيعية 
التي تحيط بالكائن الحي. فالعلم هو إذن عملية استقصاءء أي أنه نمط معيّن 
من التفكير . 

وبفضل عملية الاستقصاء code‏ تم ابتكار أدوات كثيرة ووسائل مجدية 
ساهمت فى تطوّر الإنسان. ومن هذه الأدوات والوسائل نخص SUL‏ المختبر 
ETET‏ اه الط رة والإجراءات الإحصائية» والمعلوماتية» والطيران فى 
ee EAN OSE Os E EE,‏ 
ا و Ay,‏ ا اا 
بين أدوات ووسائل العلم وبين جوهر العلم. إن جوهر العلم هو طرائق تفكير 
العالِمء أي المنطق الذي يعتمده العالم في تساؤلاته المنظمة وأجوبته Age‏ 
فباستطاعة JL‏ أن يفكر علميا by‏ هو جالس تحت شجرة في الغابة يفكر في 
مسألة معينة مستعملاً فقط ورقة وقلماً كأداة تقنية لحل هذه المسألة. وبهذا Op‏ 
علم الكيمياء لا يصبح أكثر أهمية من علم النفس بفضل تجهيزات مختبره 
وفقاقيع الذرات السائلة. 
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طرح الأسئلة 

إن تقنية طرح الأسئلة للتوصّل إلى المعرفة ليست بالشيء الجديد. فلقد أتقن 
سقراط وأتباعه منذ حوالى 2400 سنة هذه التقنية. فالسؤال هو جانب واحد من 
فكرة حيث يكون فى الجانب الآخر كمية مجهولة ‏ إجابة ممكنة. يشير كل 
سؤال إلى مجهول 1 إلى مجال يجهله الإنسان. ويظهر أن سقراط كان على 
دراية بأنه من خلال طرحه أسئلة واضحة حول الدينء والسياسة»ء والأخلاق» 
قد Lb;‏ إلى أعماق تفكير مواطنيه» كاشفاً لهم جهلهم وشكوكهمء ومؤدياً بهم 
إلى SYG‏ قصوى من عدم الطماتينة . ألا أن ode‏ الجالات الأخيرة» ولسوء 
الحظ. دفعت مواطنيه إلى إدانته والحكم عليه بالموت بتهمة إفساد الشبيبة. SS‏ 
لنا اللأحداث التاريخية» في الواقعم» حدوث خضات اجتماعية وسياسية عديدة» 
بسبب طرح الأسئلة ومحاولة كشف الجهل عند الإنسان. ولا يسعنا إلا أن 
e Sa‏ هناء ليوناردو دافنشى Leonardo da Vinci‏ وغاليليو Galileo‏ اللذان lode‏ 
مبادئ LSS‏ خلال عضن ال LS‏ نخص SUL‏ تشارلز داروين Charles‏ 
Darwin‏ وبعض علماء الجيولوجياء في القرن التاسع عشر» الذين قدموا دلائل» 
من خلال اكتشافاتهم. أدت إلى الشك بما تقرّ به تعاليم الأديان من ناحية الله 
cay‏ 

إن التساؤلات والشك كمنهجية لتوخي الحقيقة العلمية» وإزالة الجهلء GIS‏ 
ولا يزالان تقنيتين مبعدتين في الدول ذات النظام التوتاليتاري. 

لقد أضحت المعرفة العلمية» فى عالمنا المعاصرء بغاية الأهمية لدرجة أن 
الحكومات» في البلدان المتطورةء تضع قيوداً أمام إفشاء بعض المعلومات 
العلمية عند علمائهم. فالمعرفة العلمية هي» في Of‏ واحد» حرجة ونقّادة 
لتشاطات: Seely‏ الدول. وتؤدّي بالتالي عملية نشرهاء بشكل عشوائيء إلى 
انزعاج العديد من الناس. 


يحاول العلماء حل المسائل والمعضلات الكونية» ليس من خلال تثبيت 
المعتثدات القديمة. بل من خلال دراسة الأسئلة وإيجاد أجوية جديدة. فالعالم 
هو ستشكك يتحمل عدم il> „aS al‏ مؤقتة. «be J‏ فيما بعد» من خلال 
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دافعية JON ETERN + Sah‏ والالتوام 


cass‏ إلى اليقين )1992 «(Sternberg & Lubart,‏ فهو يجد متعته الفكرية بطرحه 
أسئلة جديدة» والتفتيش عن أجوبة حول الطبيعة. إن عملية طرح الأسئلة هي 
مخاؤلة خلاقة: كما أن الابتكار والاكتشاف يؤديان إلى شعور بالرضى .عن 
الذات عند المبتكرء pad‏ إرضاء فضوليته التواقة دائماً إلى إضفاء معني جديدء 
أو معنئ آخرء على الظواهر الطبيعية التي تحيط به. فهنا تشكل الفضولية الدافع 
الأساسي عند كل She‏ . فتساؤلات SS‏ الأساسية هي : «ماذا؟»» «كيف؟»., و«ماذا 
إذا؟». وفي هذا المجال يفسّر لينوس بولنغ )1981 OL (linus Pauling,‏ إرضاء الإنسان 
لفضوليته هو أحد المصادر الأساسية لسعادته. وتفسير بولنغ هذاء تعززه فكرة 
ge‏ المع بر ار تي فول ee ee‏ علو التي er‏ كماع اوج كل بتي 
جانبا وقم بدراسة هذا الشيء» )223 :1956 (Skinner,‏ . 


وعلينا أن نشيرء هناء ol‏ فضولية العام ليست بالفضولية العشوائية» أو ما 
نفهمه باللغة العربية بمعنى الحشرية» بل هي فضولية منظمة تجعل العالم في 
UL‏ من التهيؤ تؤدّي ca‏ أحياناء إلى اكتشافات عَرّضية تظهر للآخر كأنها 
فجائية. ففضولية العالِم هي فضولية نشطةء تؤذي إلى اكتشافات» ليس من 
خلال الحظ ودونما هدف» بل يوجهها تفكير ناقد معرّز بساعات طريلة من 
البحث. إنها فضولية منظمة تدفعها دينامية العمل والإحباطات والنجاح. 


اليلم والفن 

إن بعض المزايا التى أضفيناها على العلماء من فضوليةء وابتكار» وشك» 
Jats‏ العيوعن E‏ اليل Gb ycolell‏ كي مات pane‏ عدا 
المزايا موجودة أيضا عند desl‏ والتحاتي: > والفلاسفة» والرسامين: 
والموسيقيين» والكتاب» وغيرهم. فكل واحد من هؤلاء يقوم» في أن واحدء 
بمحاولات فكرية وفنية. فهو يحاول الإجابة على الأسئلة التي يطرحها والتعبير 
عن بعض الأوجه في العالم من خلال وسيلته الخاصة: اللون بالنسبة للرسام» 
الشكل بالنسبة للنحات» الصوت بالنسبة للموسيقي»؛ اللغة بالنسبة certa U‏ 
إلخ. ويضحي نمط تعبيره عن الأفكار جزءاً من مجال الجمهور حيث يتم تقويم 
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إنتاجه؛ وتكون نتيجة التقويم إما القبول أو الرفض لإنجازاته.. وفي أسوأً 
الأحوال التجاهل. ولا بد لنا من الإشارة» هناء إلى أن الابتكار العلمى هو 
أيضاً نوع من الفن. إذ أن كل نشاط يؤدّي إلى التغيّر ČJ‏ هو فن. إلا أن هذا 
لا يعني أن العلم مثله كمثل الفن أو الأدب. . فكل منهما ‏ العلم والقن - 
يعتمد» وبعبارات موسيقية» VIS‏ للمتون ذاتها: الفضولية الإنسانية مع التزام 
بالأفكار» وعملية استقصائية منظمةء وحاصل يمثل أفكار العالم أو الفنان. 


ومن الاعتقاد السائد أن الفن والعلم يختلفان عن بعضهما E‏ قاطع. إذ 

E فلاناً هو من النمط الفني (شاعرء موسيقي» إلخ.).‎ ob ما نسمع‎ We 
عالما‎ OL لا تتوافر لديه القدرة الرياضية أو الفيزيائية» أو» من ناحية أخرى»‎ 
رياضياً لا يستطيع تذوّق الفن أو الأدب. إن هكذا افتراضات هي خاطئة. ولا‎ 
الذي كانت لديه معرفة‎ )1519  1452( يسعنا هنا إلا ذكر ليوناردو دافينشي‎ 
(Gross, والموسيقى» وعلم التشريح‎ aiai ihi واسعة في العلوم‎ 
هذا إلى جانب فن النحت الذي برع فيه ويرتبط باسمه. كما لا بد لنا‎ +1997) 
من ذكر الفلاسفة المسلمين» في القرنين العاشر والحادي عشرهء الذين حاولوا‎ 
التوفيق بين الحكمة (الفلسفة) والشريعة (الدين)» وما تميّرت به محاولاتهم هذه‎ 
كما هي تساؤلات العالِم الذي‎ LUS من تفكير منهجي ناقد» وتساؤلات علمية»‎ 
يفتش عن الأجوبة الصحيحة في تفسيره للظواهر الكونية. ومن ضمن هؤلاء‎ 
: الذي كان عالماً كبيراً في‎ )1037  980( ابن سينا‎ SUL الفلاسفة نخص‎ 
ER الذي ر‎ do plain فلقد وضع كتاب‎ . mt yee العلوم الطبية إلى كونه‎ 
وإيطاليا‎ wa الوسطى» وتم تداوله في معاهد الطب في‎ Oy كتب الطب في‎ 
Jai «الحاوي» للرازي الذي‎ Oks SUL نخص‎ LS فرابة ستة قرون متتالية.‎ 
cp! بد لاء أيضاء فن ذكر‎ Vy في برامج تعليم كليات الطب الأوروبية.‎ Lal 
النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية قبل الأوروبيين» وابن طفيل الذي توصّل»‎ 
في القرن الثاني عشرء إلى وضع مبادئ للتشريح قريبة من مبادئ العلم‎ 
الحديث. فلقد كان هؤلاء. في الواقع» رواد الطب الحديث والتفكير المنهجي‎ 
pe القائم على الاستقراء والاستدلال‎ 
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دافعية PSN‏ 7 الفضو JON ah‏ < 3 الالنزام 


يلتزم العالم» لاكتساب المعرفة حول الطبيعة» بالتفكير المنظّم. فهو يولي 
اهتماماً كبيراً لملاءمة معلوماتهء وللعملية التى يجب اعتمادها فى hel‏ إلى 
هذه المعلومات. إلا أن التفكير العلمي ليس بالتفكير الوحيد الذي يتم بواسطته 
اكتساب المعرفة. وفى هذا المجال». يعدد هلمستادتر )1970 (G.C. Helmstadter,‏ 
الطرائق الشائعة في اكتساب المعرفة ألا وهي: التشبّثء الحَدسء السلطةء 
العقلانية» الأمبريقيّة"'''. والعلم. وتُصئّف هذه الطرائق وفق المتطلبات المحدّدة 
بالنسية لملاءمة المعلومات› ولطبيعة المعلومات المتوّخًاة. فالعلم bs.‏ 
بالعقلائية والامتريقية :وهو JEL‏ الأكسر تظلبا ينما edad CALA‏ 
والسلطة فمتطلباتها قليلة. 


Tenacity/Ténacité eats‏ : هو قبول الأفكار على أنها معرفة صادقة. لأنها 
برا OGY of cane gj de‏ تكررت غالا يشكل eS‏ فيه مكانا ope‏ 
| لحقيقة دول منازع . 


وتعْتَمّد آلية G2‏ فى الحملات السياسية الانتخابية حيث تتردد الأفكار ‏ 
غالباً ما تكون غير صحيحة ومشوّهة ‏ باستمرار بشكل يؤذي؛ في النهايةء إلى 
قبول الناخبين بها كواقع حقيقي. ويعتمد إعلاناتيون هذه التقنية» فيردّدون الجمل 
الدعائية باستمرار آملين» من جراء ذلك» أن ينتهي الأمر بالمستهلكين في 
تصديقها وقبولها. فالإعلانات التى يبثها التلفزيون والحملات السياسية هدفها 
العا ل معدو E‏ لوانت a ce‏ زايد كوه عا اال كن pial‏ 
وحينما تترسّخ المعرفة» من خلال التشبّث» لا يكون هناك حاجة للتأكد من > 
الأفكار وصحتها ‏ فلا يتم اختبار تلك الأفكار بمراجعات موضوعية ناقدة. 


الحَدْس Intuition/Intuition‏ : الحَدْس هو التوصّل إلى المعرفة دون مجهود 
فكري أو عمليات حسية. ومن ضمن الأمثلة على هذا النمط» الذي bee‏ 





)1( العيانية. 


طرائق ومنهجية البحث في علم النفس 


Ula‏ المعرفة SUL Gass AL‏ الإدراك الذي هو خارج GUS‏ الإدراك 
الحشى perception/Perception extrasensorielle‏ م لع الذي عبر عنه 
الأنبياءء وبعض الفلاسفة» في تفسيرهم للوجود الإلهي. ولنا هنا مثل حول 
الفيلسوف الغزالي الذي حاول» كغيره من الفلاسفة المسلمين» التوفيق بين 
المنطق (العقلانية) والدين» وأراد أن يتبيّن وجود الله منطقياء ob‏ بمراحل من 
الإحباط والشك لينتهى به الأمر» فى نهاية تأملاته وتنسّكهء إلى اليقين بواسطة 
الحا الذي bs‏ في day ge IS‏ امان بار جرد Wad gM‏ ترد Gli‏ 
الله فى القلب». كما ae‏ بالذكر» Lad‏ التحدُلات التى تطراً على حالات 
الوعي من جرّاء تناول بعض أنواع المخدرات كال LSD‏ مثلاًء التي تدفع 
بمتناولها إلى الاقتناع المطلق ch‏ توصّل إلى الحقيقة والمعرفة. 


يشيع الحَدْس في حياتنا اليومية» وما من فرد إلا مر بتجربة حبه أو بغضه 
الفوري لشخص آخر خلال اللحظات الأولى من الاجتماع به. إن هكذا 
استجابات Hee‏ هي تقويم سريع» يرتكز على تجارب» ومواقف» ومشاعر 
ذاتية غير مدروسة. وما يجعلها حدسية هو أننا GLE‏ بسرعة من دون JAS‏ 
التفكير أو دراسة الوقائع. 


السلطة Authority/Autorité‏ : هی قبول فكرة Lob‏ معرفة صادقة. OY‏ بعض 
المصادر المحترمة والموثوقة ‏ الكتابات الدينية» مؤلفات أرسطو»ء رئيس 
الجمهررية» سيغموند فرويدء مارکس› إلخ. اش بأنها صادقة . 

AS hs‏ كل هو اليف والحَدّْسء والسّلطة على أن معرفتنا بصحة الشيء 
oy‏ إل 1( of‏ هذا الي ail pets Lu} (2 gh (els) ite Lats ye‏ 
صحيح (خذس)» أو 3) إن سلطة معينة تفسّر ذلك (سُلطة). 

تارك أوجه المعرفة هذه بنمط من القبول الحاسم للمعلومات lo,‏ . 
فكل واحد t Lo‏ حتى العلماءء دعتمد هذه الطرائق فى حياته اليومية . ونميل 


(a)‏ وهذا تناقض في العبارات. 


ABS >i 3 > الابتكار‎ TATEAN a النفكير‎ Saadia 


ا کی غل ل مات و ا م 
بشكل حاسم. إذ لهكذا إواليات معرفية قيمتها في تذليل الصعوبات التي 
نواجهها في حياتنا اليومية» وفي تسهيل أمورنا التكيفية. فقد نقبل» مثلاء بتعاليم 
الدين خا أو على اشا «aL SI‏ ونشعرء من جراء gels «JUS‏ عن 
ذاتنا. 

ولكن» هل نوافق أيضاء ويبشكل حاسمء ob‏ نتنزه مغمضي creel‏ على 
طريق تسرع عليه السيارات باتجاهين؟ نفي الواقع» ولاتخاذ بعض القرارات» 
على Lyle‏ والوشيلة التق cate!‏ فى استقضائها أن 'تكوثا أكثر Cols‏ .وهنا 
bods‏ العقلانية والأمبريقيّة بأساس أكثر صلابة لقبول المعلومات كمعرفة. 

العقلانية Rationalism/Rationalisme‏ : هی نمط من التفكير يكم به be stl‏ 
إلى المعرفة من خلال الاستدلال. CFE‏ المعلومات في المقاربة العقلانية 
بعناية» ويتم plot‏ قواعد منطقية للتوصّل إلى نتائج مقبولة. مثال ذلك J‏ 
الاستنتاجى التالى : 

كل إنسان هو فان (مقدّمة منطقية كبرى). 

سامر هو إنسان iiaia)‏ منطقية صغرى). 

cll‏ سامر هو فان (النتيجة). 

يتم التوصّل إلى النتيجةء في المقاربة العقلانية» من خلال المنطق ‏ الذي 
هو تقنية أكثر أمانة» للتوصّل إلى المعرفةء من LEA‏ والحَدّسء والسلطة. 
ولكن للعقلانية حدودها. وهذا ما يبيّنه لنا Op‏ الاستنتاجى التالى: 

جميع الأطفال في عمر 4 سنوات يخافون الظلّمة. 

ee‏ هى طفلة عمرها 4 سنوات. 

إن المنطق في القَوْل الاستنتاجي أعلاه هو واضحء كما أن النتيجة هي 
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Sad Voges GIL‏ في ple‏ لشن 


SJ‏ فمن الممكن أن لا تخاف جميع أطفال عمر 4 سنوات الظلام» أوء 
Lal,‏ أن يكون عمر سهى الحالي 8 سنوات وليس أربع. وهكذا نرى OL‏ 
العقلانية » et‏ من أهميتها في التفكير العلمي. لها حدودها إذا اعتمدّت 
لوحدها فقطء في العلم. فعلى المقدمتين (الكبرى والصغرى) أن تكونا 
صحيحتين من خلال براهين أخرى (fest‏ من ثم» إلى النتائج الصحيحة. 
المقدّمات فى أن واحد. 


وتتيح المقاربة العقلانية التطوّر المنظم والمنطقي للفرضيات التي يمكن 
اختبارها بطرائق أخرى. إن كل مقدّمة هي فرضية والتي» في حال gs‏ بأنها 
صحيحة من خلال بيانات ومعلومات E‏ قد (ahs.‏ للانتقال إلى 
النتيجة. وباختصارء porn‏ العقلانية في العلم لتطوير الفرضيات التي يمكن 
اختبارها بمعايير خارجية. ويخطو العلم خطوة إلى الأمام باختباره أمبريقيا كل 
قر ضيه . 

الا Empiricism/Empirisme‏ : تتضمن الأمبريقية اكتساب المعرفة من 
خلال الملاحظة ‏ أي أن نتعرّف على الأشياء والظواهر من خلال تجربتنا 
بواسطة حواسنا. وهذه التقنية هي قديمة منذ قدم الحضارة. فبالنسبة للأمبريقي 
لا يكفي أن نتعرّف على الأشياء والظواهر ونفهمها من خلال الفكر (أو 
TARA‏ أو الحَدْسء أو GLU!‏ فقط. بل من الضروري أن نختبر العالّم - 
ces ol‏ أن نسمع› one ol‏ وان نشم. فشعار الأمبريقي هو: 'أنا لا أؤمن 
بذلك إلا حينما أرى ذلك!". ولقد بنى IS‏ من طاليس» وأبيقراط» وغالن» 
وكوبرنيكوس وغاليليو؛ وداروين استنتاجاتهم حول الطبيعة» إلى حدّ كبير» من 
خلال ملاحظاتهم. فلقد رفضوا المفاهيم غير الأمبريقية» المعرّزة دينياًء التي 
كانت شائعة في عصرهم متجاوبة مع السلطة والعقلانية. إن الأمبريقي الجيد هو 
SLA )#(‏ ولقد فضلت استعمال كلمة أمبريقيّة لتذكير الباحث بالاسم الأجنبي للمدرسة الفلسفية 

التي كان لها أهميتها الكبيرة في تطوّر العلم. 
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دافعية التفكير: الفضولية: الابتكار: والالتزام 


الذي يمرر» حين یری تلك الغيوم في السماء ووميض اليرق om‏ صوت 
ce‏ أن cane doch‏ عند خروجه من منزلهء مظلة. فحواسه هي التي تشي aJi‏ 


تقوده إلى العمل الصائب. 

إلا أن الأمبريقية كتقنية وحيدة» نعتمدها للتوصّل إلى المعرفة الحقيقية» هي 
غير كافية» ولها حدودها. كما أنها قد تؤدّي بنا إلى استنتاجات خاطئة اا 
خطرة. تتمحوّر المشكلة؛ هناء حول ما يسمَى بالأمبريقية البسيطة مقابل 
الأمبريقية المتطورة. وعبارة Ul‏ لا أؤمن بذلك إلا حينما أرى ذلك!» تعبّر عن 
المقاربة الأمبريقية البسيطة التي تؤدّي إلى أخطاء ومشاكل عديدة. ففي حال لم 
يتسنى لي رؤية القاهرة أو القدس ig‏ لا يعني أن هاتين المديئتين هما غير 
موجودتين! ولأنني لم أرَ في She‏ الجاذبية أو فيروس الحصبةء هل هذا 
يخوّلني أن أستنتج بأنني لا أقع أبدا على الأرض» كما انني سوف لا أصاب 
بالحصبة؟ 

إن فكذا SVL‏ سين غلا lbs,‏ الأميزيتية المغطررة: فلن 
باستطاعتنا رؤية الجاذبية أو الحرارة» أوء من دون أية مساعدة بَصَريّة» رؤية 
فيروس الحصبة. ولكن باستطاعتنا قياس ارتفاع الحرارة كلما رَفعنا الحرارة في 
مصدر لهاء أوء وأيضاء قياس سرعة سقوط جسم tlh‏ كما أنه باستطاعتنا رؤية 
الفيروس من خلال المجهر. ولا تتحدد الملاحظات الأمبريقية بالأدوات 
والوسائل المساعدة في الملاحظة فقط؛ بل باستطاعتنا أيضا ملاحظة الظواهرء 
بشكل غير مباشرء من خلال مُلاحظتنا المباشرة لتأثيراتها على أشياء وظواهر 
أخرى (مثلاً : Jb‏ الجاذبية على سقوط الأجسام). 

وفي حال انحصر نشاط العلماء في تجميع الوقائع be‏ فهنا كل ما نستطيع 
التوصّل إليه هو لائحة حول هذه الوقائع .. فليس باستطاعتناء عندئذ» معرفة كيفية 
ترابط الوقائع وعلاقتها ببعضها Lay‏ وماذا يمكن of‏ يكون معناها. فللوقائع 
والظواهر المَلاحَظة فائدة كبيرة للكائن البشري حينما يعتمد هذا الأخير في 
ملاحظته وتنظيمه لها على ذكائه واستدلالاته» مستنتجاً من خلالها المعاني التي 
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تساعده فى تنبؤاته حول مسار المظاهر الكونية التي تحيط به. وبعبارات egl‏ 
على الأمبريقية أن تتدامج مع العقلانية» مع التفكير المنطقي» بشكل يدعم كل 
منهما الآخر. 


العلم 

يصل العلم بين العقلانية والأمبريقية» معتمداً الاستدلال المنطقي Lasius‏ 
كل خطوة بواسطة الملاحظة الأمبريقية. ويقوم العلماء» باستمرارء بدور المكوك 
بين الملاحظة الأمبريقية» والتفكير المجرّدء والقوانين العامة لينتقلواء من cod‏ 
إلى ملاحظات أمبريقية» أشمل وأوسع» حول وقائع خاصة. فالرجوع المتكرر 
إلى الملاحظة الأمبريقية فى العملية العقلانية» كان من ميزات حركة التحوّل 
الفجائية نحر العلم في القرن السادس عشر LS.‏ ارتكز التقدم في العلم» بعد 
e‏ على تعزيز المكوّن الأمبريقي» بتطوير طرائق ملاحظة أكثر دقة. 

OI‏ العلم هو تقنية فكرية تتضمن تداخل مستمر ومنظم بين التفكير الاستدلالي 
المنطقي والملاحظة الأمبريقية. فالظواهر المُلاحَطَة ‏ أكانت مسار الكواكب» 
الذي يقوم بملاحظته عالم UU!‏ أم سلوك الأطفال الذي يقوم بملاحظته عالم 
النفس - تشكل الوقائع الأساسية للعلم. إلا أن الملاحظة الأمبريقية للظواهر وما 
يترتب عنها من تعداد لهاء لا تبرر وجود العلم ومعناه. فعلينا أن نتجاوز 
بفضوليتنا الظواهر التي نلاحظهاء بشكل cle‏ لنتوصّل إلى وضع قوانين عامة 
تخوّلنا إيجاد ضوابط للظواهر الطبيعية» وإلى إمكانية التنبؤ بها. إِنْ ميزة العالِم 
الأساسية هي فضوليته» SR‏ والتزامه» واعتماده على عمليات فكرية 
تساعده في اكتشاف الظواهر الطبيعية. ودمجها في تنبؤات متماسكة في تفسيرات 
وقوانين عامة. 
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جدول رقم 1: 







اعبار الأفكار EY Gale‏ كانت دائماً مقبولة 


اعتبار الأفكار Sale‏ لاننى أشعر ذلك 





القول ob‏ الأفكار هى صادقة oY‏ بعض مصادر محترمة وذات سلطة 
تؤكد بأن هذه الأفكار هي ase‏ 









التوصّل إلى أفكار Bole‏ بالارتكاز على أفكار أخرى وقوانين المنطق 
فلك عملية فكرية توفق بين مبادئ العقلانية والعمليات الأمبريقية؛ معتمدة 
العقلانية في تطوير النظريات» والامبريقية لاختبار هذه النظريات 
خلاصة 
الفن. والعلم» والمعرفة 
يتشارك العلم والفن بمزايا كثيرة. فكلاهما نشأ من الفضولية الإنسانية» ومن 
المهارات» ومن الرغبة لاكتساب المعرفة وفهم الكون. تتضمن الطرائق الشائعة 
في اكتساب المعرفة التشبّثء والحَدُسء CARL‏ والعقلانيةء والأمبريقية» 
والعلم. إِنْ العلم هو تقنية فكرية ‏ عملية منظمة في طرح الأسئلة والإجابة 
عنها. فهو يتضمّن تداخلاً مستمراً بين التفكير المنطقي والملاحظة الأمبريقية. 
وهوء في الواقع» أفضل ما يتوافر لدينا من تقنيات للإجابة عن عدّة أسئلة. 
نشأة العلم 
إن الظهور السريع للعلم الحديث» في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء يؤدّي بنا إلى الاعتقاد الخاطىء ob‏ العلم قد ظهر فجأة» وبأنه لم يكن 
هناك من علم قبل كوبرنيكوس» وغاليليوء أو نيوتن. إن اعتقاداً كهذا هوء في 
asl sil‏ خاطىء. لقد كان العلم إحدى الطرائق البديلة لاكتساب المعرفة في 
الحضارة اليونانية منذ 2400 سنةء وتعود سوابقه إلى 8000 سنة. ولم يتكوّن 
للعلم استقلالية كافية إلا في أواخر عصر النهضة في القرن السابع عشر 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 
الحضارة الباكرة 


لقد تكوّنت الحضارة» في البداية» من تجمّع الصيادين في رحلات صيد 
منظمة؛ ثم» فيما بعدء في نمط من الحياة أكثر تنظيماً اجتماعياً. كما تطرّرت 
be‏ خلال آلاف coed)‏ مجموعة كبيرة من المهارات. chy Lady‏ خلال 
المدّة القصيرة نسبياًء منذ حوالى 6000 إلى 4000 سنة قبل الميلاد» gil‏ تزايد 
وتطوّر المهارات عند الإنسان إلى موجة كبيرة من التقدم والتطوّر من المرحلة 
الأخيرة لعصر أدوات الحجر المصقول إلى عصر المعادن. كما تزايد عدد 
كان Gael!‏ ددنت أدوات الحضارة التكنولوجيةء والاجتماعيةء والفكرية 
الباكرة. وانتشر البشر حول شرق البحر الأبيض المتوسط . فالحضارات المدهشة 
ara‏ البابلية» والمصرية وغيرهما كانت مجتمعات متماسكة مستقرة 
ومعقّدة. كما تضمّنت المهارات والإنجازات الإنسانية» التي تلقفها اليونانيون» 
me‏ المعمارية (فن العمارة).والزراعة. وتربية الحيوانات والأعمال 
المتجمية» وصهر المعادن» وصناعة الأدوات. فالكثير من المنشآت التجارية 
كانت تتعاطى. MU‏ الإبحار إلى مدن بعيدة؛ كما أنها كانت تعتمد في 
تجارتها على وزن bly LANI‏ والمسائل الحسابية» والاحتفاظ بسجلآت 
دائمة؛ وعلى تحديد فصول السنة بواسطة روزنامة دقيقة. وقد توافرت كتب قيّمة 
حول علم tt‏ والطب» والجراحةء والرياضيات حوالى 4000 سنة قبل 
الميلاد. تزامنت جميع هذه الإنجازات مع تصورات ومفاهيم روحانية حول 
الكون بأنه مليء بالآلهةء والشياطين» والأرواح. 


وحوالى 1000 سنة قبل الميلاد» كان هناك ميراث غنى للمهارات الإنسانية. 
ees eer Owe, e ae a a eeu leer Pipe ty‏ عر 
الزراعة والصناعة والتجارة» التي كان لها النصيب الأكبر من الأهمية. وقد 
تطوّرت المهارات العملية والمعرفة من جرّاء الانكباب المستمر على دراسة 
البيئة» بشكل موضوعي ومباشر ومحسوس. فلقد كانت» ويعبارة أخرى» 
مهارات أمبريقية. وعن هذه المهارات تطوّرت تدريجاً الأفكار المجرّدة والعامة 
حول الطبيعة «(Farrington 1949a. 1949b)‏ وما الزراعة وصناعة استخراج 


22 


دافعية التفكير: الفضوليّة, الابتكار؛ والالتزام 


المعادن وتنقيتها إلا أمثلة جيدة على ذلك. لاحظ المزارعون الأوائل. خلال 
مزاولتهم للمهارات العمليةء الظواهر والتقلبات الجوية» الطوفانات› أوجه 
القمرء aay‏ الشفس» ادلات E Gel‏ كنوشزات ساعد في 
eU ae er‏ طور oe cae aa‏ 64259 0 
الأراضى وتحديد الحدود. Saad pata en‏ تحديدك Lici‏ الركاز vats,‏ 
الوزن» وتوصلوا igh‏ فهم acuta)‏ لونتاج المكوّنات الخاصة»› بشکل تات في 
أنواع متنوعة من المزيج. تطلبت هذه المهارات معلومات مجرّدة وعامة حول 
الطبيعة تم م جمعها وصقلها خلال أجيال من الملااحظات الأمبريقية والتجارب 
العملية. لقد 65 اعتماد هكذا معرفة مجرّدة فى تنفيذ مهمات عملية. لم يدرس 
التلميذ اليافع» في ذلك الزمنء علم HUG‏ بمفهومه المجرّد» أو علم 
«SLL SI‏ بل تكوّنت انطلاقة pele‏ العلم المجرّدء الذي تم م Joi‏ إليه 
لاان من نمط الأعمال التي كان يقوم بها الأفراد فى ذلك العصر cree‏ 
لذلك». wins‏ مكوّنات العلم الحديث» في بداية حضارات البحر الأبيض 
المتوسط. في الفنون uii‏ الإنجازات العملية ‏ المهنية. فالعلم y Le J scsi,‏ 
يفترقان Wee‏ 


كما أن أحد الأسباب الأخرى»ء المهمة في تطوّر العلم» هو الاعتقاد 
الضمني OL‏ الكون يعمل وفق نظام أو قانون معيّن )1925 (Whitehead,‏ ولو لم 
تكن الظواهر الكونية تعمل وفق هذا النظام لما بقيت بعض الظواهر الكونية على 
We‏ لمدّة طويلة» ولما أمكن» من ثمَّء دراستها. كان على الحرفيين لإتمام 
أعمالهم ومزاولة مهاراتهم بشكل موثوق»ء حوالى 1000 سنة قبل الميلادء توفع 
م معين في الكون. فمن دون هذا النظام كيف كان بإمكانهم الوثوق بأن 
نمطا معينا من الصخرهء خا نشخ يؤدي إلى نمط معين من المعدن تكون له 
دائما هذه المزايا الخاصة؛ Oly‏ بإمكانهم القيام بذلك دائماء بغض النظر عن 
الأجزاء المختلفة من الصخر GAEL‏ 


23 


gle bed Tages Gye‏ القن 


الهلم عند Obed!‏ 


لقد تطوّرت المكوّنات الضرورية لظهورالعلم ia‏ 600 سنة قبل الميلاد. 
فجذور العلم الأمبريقي يعود إلى المرحلة اليونانية قبل سقراط (حوالى 600 - 
0 سنة قبل الميلاد). وكان طاليس  640( Thales‏ 550 سنة قبل الميلاد) 
أول فيلسوف يوناني يعتمد المنظور الأمبريقي - العقلاني للكون. لقد عاش 
طاليس فى أيونيا clonia)‏ وهى مستعمرة يونانية اشتهر سكانها بالمهارات 
التجارية. a‏ كانوا درائ ا ا ا وواقعيين»؛ من حرفيين» 
ومزارعين» وتجار. فالمعرفة الأمبريقية كانت أساسية في ثقافتهم. وحينما ar‏ 
طاليس نحو الفلسفة كان منظوره للكون» كمعظم سكان أيونياء منظوراً أمبريقيا. 
ولقد أولت فلسفة طاليس أهمية كبيرة لملاحظة الظواهر الطبيعية فى الكون» 
dpe coat,‏ الألية.. والقباطين» ap ly W gl‏ وة كات مخ جاور TL‏ 
الكوزمولوجيا الطبيعية حيث الماء هو المادة الأساسية التي يشتق وينبثق منها كل 
شيء آخرء وإليها في النهاية كل شيء يعود. ere oc‏ طاليس علم الفلك 
البابيلوني» وتنبأ بدقة بخسوف الشمس الذي حدث فى 25 أيار 585 قبل 
الاد ay‏ طون مقا فلاا dL dale GEIS Gaal‏ غم هن gta‏ 
وارتكزت ملاحظاته على الأمبريقية.» على ما أسماه وايتهد (Whitehead,1925)‏ 
«الانتباه الدقيق والمتقن فى ملاحظة التفاصيل». إِنْ طاليس هو مؤسس الهندسة 
التجريدية والفلسقة vara]‏ وهو Cs‏ في TAL cal sll‏ العلم. 


امتد المنظور الأمبريقي» الذي تميّزت به فلسفة طاليس» إلى فلاسفة آخرين. 
ونخص» هناء SUL‏ ملاحظة أتكسيمندر  611( Anaximander‏ 547 قبل 
الميلاد) للمزايا الثديية عند سمك القرش التي أذت به إلى طرح فكرته حول 
نسق رقي المخلوقات. فحسب أتكسيمندر. تطوّرت المخلوقات الحيّة» بما فيها 
الكائنات البشريةء من الأسماك. كما لاحظ كزينوفانس Xenophanes‏ )600 قبل 
الميلاد) صخورا على الجبال بشكل أسماك وطحالب بحرية. فكانت هذه 
الملاحظات حافزاً لنظريته حول التبدّل الجيولوجي عبر الزمن. وحوالى 450 
سنة قبل الميلادء افترح أبيقراط Hippocrates‏ أفكاراً جذرية لمعالجة المرض. 
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فلقد كان معظم الناس» في ذلك الوقت» يعتقد OL‏ مرض الإنسان سببه 
الشياطين والأرواح التي تغزو الجسدء وبأن العلاج الوحيد لذلك هو الصلاة 
والتعاويذ التي تؤدّي إلى ob‏ الأرواح الشريرة. إلا أن أبيقراط ,3 كل الأمراض 
العقلية والجسدية إلى أسباب طبيعية. فبالنسبة إليه ليس للشياطين» أو للأرواح 
الشريرة» أو للآلهة أي دور فى المرض . وبالتالى» ما من صلاةء أو تعاويذ 
بإمكانها أن تشفي المريض. لقد !)355 ظا MER‏ على الملاحظات العيادية 
الدقيقة للمرضى» وعلى تفكير منطقي منظّم في محاولته تشخيص أسباب 
المرض . 


نلاحظ خلال التطوّر الأيوني للعلم» من طاليس حتى أبيقراط» التركيز على 
الملاحظة الطبيعية الدقيقة للظواهر وللأحداث ضمن شروط طبيعية وغير 
مضبوطة. فلقد كان فلاسفة هذه الحقبة من الزمن ملاحظين دقيقين وأصحاب 
تفكير منظمء دون أن يقوموا بتحريك متغيرات هذه الأحداث. فلقد ترك للأيوني 
ستراتو strato‏ القيام بهذه الخطوة المهمة» أي أن يُضْحي SLI‏ ملاحظا نشطا 
bendy Su‏ وط Glee‏ 


إن ستراتو هو أحد اخرالفلاسفة الأمبريقيين. كان ستراتو خليفة أرسطو فى 
بك ا ee‏ 87 ج 80269 الاه ولق فتن الك EVs‏ 
بتركيزها على الظواهر والأحداث الطبيعيةء وبإيمانها play‏ للكون بالإمكان 
التعرّف عليه» وبرفضها للصوفية. فبالنسبة لستراتوء إن أفضل الطرائق لاكتساب 
المعرفة هو التحريك الأمبريقي للمتغيرات وملاحظتها: أي التجريب. قام ستراتو 
بعدّة تجارب حول الهواء والماء» bapa‏ خصائصهما. ولقد تمٌّ التوصّل» نتيجة 
تجاربه» إلى قوانين ile‏ حول الطبيعة. 


val YI‏ وخلال زمن ستراتوء أخذ العلم الأيوني يتجه نحو الزوال. ولقد 
كانت وجهة نظر ستراتو العلمية بديلا لوجهات النظر الصوفية المطروحة 
والمعرّزة بالدين. وفيما بعده من I‏ الفلاسفة أمثال سقراط وأفلاطون. وبعد 
«AUS‏ وكما هو حاصل في عصرنا الحالي» تضاربت وجهات النظر هذه فيما 
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بينها مؤدية بإحداف 3 = وإلغاء الأخرى بشكا شبه كلى. فالعلم الأمبريتى 


لعن اشغ CET‏ وديف اط ا اشا اقلم 
BIG Set eae‏ ورا Ji eS ER Sie‏ 
أن مع ها SU‏ كان yee‏ اللي بالا الخو لاعن 
والتجار. سلما البحث عن الحكمة والعقل الفاق وعن الحقائق المجردة 
قال oe‏ لل el NS‏ الا ونا اك كات الات 
والفلسفة المجرّدة يدرّسان بعناية. ty‏ الاحتفاظ بهما da‏ في الكتابات؛ إلا أن 


المهارات الأمب re et AL‏ تک b al ia‏ المحال الي بشت من التقاليد 


- > 1 5 + - e 
ت الاجتماعية‎ N ns 
Bb العامل الرحيد الذي ساهم في إزالة الأمبريقية. فالدين كان يكتسب‎ 
Zaal kikali الديف نْ‎ eles معلا ص شد اک نة لد انتشد أل‎ ehas حب‎ | 
- =. Je ~ - 
1 


7 + 6 ¢ hie Ne - uf 5 5 
Las} ھی‎ L lk U ai ليست‎ vous الحاديه.‎ ow. ٠ن عند الاب‎ 
- = w * æ 5 3 —_ P > mw oe - 


la‏ المج دة والعامة فم تتس الضراهر والأحداث الملاحضة. لد فثّرت 


+- 


ات ا pene ee‏ فلسغة أرسطو )384 2 322 
قبل الميلاد). الكون من خلال نظام يعمل SC E E as‏ 
هذه الفلفة اليونانية أحد التطوّرات الفكرية الكبرى بالنسبة للإنسانية» وتجاوزت 
الواقم ا Lán bs pile eerie‏ بشكل رائعء bly‏ 
كل ا القاهرة بالإمكان فهمهامن JAS‏ اكتشاف عدد ضثيل من cpl al‏ 
ER‏ 

تزشہ سقراط وأفلاطرن. بعد حوالى 400 قبل الميلاد. التيار الفلسفى الذي 


كان بعيدا كز البعد عن الامبريقية والذرائعية. لقد صر اليونانيون العملا 


a 
A A 


ان فلسنتهم يلغت أوجّها فى البحث ع الحكمة والعقل 


0 0 


فين . وكا اشار فارينغتون )13 :19492 (Farrington.‏ «حينما ترفى 
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أفلاطون (حوالى 347 قبل الميلاد)ء ترك وراءه نظرة صوفية عن الكون حددها 
i‏ حواراته ضمن تلسيق segr‏ بين المنطق والدراما. ويعود ضعف هذه النظرية 
ليس إلى افتقارها للحجج الداعمة» بل إلى أنها لم تكن منفتحة على الإصلاح 
من التجربة». وبعد سنة 400 قبل الميلاد. أضحت الفلسفة اليونانية ASÍ‏ 
تا وعقلانية› وصوفية . 


وبقدر ما غدا الفلاسفة أكثر روحانية نما التقارب بين الدين والفلسفة. 
فالنظام الذي يُسيّر الكون وفقهء والمُلاحظ آنذاك في علم GUA‏ (لقد كان 
يُعتقدء ol ee‏ الكواكب تتحرك بشكل دوائر كاملة)» وفي انتظام العلاقات 
العددية التي اكتشفها البيثاغوريون «Pythagoreans‏ تم اعتماده كبرهان GL‏ ذكاءً 
E‏ وبهذا ob‏ د Le Yy‏ في أهداف الفلسفة والعلم أخذ في 
الظهور. ففى الوقت الذي lI ESI‏ ثة الأوائل على فهم وضبط الطبيعة. 
He eae‏ اللاحقون فهم وبرهنة الذكاء الإلهي من خلال دراستهم للطبيعة. 
أي» وبكلمات eg sl‏ لقد بدأ استعمال العلم في خدمة الدين. وقد استمر هذا 
الدور ناشطا حتى عصر النهضة. 


العلم في القرون الوسطى 


تم قبول المسيحية كدين بعد قرون من الاضطهاد. وعند نهاية القرن الرابع» 
ddl Cowl‏ دين الذولة الرحين dy bl dU‏ الروماتية» كنا أضحت 
المسيحية مؤسسة اجتماعية أساسية وقوة سياسية - مكتسحة» بشكل شامل» 
الأفكار والأفعال فى أوروبا الغربية UY‏ سنة فيما بعد. Of‏ الاعتماد الزائد» 
الاين الالء على الك eel fale‏ بر اة قا نه وة رون 
(القرون الوسطى) مسيحيين e‏ آمنوا بوجود ذكاء إلهي يتحكم بالكون» وبأن الكتاب 
dial‏ هو المصدر النهائي للحقيقة. وتبعاً لذلك» كان علم اللاهوت هو العلم 
السائد مستنداً إلى الرؤياء والعقلانيةء والسلطة كطرائق أساسية مهمة في اكتساب 
المعرفة. وعدا ذلك» من مجالات وطرائق دراسية أخرىء فلقد كانت ثانوية. 
وبالرغم من الدور الثانوي الذي ghel‏ للأمبريقية في القرون الوسطىء Yp‏ أن 
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Git ple bad وخ‎ Bh 


العلماء' التسحيين تان ذراسة cl‏ والبضتريات»..والحيوان» Laal‏ 
ولكن كانت دراساتهم هذه في خدمة الدين دائماً )1948 (Nagel,‏ 


وعند حلول القرن الثالث عشرء أولى بعض رجال الكنيسة؛ (أمثال توما 
Thomas Aquinas SV‏ وروجيه بيكون «Roger Bacon‏ ربما متأثرين 
بمراجعتهما للعلم الكلاسيكي CSU!‏ أهمية وقيمة للأمبريقية. ولقد قام بيكون 
وغيره من علماء القرون الوسطى بإعادة التجارب البَصَريّة التي قام بها قبلهم 
العلماء المسلمون. 


وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ظهرت تطوّرات كبيرة a‏ 
السياسة» والفنء والتجارة» والاستكشاف» وحتى في تكنولوجيا الحرب. 

أولى الناس اهتماماً زائداً بالعالم الذي يحيط بهم eh,‏ ان ae‏ 
اليونان ‏ الروماني» والعلم الإسلامي. وحينما أخذ الأوروبيون الغربيون 
يوسعون تجارتهم حول العالم الشرق أوسطي» كانوا يجتمعون ببعض العلماء 
المسلمين الذين كان لهم الفضل الأكبر في انتشار الحضارة العربية» الرفيعة 
المستوى» في الأندلس خلال القرن العاشر”*". 


كان في حوزة هؤلاء العلماء المسلمين النسخات العربية للأعمال الكلاسيكية 
(كل فلسفة أرسطو). وعلى مدى القرنين التاليين تمت ترجمة هذه الأعمال 
تدريجاً إلى اللاتينية؛ وعند انتهاء القرن الثاني عشرء كان العلماء القروسطيون 
على دراية وألغة بأبيقراطء وبكتابات غالونيك Galenic‏ في الطب» وبرياضيات 
«Euclid ewe,‏ وبعلم Ose‏ بتوليمي «Ptolemy‏ وبفيزياء أرخميدس 
«Archimedes‏ وبمتنوعات كبيرة للأعمال الرياضية الهندية. وفى هذه الأجواء 


(#) إن العلم العربي؛ من القرن الثامن حتى أواخر القرن الرابع عشرء ربما كان من أرقى علم في 
العالم. لقد كان العلماء العرب في كل حقل Le‏ (الفلك ‏ الكيمياء ‏ الرياضيات - الطب - 
البصريات) في طليعة التقدم العلمي» وكانت الحقائق والنظريات والتصرّرات العلمية التي 
تضمتتها رسائلهم العلمية أرقى مما يمكن الحصول عليه في أي مكان في العالم. ومرد ذلك هر 
أن العرب أتيح لهم الاطلاع , التام ۾ تترياً على التراث العلمي اليوناني منذ القرن الثامن فصاعداً. 
L‏ كان هذا التراث مجهولا z‏ الغرب طيلة القرون الفاصلة بين انهيار الإمبراطورية الرومانية 
في القرن الخامس» وحركة الترجمة الكبرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 
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AN 3t الابتكار‎ AY phai a النفكير‎ taio 


oti‏ لباك l ne GRU‏ ها Lae GH‏ کن اة 
الطب» والرياضيات» والفيزياء. كما تم تطبيق الأمبريقية والعقلانية في دراسة 
الظواهر الطبيعية» واعتّبرتا تقنيتين أساسيتين لدراسة الطبيعة واكتساب المعرفة. 


لقد تمٌّ وضع قيدين على العلم الأمبريقي من US‏ اليونانيين الأواخرء وفيما 
بعد» عُرَّرا من قِبَل علماء اللاهوت المسيحيين. القيد الأول والأكثر أهميةء 
هو أن العلم الأمبريقي لا يمكنه مناقضة المعتقدات اللاهوتية. ففي حال حصول 
نزاع بين المعرفة المكتسبة بواسطة الحواس» وبين المعرفة التي تم التوصّل إليها 
من خلال الرؤيا أو الوحي أو سلطة الكنيسة» فالحل» في هذا النزاع» هو 
بسيط: تكمن الحقيقةء دائمأء في ple‏ اللاهوت» ومطلق أفكار تناقض ذلك 
هي أفكار خاطئة. ثانياً. حينما كان يتم اعتماد الأمبريقية» كان ذلك بهدف 
خدمة الدين. لقد تمّت مواجهة هذين القيدين بإحياء العلوم الأمبريقية من 
جديد. كان العلماء يفسّرونء See‏ بأنه بالإمكان استعمال العلم الأمبريقي» 
ويجب استعماله لخير البشرية وتطوير حياتها نحو الأفضل (لتشخيص ومقاومة 
oo pl‏ مثلاً). لقد خفف هذا التوجّه الجديد من القبضة اللاهوتية على العلم 
الأمبريقي؛ وأبدت الكنيسة Gols‏ أمام هذا التطبيق للعلم» من أجل الإنسانيةء 
طالما أنه لم يهدّد مباشرة المعتقدات الكنسية. وبمرور الزمن؛ تجدد النزاع بين 
علم Oya Ul‏ والعلوم الأمبريقية» متمثلاً في الثورة العلمية في القرن الرابع عشر 
حتى السابع عش i‏ 


Zell الو‎ 


عند القرن الثالث عشرء تم تثبيت العلم في المراكز الطبية الجديدة نتيجة 
شعور العلماء بأهميته في حياة الإنسان» وإقرارهم بقيمته في خدمة الإنسانية. 
وهذه الميزة الأخيرة التي شدّد عليها فرنسيس بيكون Francis Bacon‏ في القرن 
السادس عشرء كانت النقطة الأساسية في تطوّر العلم. إلا col‏ وبالرغم من 
الاهتمام الزائد للعلم بالأهداف الإنسانية» فلقد بقي» وإلى حد كبير» خاضعا 
للدين وللسلطات السياسية» يتم ضبطه والتحكم بمساره من قَبّلهاء وذلك حتى 
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القرن الرابع عشر. ولم يتكوّن للعلم استقلاليته إلا بعد 400 سنة من الغليان 
الفكري والاضطرابات التي أحدثتها التغيرات الاجتماعية في كل مجال من 
الحياة الإنسانية. 


وخلال القرن الثالث عشر حفى (wall‏ عشرء ازداد تضارت. الاكتشافات 
العلمية والفرضيات حول الطبيعة مع المعتقدات الدينية. فلقد استنكر كل من 
البروتستنتيون والكاثوليكيون أفكار وآراء الفيلسوف الفرنسي وعالم الرياضيات 
ديكارت  1596(‏ 1650). لقد طرح ديكارت» في cal‏ تساؤلات ide‏ حول 
المفاهيم اللاهوتية والماورائية للروح وللعقلء داعياً المفكرين والعلماء إلى 
القيام بمزيد من الدراسات والملاحظات الموضوعية حول عملية الوعي عند 
الإنسان. ونخص بالذكر هنا مفهومين أساسيينء فى فلسفة ديكارت» كان لهما 
افیا فى رر fant atid Ling VI ctl le‏ دا ality cued‏ 
ا فالآفکار» بحسب دیکارت» تنشأء في of‏ واحد» فطرياً من عمليات 
ضمن العقل» واكتساباً من جرّاء التجربة والتفاعل في العالم a Vs ae‏ 
L‏ من ذكر غاليليو  1564( Galileo‏ 1642" الذي شكّلت اكتشافاته تحديا 
للمعتقدات الكنسية في ذلك العصر؛ وا ا تطزيز العلع Peel‏ 
فعال. وفي سنة 1633 ap‏ خلال عملية تحقيق cius‏ أن يتخلى عن دعمه 
للمفهوم الكوبرنيكي عن الأرض بأنها تدور ie‏ الشمس. ومهما يكن OB‏ 
الثورة العلمية كانت قد بدأت مستمدة شعلتها ونبضها من أفكار واكتشافات 
كوبرنيكوس» وبيكون» وغاليليوء وكبلر» ونيوتن» وغيرهم. وعند بداية القرن 
التاسع عشرء تمت إعادة تثبيت العلم وتعزيزه» ولأول cape‏ منذ حوالى 400 
سنة قبل الميلادء اكتسب العلم مركزاً مستقلاً كتقنية بديلة مهمة لدراسة وفهم 
RARA‏ 


E cl ETE E R ET 
الجامعات من أجل الأبحاث والدراسات؛ كما تم توفير الوسائل الاجتماعية‎ 
لدعم العلم؛ وساد الطلب على العلماء من ييل المصانعء والجامعات»)‎ 


)1( عالم فلك ceed‏ وفيزياني. وعالم رياضيات» وفيلسوف. 
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دافعية التفكير: الفضوليّة. الابتكار» والالتزام 


والحكومات. وفي القرن العشرين؛ أضحى العلم مؤسسة مطلوبة وحركة 
اجتماعية أساسية . 

Po coated من الفرن‎ AW cel الل بتكل شريع في‎ jkr ail, 
إلى خلق‎ DNA علم البيولوجياء مثلاًء أدّت إمكانية قراءة وتحريك تركيب ال‎ 
« Neuroscience علم الأعصاب‎ sii تغيئرات جديدة من أشكال الحياة. كما‎ 
والكيمياء البيولوجية‎ lac والبيولوجياء ومَبْحتُ‎ «pill الذي يدمج علم‎ 
ببعضها بعضاء إلى تكنولوجيات جديدة مثل التجاوب المغنطيسي المصوّر‎ 
Muncie oiin imaging (MRI)/Imagerie par résonance magnétique 
(IRM) 

ويعتمد العلم WE‏ على انبتاء اجتماعي» في حالة تطوّر مستمرة» متضمناً 
مراكز البحوث» والجامعات› والمصانعء. والوكالات الخاصة. كما تتوافر 
win‏ كبيرة للجمعيات العلمية؛ ويقوم العلماء بعقد اجتماعات سنوية يتم 
خلالها تبادل المعلومات العلمية ونتائج الأبحاث التي يقومون بها. ويُظلِع 
العلماء الجمهور العام بنتائج أبحائهم» أحياناء من خلال الصحف. والمجلات 
العلمية» والراديوء والتلفزيون» والكتب المتخصصة. فالعلماء ومساهماتهم 
العلمية تلاقيء دائماًء الترحيب من قبل الجمهور العام» ومن عدّة مؤسسات 
معينة كالصناعية والحكومية. 


al‏ العلماء بدارسة ظواهر عديدة أدّت إلى نشوء مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
العلوم المتخصصة» حيث كل منها له مضمونه وطرائقه الخاصة. وتختلف 
الظواهر» موضوع الدراسة» من علم لآخرء من ناحية الإجراءات المنهجية 
والملاحظة stl‏ فى دراستها. إذ تتوقف نوعية هذه الإجراءات على نمط 
الظاهرة التي يراد دراستهاء وعلى نوع الأسئلة المطروحة؛ والتقنيات المرتبطة 
بكل علم. ولكنء. مهما كانت الفروقات المتخصصة بينهاء تتشارك كل العلوم 
ليس فقط بالفضولية الكبيرة حول الطبيعة» بل أيضاً بالتزامها العلمي - التوفيق 
بين الأمبريقية والعقلانية - كتقنية فكرية ووسيلة لاستكشاف وفهم الطبيعة. 
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خلاصة 
sls‏ العلم الحديث 


تكمن جذور العلم الحديث في مسار التطوّر الطويل للحضارة عبر آلاف 
pl‏ فالمنون». والحرّف› والدين. کل على حدة» ساهم بمعرفة معيئة 
وبمهارات عملية أدّت إلى العلم الأمبريقي - العقلاني في الحضارة اليونانية 
حوالى 600 قبل الميلاد. فطاليس» «أبو» coll‏ وأبيقراط» وأرسطوء وسقراط. 
وأفلاطون» وستراتو شكلوا الفلاسفة الأساسيين الذين ساعدوا في تطوّر العلم في 
بدايته. ولقد استمر العلم خلال القرون الوسطىء Vy‏ أنه hel‏ ثانوياً بالنسبة 
لعلماء اللاهوت المسيحيين. وخلال عصر النهضة» منذ حوالى ال 1300» استقل 
العلم عن الكنيسة واللاهوت. وعند نهاية القرن التاسع عشرء تم تثبيت العلم؛ 
بشكل جيدء ال ثم أخذ يتطوّرء بشكل سريع» في الجزء الأخير من 
القرن العشرين. إن العلم حال اهو Gee‏ اناس لاس كتاف ال ن وف LS‏ 
e JŠ.‏ التي ترتكز عليها كل التكنولوجيا الحديثة. 





تاريخ علم النفس 

لقد كتب عالم النفس الألماني هرمان ابينغهرس H. Ebbinghaus‏ قائلاً : 
«لعلم النفس ماض طويل ولكن تاريخ قصير hi‏ قاصداً بذلك Ob‏ علم النفس 
اعبس هلما SE‏ فد fee 150 Sige‏ إلا أنه كان lege‏ لا ينفصل عن 
الفلسفة لحوالى 2000 سنة. ويستحيل علينا أن نعرض كل تاريخ علم النفس 
ببضع صفحات. فعلى هذا الأساس» سوف تكون تغطيتنا لهذا الموضوع ملخصة 
وانتقائية. وللقارئ الذي يريد ABY‏ بشكل مفصّلء» على تاريخ علم النفس 
قد يجد فى الكتب التالية ضالته المنشودة: 


Benjafield, J.G. (1996). A history of psychology, Boston, Allyn & 
Bacon. 
Vinacke, W.E. (1968). Foundations of psychology, New York, 


American Book Company. 
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يعود علم نفس ما قبل المرحلة العلمية إلى أرسطو. إلا أن الدراسة العلمية 
للعمليات النفسية لم تدا إلا في بداية القرن التاسع عشر. ad‏ تطوّر علم النفس 
من الدراسات السابقة في الفلسفة» والبيولوجياء والرياضيات» والفسيولوجياء 
والفيزياء» وحتى علم الفلك. ولقد كان كل من  1795( weber pd‏ 1878( 
وفكنر  1801( Fechner‏ 1887( من البحاثة الأوائل الذين درسوا SLL‏ 
الإدراكية aly ee es ys‏ رت رات ا حول age‏ امترات see‏ 
قياسياًء على الأفراد المبحوثين» ضمن شروط مضبوطة» والقيام ot‏ بتسجيل 
استجاباتهم. وقد عرفت هذه التقنية بعلم النفس الفيزيائي أو السيكوفيزياء 
Psychophysics/Psychophysique‏ . 


كما كان لوليام فوند Wilhelm Wundt‏ الفضل في إنشاء أول مختبر نفسي في 
de WLI‏ 1879: نمما لا شك SOY of ab‏ والدراسات تحول الظواهر 
النفسية كانت موجودة قبل ذلك بمدّة طويلةء إلا أن لقوند الفضل بإنشاء أول 
te‏ الس الجا فى Lite‏ “عتم id tb, . pill‏ على علم الشن». فى 
العالم الغربي» كان كبيرأًء OY‏ العديد من طلابه أنشأ مختبرات لعلم النفس في 
هذا العالم. 


درس قوند بنية الوعى معتمداً تقنية الاستبطان Introspection‏ . ولقد حاول 
أذ وعدن على pies alae GUE ose ST eh‏ 
Light‏ حول تجاربهم في المختبر. وبما أن ثوند كان Lage‏ ببنية الوعي» فلقد 
عرفت dhel‏ بالبنيوية Structuralism/Structuralisme‏ . 


ولقد سيطرت بنيوية فوند على علم النفس خلال أواخر القرن التاسع عشر وحتى 
بداية القرن العشرين. فالنقطة المهمةء فى هذا القرن» هو تحوّل علماء النفس 
الأميركيون من دراسة عناصر الوعي إلى دراسة وظيفة العقل» مولين اهتماماتهم 
SU‏ التربوية العملية» للتدريب» لتربية الطفل .. إلخ. ولقد عرف هذا التحوّل 
بالوظائفية .Functionalism/Fonctionnalisme‏ وهنا OL Si‏ الوظائفية لم يكن 
سببها فقط الفروقات الثقافية بين الولايات المتحدة وألمانياء بل Lal‏ التأثيرات 
العلمية لتشارلز داروين وفرنسيس OME‏ ودراسة سلوك الحيوان. 
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لقد كان لأعمال داروين تأثير على علم النفس من iie‏ نواحي 
.(Schultz&Schultz, 1996)‏ أوحى المفهوم الدارويني» حول التطوّرء باستمرارية 
الانبناء والوظيفة بين البشر وبقية الحيوانات. وقد ناقضت هذه الفكرة المعتقدات 
الدينية والأفكار العلمية والفلسفية السابقة. أشارت أعمال داروين إلى أن دراسة 
سلوك الحيوان» بوظائفه وإوالياته التكيفية» تتيح لنا فهم سلوك الإنسان. كما أن 
تشديد داروين على أهمية دراسة تكيف المتعضيات مع بيئتها استرعى الانتباه 
تجاه أهمية دراسة الوظيفة وليس البنية فقط. كما شجع اعتماده على LL‏ من 
عدّة مصادر A)‏ جيولوجية» وأثرية» وديموغرافية» وملاحظات طبيعية) التركيز 
على بيانات متعددة المصادرء وعلى طرائق متنوعة تميّزت بها الوظائفية. ولقد 
أكدت فكرة داروين» حول الانتقاء الطبيعى»ء الفروقات الفردية التى مهّدت 
lle le dls Va‏ ااه و ا Bish: ois‏ 
التقنيات الإحصائية. لقد كان لدراسات داروين» وغالتون» وعلم نفس الحيوان» 
SI‏ كبيرٌ على علم النفس. وحالاً انكفات البنيوية» إلى حد كبير» إلا أن التفحة 
الوظائفية لا تزال مستمرة» حتى يومنا الحالي» من خلال توجُه علم النفس 
الغربي نحو التطبيقات العملية» وفهم العمليات الوظائفية. 


ولا WA‏ من أن نذكر OM‏ تطوريْن مهميْن في علم النفسء ألا وهما: علم 
النفس الغشطلتي والسلوكية» علمان ظهرا حوالى سنة 1912. انتقد علم النفس 
الغشطلتيء الذي Las‏ في ألمانياء علم النفس البنيوي» OL‏ محاولات هذا 
الأخير لدراسة الوعي» من خلال تجزئته إلى عناصر منفصلةء أدّت إلى ضياع 
Spell ws‏ الكل فهذه الأخيرة هي أكبر من مجموع أجزائها. أما ASA‏ 
التي ظهرت في الولايات المتحدة فلقد انتقدت جميع مدارس علم النفس 
السابقة» التي eos‏ مع سلوك الإنسان. من ناحية كونها ذاتية وذهنية con‏ 
pelt ols‏ باسم هذا العلم» في نشأته. جون ب . aa‏ )1878 - 
7 ) الذي رفض Lis‏ المفاهيم العقلية» أو الكلمات التي تشير إليها مثل 
e Ei‏ والوعي» وصور عقلية. . إلخ. كما رفض السلوكيون» فيما بعد» مقاهيم 
التحليل النفسي» مثل «الهواء و«الأنا»» و«الأنا الأعلى»» و«اللاوعي»؛ التي 
اعتبرها واطسون مفاهيم لا معنى لها من Dubu‏ الفلسفة قبل العلمية القديمة. 
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فبالنسبة لواطسون» على علم النفس أن يكون هدفه الدراسة الموضوعية للسلوك 
dels Gedy «a Ua‏ الوكى» Eels‏ الوفئ 6 Garr‏ واطسون» يجت أن 
يطردها علم النفس OS‏ من قاموسه. 


لقد لعب علم نفس الحيوان دوراً أساسياً في نشأة sy‏ علم نفس السلوك 
بمظهره الحديث. فالعلماء والبحّاثة أمثال إيثان ب. بائلوف Ivan P. Pavlov‏ 
 1849(‏ 1936( وطولمان  1886( Tolman‏ 1959(« وغائري Guthrie‏ 
 1896(‏ 1951( وكلارك هال  1884( Clark Hull‏ 1952( وب.ف. 
سكينر  1904( B.F. Skinner‏ 1990( أكدوا أهمية دراسة سلوك الحيوان 
كوسيلة لكشف لغز المفاهيم المعقّدة المرتبطة بسلوك التعلّم. ولقد كان الاعتقاد 
السائذ سايقا؛ هو أن سلوك الحيوان بمعظمة غريرئ» Vu Sly‏ يمكن 
التكلم» في هذا المجال. عن عملية تعلم عند الحيوان. St Y‏ البحاثة في علم 
نفس الحيوان وجدواء من خلال تجاربهم في هذا المجالء» Ob‏ سلوك الحيوان 
ليس بالسلوك الأعمى» بل هو قابل للتبدّل والتكيّف وفق المثيرات الخارجية 
التي تُملى عليه. egl‏ هناك ترتيب معيّن لهذه المثيرات يؤدّي إلى اكتساب 
سلوك معين عند الحيوان. ls}‏ لذلك. إذا ols‏ بالإمكان تحديد نوعية ترتيب 
المثيرات هذه وآلية عملهاء بالنسبة لعملية التعلّم عند الحيوان» قد يصبح 
بالإمكان الاستفادة منها في joel Gass‏ التعلّم عند الإنسان. 


ولقد نتج عن الدراسات والأبحاث»ء حول سلوك الحيوان» تقنية ذات أهمية 
في علم es)‏ ألا وهي تقنية «تعديل السلوك» Behavior modification/‏ 
.Modification du comportement‏ فلقد استنتج البححاثة. فى علم سلوك 
GL colo!‏ إذا كان بالإمكان تغيير سلوك الحيوان بواسطة تقنيات (AS gle‏ 
عن الکن ايشا pbs‏ هذه الأجراءات be‏ نلوك OLY!‏ لمعالعة 
«oles‏ والذهانء والإدمان على المخدرات» والاكتئاب» والعدوان. . إلخ. 
من اضطرابات نفسية عند الإنسان. ولقد أضحت تقنية «تعديل السلوك؛ Vow‏ 
مهما للأبحاث والتطبيقات العيادية فى الستينيات» وأخذت بالتطوّر والانتشار 
لتصبح التقنية القدوة الشائعة في تحال ااا dal‏ حى leg‏ هذا 
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وخلال الوقت الذي كانت تحدث هذه التطوّرات» حصل DFS‏ مهم آخر في 
علم النفس» ألا وهو ظهور التحليل النفسي خارج الاتجاه السائد لعلم النفس 
الأكاديمي. ولقد كان هناك te‏ دلائل للتحليل النفسي» في السئوات الباكرة 
ل اا 61800 قام سيغموند فرويد  1856(‏ 1938( بنشرها وأضاف إليها 
دراساته وملاحظاته الخاصة من حوالى العام 1900 حتى 1938. 545 فرويد 
على أهمية العمليات اللاواعية في سلوك الإنسان» في الوقت الذي كان علماء 
النفس الآخرين منكبين على دراسة العمليات الواعية عنده. وفي الثلاثينيات 
والأربعينيات» أصبح التحليل النفسي النموذج العيادي المُسيطر في العلاج 
النفسي» مؤثراً ليس فقط على علم النفس» بل أيضاً على الطب النفسي» وعلم 
الاجتماع» والأدب» والتاريخ. وبالرغم من أنه لم يَعْد We‏ النموذج المُسيطر؛ 
إلا أن التحليل النفسي لا يزال إحدى التقنيات LS‏ من ضمن ile‏ تقنيات 
Sel‏ في معالجة الاضطرابات النفسية. 


لقد قذفت الحرب العالمية الثانية بعلم النفس من علم أكاديمي أساسي إلى 
علم أكاديمي وتطبيقي. وبالرغم من أن بعض علماء النفس كان (Rages‏ بدراسة 
الاختبارات النفسية والإرشاد. إلا أن حقل الصحة العقلية التطبيقية» قبل الحرب 
العالمية الثانية» كان مُسيظراً عليه من قبل الطب النفسى؛ كما أن التحليل 
النفسي کان النموذج الأساسي للنفسعلاج Psychotherapie‏ رمك ا ا 


حضت الحرب العالمية الثانية علماء النفس الأكاديميين إلى الالتحاق SAL‏ 
الماح للتعاطي مع وضعيات الانتقاء» والتدريب» وإعادة التأهيل» ومعالجة 
أفراد القرى المسلحة. فالكثير من علماء النفس هؤلاء» حمل معه إلى الجيش 
إجراءاته الموضوعية المرتكزة على تجاربه فى المختبرء وتوجّهاته السلوكية. 
sal,‏ نكل تجاح DE «pall ple‏ الي الا aL‏ عة 
الطب النفسي والتحليل النفسي. وبعد الحرب العالمية الثانية» أضحت الحكومة 
eas pil‏ فى Seal‏ الداعم الأساسي لبرامج التدريب في علم النفس 
العيادي . 
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دافعية التفكير: الفضوليّة: {GN‏ والالتزام 


لقد انبثق علم النفس المعرفي الحديث عن الدراسات الباكرة للعمليات 
الإدراكية عند الإنسان» وعن الجهود المبذولة في دراسة التعلم عنده. عُرِفَ ple‏ 
isl‏ المعرفي + pee Led‏ بعلم nil‏ التجريين لاعتمادةة .يشكل كبر على 
التجارب في المختبر» وعلى الدراسات الأكاديمية ‏ التجريبية SLI‏ والتعلم 
والذاكرة. إلا cal‏ حالياء يتعاطى غالباً مع المسائل التطبيقية. مثلاً: تصميم 
طائرة ذات أداء مرتفع. أو برامج حاسوب» يرتكزان» بشكل كبيرء على 
الأبحاث في علم النفس المعرفي. يعتمد علماء النفس المعرفيون طرائق تجريبية 
متطوّرةء LS‏ يستدلون على العمليات المعرفية من خلال المنطق. إلا أن لهذه 
المقاربة انتقاداتها. وفي هذا المجال يفسّر سكينر )1990 Ob (Skinner,‏ علماء 
النفس المعرفيون قد أرهقوا تفكيرهم كثيراً بما يحدث داخل رأس الإنسان أكثر 
من تفكيرهم في السلوك الظاهر عنده. ويجب ألا يغيب عن ذهننا أن انتقاد 
تحر اا Oe a hl aie ee‏ ولجم الف ee‏ عله النسين 
المعرفي الحديث ليشملء غالباًء العلم المعرفي. ويّصِل هذا الأخير علوما 
منفصلة» بعضها ببعض» مثل علم النفس» وعلم الأعصاب السلوكي» وعلم 
المعلوماتية (علم الكمبيوتر)» وفسيولوجيا الأعصاب» وعلم اللغة» طارحاء من 
خلال هذا التواصل بين هذه العلوم» نظرة متكاملة وموخدة فريدة من نوعها 
حول العلاقات بين الدماغ والسلوك: 


مهدت النزاعات الفكرية بين المدارس» التي كانت شائعة في بداية تاريخ 
a le‏ ول الخ م eae VU‏ لجيود ترفن جن الأنكار 
من مدارس مختلفة. فالمحللون النفسانيون الاجتماعيون أمثال كارين هورني 
Karen Horney‏ وهاري ستاك سليقان Harry Stack Sullivan‏ قاما بتطبيق النظرية 
الاجتماعية على التحليل النفسي. كما قام ادوارد طولمان Edward c. Tolman‏ 
بدمج مفاهيم من علم النفس الغشطلتيء وعلم النفس المعرفي الباكرء 
والسلوكية» في نظريته حول التعلّم؛ بينما قام كيرت لوقين Kurt Lewin‏ بإدخال 
المفاهيم الغشطلتية في علم النفس الاجتماعي وعلم نفس نمو الطفل. أما جون 
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دولارد «(Dollatd& Miller, 1950) les tes John Dollard‏ فقد أعطيا التحليل 
النفسي نفحة حديثة بدمجه مع نظرية التعلم السلوكية لكلارك هال (Clark Hull‏ 
(1943. وفي السنوات العشرين الأخيرة» قام الطب السلوكي وعلم نفس الصحة 
poy‏ تعديل ALS‏ والطب» وعلم التغذية» وعلم الصحة ببعضها Lan‏ 
ومنذ السبعينيات› دمج کل من ألبرت باندورا Albert Bandura‏ وفردريك E‏ 
«Frederick Kanfer‏ ودونالد مایکنہوم «Donald Meichenbaum‏ وغیرهم» نظرية 
التعلم السلوكية بعلم النفس المعرفي» متوخين إرجاع «الوعي» إلى السلوكية. 
ولقد شهدت السنوات العشرون الأخيرة تظوّر علوم متدامجة ببعضها بعضاًء مثل 
علم الأعصاب السلوكي Behavioral neuroscience/Neuroscience‏ 
comportementale‏ الذي يضم bp she iLe‏ منها علم التعس المعرفي» وعلم 
النفس الفسيولوجي» Eats‏ الأعصاب» وعلم تطوّر اللغة. ولا يزال ple‏ 
tl‏ يتنو 'ويعطؤر سرتكوا على OL Ka‏ الاك فى tus A‏ الأخيرة 
عير ا lls Jets‏ ا ىا ترفن PEE ET teu‏ 
الشديد بين العلم المعرفي وعلم الأعصاب كلما ازدادت قدرتنا على التحكم 
بالدماغ». عملياء بواسطة التكنولوجيا المتطوّرة. وباستطاعة علماء النفس حالياًء 
دمج التجارب النفسية بالإواليات البيولوجية» موئّرين للكائن البشري فهماً متطوّراً 
للمفاهيم النفسية التي كانت» ولسنين قليلة ELE‏ بعيدة كل البعد عن حل لغزها 
(Sutton & Davidson, 1997)‏ وفي المجالات التطبيقية» كعلم النفس 
الإكلينيكي» وعلم نفس الإرشادء أدّى هذا التطوّرء في فهم الإواليات 
السيكولوجية والبيولوجية» إلى تقدم مدهش في معالجة مختلف الاضطرايات 
النفسية )1994 .(Barlaw & Craske,‏ وهكذا تللاحظ أنه بيئما كان COLES‏ في 
الماضي» بمقاربة نفسعلاجية واحدة لمعالجة مطلق اضطراب نفسى» فاليوم 
ea es‏ عاق yal Je Js‏ ب OVS) ott Gal dead‏ 
الشخاضة:. ولقند cet‏ هذه المعالجات فعاليتها في الأبحاث التجريبية 
.(Chambless, 1996)‏ كما نشهدء في يومنا t Jbl‏ ازدياد اهتمام علماء النفس 
ي بمواضيم نمو الشخصية» والمرض النفسي» واصلين» ببعضها 
PE ER‏ من علم النفس الاجتماعي وعلم النفس العيادي. كما يميل معظم 
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علماء النفس»ء حالياًء إلى عدم التحيّز لمطلق مدرسة» أكانت سلوكية أم 
غشطلتية» el‏ غيرها. بل إنهم يمثلون» وفق ما أسماه مادسن )1988 «(Madsen,‏ 
علم نفس الاتحاه السائد الذي هو بطبيعته تدامجي . 


تكمن مساهمة علم النفس الوحيدة» خلال تاريخ تطوّره» في توسيع وإغناء 
فهمنا لأبعاد متعددة من سلوك الإنسان والحيوان. وتتضمن هذه: التعلم 
والدافعية» والذاكرة» والشخصية» والتأثيرات الفسيولوجيّة على السلوك» 
والإحساس. والإدراك. والذكاءء واللغة» وحل المشكلةء والانفعالء والنموء 
والمرض النفسي» والتأثيرات الاجتماعية على السلوك. إن علم النفس» حالياًء 
هو علم مستقلء إلا cal‏ وفي مجالات كثيرة» يتشابك مع علوم أخرى. يجمع 
البيوسيكولوجي (علم النفس البيولوجي)ء Me‏ بين البيولوجيا وبين علم النفس؛ 
ويتداخل علم النفس المعرفي بعلم الكمبيوترء وبعلم اللغة» وبعلم الأعصاب؛ 
كما تتضمن الدراسة النفسية للعمليات الحسّية؛ كالبّصَر والسمع» معرفة في 
فيزياء الضوء والصوت. وفي فسيولوجيّة الدماغ. 


إن جذور ple‏ النفس هي في العلوم الطبيعية. Shay‏ عدّة مجالات - ضمن 
علم النفس ‏ حيث لكل منها اهتماماته الخاصة» ومضمونه المعيّن» وطرائقه 
المميّزة. cal VI‏ وفي كافة مجالات علم النفس» يُعتمد النموذج العلمي لدراسة 
سلوك الكائنات الحية. وفى الفصول اللاحقة» فى هذا الكتاب» سوف يكون 
يحور شرحنا GLb‏ البحث العلمية في الدراسة النفسية. 


علم النفس كيلم 


لماذا يُعتَبّر العلم أساسي في علم النفس؟ إننا نلاحظ العالّم والكائنات التي 
تحيط بنا؛ نحلل أفعالنا وردّات فعلنا أمام المثيرات الخارجية» ونلاحظ سلوك 
الآخرين, ونحاول» من oat‏ إعطاء معنى معيئاً لكل ما نلاحظه. وتبعاً لذلك» 
فإننا جميعاً علماء نفس هواة. إلا أن علم النفس هو حقل يكون فيه أداء 
الهواة» عادة» ضعيفاً. بالرغم من أن ذلك ليس تجربتنا الخاصّة. فنحن نفكرء 
من خلال تجربتنا اليومية» OL‏ رؤية الشيء وإدراكه بحواسنا يودي بنا إلى فهم 
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الشيء وتمثيل حقيقته. إلا أن علم النفس يبرهن لنا ob‏ أجهزتنا الإدراكية هي 
محدودة» ومتحيّزة» وعرضة لكل أنواع التشويش والخداع. إننا نتذكر ما حدث 
Le Sis, EL WI‏ هذا ctu‏ إلا أن علم الف يبن تنا OL‏ ذاكرن 
هى clin‏ غير ثابعة» ودائماً متحازة: باستطاعتها إبدال أوجه dole‏ سابقة 
E ee‏ عي سركت ويا زه وراك قي EE eee‏ 
عليناء مكوّنة خصائص وسمات معينة في شخصيتناء إلا أن علم النفس يبرهن 
ob‏ تأثير هذه الأحداث والتجارب على السلوك اللاحق هو ضعيفء. وبأن 
الجيتيات تلعب دوراً في تحديد شخصيتنا ونمط GUS gl‏ أكبر oe,‏ وأهم من 
تأثير الأحداث السابقة» أو التجارب الماضية. كما أننا نعتقد GL‏ كلما Íy‏ 
عدد كبير من الأفراد في موقف glee‏ يتطلب المساعدة كان حظنا أكبر Ob‏ 
يتقدم أحدهم لمساعدتنا حينما نحتاج ذلك. إلا أن علم النفس يبيّن لنا عكس 
ذلك أي كلما BS‏ عدد الأفراد فى وضعية تتطلب مساعدة» TB‏ حظنا في أن 
يعدم أحدهم الساعدها Lee‏ ناج ذلك abled‏ التفشيرة Mi Le Ob‏ 
أو «ندرك»؛ أو «نعرف»» بأنه حقيقي» بالنسبة لعالمنا النفسي» هوء غالبا 
l UG erage aa aN‏ 


كما أن علم النفس يحمينا من علم النفس الزائف. إن لكل علم تعابيره 
وتفسيراته التي قد تكون زائفة. فالمنجمون يستعملون لغة علم التنجيم في 
تعابيرهم وتفسيرهم م يتضمن التنبؤ بالمستقبل . والخيماويون يستعملون J‏ 
الكيمياء في تفسيرهم لكيفية تحويل الرصاص إلى ذهب. إلا أن علم النفس هر 
[its‏ بكمية هائلة ا التافهة الزائفة» مصدرهاء تقريباء أفراد غير 
اختصاصيين في علم النفس. . كما أن بعض الاختصاصيين في علم النفس 
«es‏ بشكل واثق» وأحياناً متشبث» نظريات حول الشخصية» وعلم النفس 
المَرّضيء والسلوك الاجتماعي» ونمو الطفل. فبعض هذه النظريات هو معقول› 
والبعض الآخر لا معنى له وبعيدء ببساطته العلمية» عن الواقع العلمي؛ ولكنه 
يلعب دوراً : في المنشورات الشعبية» وك مجال مقال» أو قصةء في بجال 

كان يتمتع ا خاصة تروق للقارىء العادي )1998 Youd. (Lilienfeld,‏ ضر 
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معظم هذه النظريات بجمهور القرّاء. إلا أن بعضها يكون له ضرر» ويُطرح من 
5 أشخاص بسطاء علمياًء بنيّة إفادة الجمهور. Ly‏ هنا مثال من Jigi‏ 
الحاصل حديثاً حول نظرية استرجاع ذكريات الاستغلال الجنسي Sexual abuse/‏ 
cs? Abus sexuel‏ الطفولة )1994 .(Bass & Davis, 1988; Loftus & Ketcham,‏ 
يكين daui‏ العلمي Jan Y| ob‏ الجنسي : في الطموله هو عملية شائعة (as‏ 
أكثر مما كان يعتقد معظم الناس سابقاً. وهو ene‏ مشكلة اجتماعية tall‏ 
بخاجة ماسة للمعالجة: :ونظهر tose ot‏ كبيرا من المعالجينخ” etl‏ يرق هذا 
النمط من الاستغلال عند عدد كبير ومفاجىء من مرضاهم. وهنا ty‏ المرضى 
الاتهام إلى الوالد أو الوالدةء إلى الجد أو الجدةء إلى المعلم أو المعلمةء 
إلى صديق العائلة. وهذا الاتهام يتم بعد أن يكون الجليس قد استرجع ذكرياته» 
حول الاستغلال الجنسي» بفضل يقظة وعناية المعالجين النفسانيين. ces‏ قليل 
من الشك حول مدى عناية وفهم المعالجين المعنيين لسلوك مرضاهم» وهم في 
حالة استرجاع ذكرياتهم» إذ يبيّن البحث العلمي» بوضوح» بأن الطرائق التي 
اعتمدها المعالجون النفسانيون» في مساعدتهم لمرضاهمء أدّت بهؤلاء الأخيرين 
إلى ذكر أحداث وتجارب» في ماضيهم» من المحتمل أنهم لم يمرّوا بها hast‏ 
ل GIS‏ مق نيج حال UG gy play‏ خلك» كان عولاء 
المعالجون النفسانيون يشيرون إلى سذاجتنا بالنسبة لعدم معرفتنا بمدى شيوع 
الاستغلال الجنسي. أما اليوم» فإنهم يحاولون إقناع المحلفين» في المحكمةء 
ببراءتهم بالنسبة لسوء المزاولة» من ناحية عدم معرفة الحقائق العلمية الأساسية 
المرتبطة بذاكرة الإنسان» والتي كان من Lats‏ أن تثنيهم عن اعتماد التقنيات 
التي كانت وراء أحكامهم حول الاستغلال الجنسي في الطفولة )1997 -(Danitz,‏ 
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الفصل الثاني 


البحث هو عمليّة استقصائيّة 


إن لسع اح E‏ سي مني عو O eg eal‏ واف تنا ول 
واستقصاء. بالإمكان القيام به في المكتبات» أو المختبرات» أو الصفوف 
المدرسية والجامعية؛ أو المستشفيات» أو المصانع» في زوايا الشارع» أو في ٠‏ 
المقهين: : إلخ. Geli Sle‏ الخ مده SM e‏ 
ظاهرة في الطبيعة» ومن قبل مطلق فرد. إلا أنه بالرغم من أن كل بحث هو 
عيلية تفن واستقصاء منظمة» فليس كل بحث هو علمي. فرجل الدين قد 
يقوم» ee‏ بدراسات حول الكتابات المُنْيَّلةَ» أي حول الآيات القرآنية أو 
الإنجيلية. فهذه الدراسات قد تكون جدّية ومنهجيّة إلا أنها ليست علمية وهدفها 
لسن عا .وما بن الث اللي عه عة هق الأبسات هر ANS‏ على 
اتناف العامة E‏ اذى a cals E‏ 
والعقلانية المنطقية . 


الافتراضات الأساسية في اليلم 


كل فرع من فروع المعرفة» بما فيها المعرفة العلمية» هو مبني على 
الافتراضات. أي على أفكار يتم قبولهاء بشكل مؤقت» بأنها صحيحة. فنحن 
في العلم نرتكز على افتراضات قليلة مفضّلين دائماً wats ob‏ أفكارنا لمتطلبات 
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العمليتين الأمبريقية والعقلانية الدقيقة» وما تطرحه هذه المتطلبات من تحدّيات 
أمام كل بحث علمى. إلا أن الافتراضات العلمية تشكل ركيزة صلبة لفهم 
USS!‏ اشاس أو لات حول الطبيعة» ودور العلم في فهمها. 

مغلا : 

أ يوجد si le‏ حشيقي . 


ب - بينما يوجد في الكون عشوائية» ومن ثمٌّ عدم تنبؤء إلا أن الكون 
skal t pa‏ ظواهر EAA‏ 
ج - بالإمكان اكتشاف مبادىء هذا الكون المنشّم من خلال البحث 
العلمى. 

Of -‏ مو ها GSU)‏ هي Liles‏ انض acl le‏ الجديدة dhs ot‏ 
فى الأفكار ob bl,‏ السائدة. وبالتالىء كل معرفة وكل نظرية هي 
aie‏ 


we 


تشكل المسلّماتء الآنف ذكرهاء أسس العلم. فنحن نفترض وجود OS‏ 
حقيقي منظمء ويأنه بالإمكان اكتشاف المبادىء التي يعمل من خلالها هذا 
الكون. إلا vi ere‏ يغيب عن ذهننا إمكانية اكتشاف ظواهر أخرى غير 
موجودة على لائحة الافتراضات. نحن لا نفترضء مثلاًء بأن Gis‏ المظاهر 
الكونية هي مرئية» أي تم تسجيلها بحواسنا. يعترف العلماء» في الواقع» Ob‏ 
بعض الأوجه المهمة في الكون لا يمكن التحرّي عنها بواسطة حواسنا. فنحن 
كعلماء نفترض وجود قوى غير مرئية ولكنها حقيقية مثل الجاذبية. إلا أنه» حتى 
المغاهيم حول العوامل غير المرئية كالجاذبية Ste‏ عليها أن تمتثل للضوابط 
العقلية والأمبريقية. فالعلم مبني» جزئياء على المفاهيم التي هي غير مُلاحَظَة 
بشکل مباشر. وبالرغم من ذلك فنحن نتداول بئقة مفاهيم حول أحداث غير 
EET‏ ا دائماً لمحكات الصدق . . فالمفاهيم ا تبقى صادقة؛ 
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وتصمد أمام Avy E EER‏ تصل إلى مستوى النظرية العلمية المقبولة 
ey cele‏ فى OS yogis set OG Uae‏ نطرية ا 
طرحهم لنظرية أفضل من النظرية القائمة في تفسير الأفكار السائدة. كما تذهب 
النظرية الجديدة إلى أبعد من ذلك في تنبئها وتفسيرها لظواهر جديدة لم تتم 
دراستها بعد . 
الملاحظة والاستدلال: وقائع ومركبات 
يتضمن كل بحث علمى» على الأقلء الخطوات التالية: 

أ- طرح السؤال» 

w‏ ب إعداد الإجراءات اللازمة led‏ على السوال: 

دتا هير الملة خظاك: Use LE eV‏ 

يلاحظ العلماء الأحداث بدقّة» ويتفكرون بحدوث الأشياء ‏ أي ما الذي 

أذى إلى حدوثها. ثم يقومون بتنبؤات مرتكزة على الأفكار التي تكونت لديهم 
خلال عملية الاستدلال. يتم دمج عناصر الملاحظة الأمبريقية والتجريد بعضها 
بالبعض SV!‏ للتوصّل إلى فهم منطقي للظاهرة. كما تشكل الملاحظات 
الأمبريقية وقائع البحث العلمي. فالوقائع هي تلك الأحداث التي يمكن 
ملاحظتها Las ol ALS‏ ومباشرة. ولكل علم معين مواضيع yl‏ وقائع خاصة 
به. فالوقائع الملاحظة؛ في علم النفس» تتضمن الانبناءات الفسيولوجية NBN‏ 
الذين هم هدف الدراسة أو ABE MT‏ والبيئة المادية التي تحيط cee‏ وسلوك 
متعضيات أخرى (بما فيهم الباحث)» وبالتأكيدء السلوك الخاص GUL‏ تُجرى 
عليه الدراسة. إن معظم الوقائع الملاحظة في علم النفس هي سلوكات: سلوك 
لفظي» اتصال غير لفظي من خلال الإشارات والحركات الجسديةء ونشاط 
فسيولوجي» وسلوك اجتماعي . . إلخ. فباستطاعتنا ملاحظة سلوك الأطفال وهم 
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rope se‏ وسلوك SLN‏ ن في المخازن. و کشت يتصرّف الأفراد حين خضوعهم 
AA pia‏ في eit‏ عن مشاعرهم › والعمال أمام الآللات التي يثومون 
بتشغيلها. . . إلخ. كما أن باستطاعتنا دراسة سلوك الحيوان في المختبرء By‏ 
ىتە الطبيعية. وبإمكاننا ملا حظة هذه السلوكات». WY‏ ذكرها. فر فوا 
وتسجيلها. فالملاحظة هي العملية الأمبريقية أو العيانيةء في استعمال حواسناء 
للتعرّف على وقائع الأحداث وتسجيلها. 


يدرس علماء النفس. Lat‏ إضافة إلى دراسة الوقائع السلوكية المُلاحَطة 
مياشرة: الذاكرةء SLEW,‏ والذكاءء والمواقف. والابتكارء والتفكير: 
والإدراك. > والمزاج i‏ إلخ. إن المفاهيم. iyi‏ ذكرهاء هي لست dhL‏ 
uu‏ ل مباشر» فهي. بالتالي» ليست ت بوقائع. ليس 
باستطاعتنا ملاحظة الذكاءء أو التفكيرء أو الإدراك. بشكل مباشرء بل 
باستطاعتنا ملاحظة السلوك الذي نعتقد بعلاقته بهذه المفاهيم التي لا يمكننا 
ملا حظتها تشكل مياشر . مثا فى إحدى الدراسات حول oad JULY‏ 
«Autistic children/Enfants autistiques (Graziano, 1974)‏ تبين لغرزيانو بأن 
هؤلاء الأطفال كانوا يظهرونء مراراًء أفعالا مؤذية جداً تؤدّي إلى إلحاق الأذى 
peel pally‏ دوا ری كما ا ت أفعالهم هذه في في برنامج العلاج المعدّ 
لهم Sale‏ إلى تغييره. فسلوكهم هذا كان واقعياً. ad‏ تمت ملاحظته وقياسه 
عذة coll‏ كما تم تسجيله أيضاً على الفيديو. أدّت المعالجة TY‏ إلى 
تخفيض ؛ في أن واحدء حدّة ومدّة سلوكهم المؤذي والمضطربء إلا أنها لم 
تخفض من تكرار هذه الأفعال. وبكلمات أخرىء ad‏ كان الأطفال يظهرون 
Sis‏ انفعالية بالتواتر نفسه الذي كان يحدث قبل البدء في المُعَالّجة. ولكن 
الأعراض - الوقائع؛ كانت أقصر وأقل حدّة. لقد تمّء إذنء نوع من التقدم. 
إلا أن الباحث أرادء بواسطة التجربة» تخفيض عدد مرّات هذه olii‏ 
Sabie‏ او الدقيقة والمستمرة: oS, Gus Vig‏ يننا 
في سلوك الطفل قبل تلك التفجرات: لقد توقف النشاطء وأضحت تعابير الوجه 
متشنجة بشكل استعداد للحركةء وتينّست الأطراف. . وبعد ذلك AST‏ السلوك 
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الانفعالي. لم يكن بالإمكان تحديد عامل خارجي للطفل» قد يكون أدّى إلى 
هذه الاستجابة الانفعالية عنده. وعلى هذا الأساس» فقد استدلٌ الباحث OL‏ 
الأطفال» وقبل التفجرات الانفعالية البادية في سلوكهم بقليل» ربما كانوا 
يشعرون ببعض الإثارة الداخلية الحادّة» والتي قد تكون وراء الانفجار الانفعالي 
فى سلوكهم. PET‏ لذلك» ولتخفيض ole ote‏ الانفجارات الانفعالية» كان 
على غرزيانو ضبط الإثارة الداخلية. ولكن كيف يمكن إنجاز ذلك؟ 

من ضمن الدراسات السابقة حول العلاج السلوكيء اختار الباحث» التماساً 
5b‏ جوزف ولبي )1990 YI Wolpe,‏ وهو «الإبطال التدريجي (mre‏ 
«Systematic desensitization/Désensibilisation systématique‏ الذي يستعهل 
التدرّب على الاسترخاء كخطوة أولى. GB‏ هذا الالتماس» سابقاًء في المجال 
العيادي على الراشدين» ولم يُطَبَّقىَ على الأطفال. ولكن» وعلى ضوء الاستدلال 
ob‏ حالة الإثارة عند الأطفال أدّت إلى انفجارهم الانفعالي» بدا هذا الالتماس 
للباحث ملائماً للتجربة. فتبعاً لذلك» قام بتدريب الأطفال التَوَحُديين على 
الاسترخاء.. وبعد فترة زمنية» خضع فيها هؤلاء الأطفال لجلسات تدريبية» 
انخقض عدد الانفجارات الانفعالية عندهم إلى we‏ - 

تفيدنا التجربة› الآنف ذكرهاء عن أهمية التمييز بين ملاحظة السلوك الظاهر 
(الانفجارات الانفعالية وتعابير الوجه التي سبقتها)» وبين الاستدلال على وضعية 
داخلية (إثارة). فالباحث لم يلاحظ مباشرة» الوضعية الداخليةء بل استدل 
عليها من ملاحظته للسلوك الظاهر. فالاستدلال هو عملية عقلية يتم من خلالها 
التوصّل إلى استنتاجات مرتبطة بالوقائع المُلاحَظةء أو بأفكار أخرى. 





(1) لقد أشار ولبي إلى ما أسماه «كفت عكسي». فهو يفسّرء في هذا الصددء بأنه إذا تمّ إرضاء 
إحدى حاجات حيوان ما (إطعامه) في الوقت ots‏ الذي pii‏ خلاله مثيراً إشراطياً va} lin‏ قد 
يكبح الشعور UL‏ الناتج عن الإطعام. القلق . إذ يؤدي ار باللذة إلى إبطال soll‏ 
عند الحيران أمام المثير الإشراطي الذي يؤدي إلى القلق» أو الخواف عنده. ويجب الائتباه 
بألا نقدّم للحيوان» مباشرةء المثير الأكثر إقلاقاً coe‏ بل يجب أن نبدأ بالمثير الأقل GW,‏ 
إلى الأكثر إقلاقاً. فهذا ما أشار إليه ولبي ب «الإبطال التدريجي للتحسس». GT‏ بالنسبة 
للإنسان» فبالإمكان اعتماد وسائل إرضاء أكثر تطوراًء مما هى عند الحيوان» لتخفيف حذة 
القلق عندهء منها الراحة والاسترخاء. l‏ 
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أعمال علماء النفس هي قائمة على الاستدلالات. ففي دراستنا للقلقء أر 
للذكاءء أو للذاكرةء نقوم باستدلالات. ولأن الاستدلالات مرتبطةء بشكل 
كبير» بالملاحظات الأمبريقية (الوقائع)» فمن الضروري أن تكون الملاحظات 
دقيقة» VE,‏ لا يمكننا الوثوق بالاستدلالات القائمة عليها. 


ومع الأطفال ot I‏ استُّعملت العملية الاستدلالية حيث تم استنتاج 
حالة إثارة عندهم. إن حالة الإثارة» المستدلٌ عليهاء لم تكن بواقع: بل كانت 
فكرة تم استنتاجها. وبكلمات أخرى» إن استدلال إثارة داخلية لم يكن في 
الطفلء بل كان فكرة بناها الباحث بنفسه. فلم يتوافر لديه ملاحظة مباشرة لما 
كان يجري داخل الطفل. ففرضيته عن الإثارة الداخلية» بالرغم من أنها ملائمة؛ 
هي فكرة تفسيرية - وليست بواقع. لقد ساعدت هذه الفرضية في تفسير السلوك 
الملاحظ؛ كما ساعدته في وضع مخظط jed‏ قد أثبت فعاليته. وهذه نقطة 
مهمة. إن الأحداث المستدلة وغير الملاحظة ‏ كالجاذبية» والذكاءء ودار 
gladly‏ ¢ والإدراك. . Fon‏ هي أفكار مجردة تم بناؤها من قبل البحاثة. pH‏ 
ليست بوقائع. وبناء لذلك» ob‏ الأفكار التي بنيّت بهذا الشكلء» من db‏ 
الات اين مرگبات Constructs/construits‏ . وعند cebul‏ هذه الأفكارء یتم 
EE CRE E‏ - كأنها موجودة في الواقع» وكأن لها علاقة فعلية مع 
الأحداث المُلاحَطّة. فبالنسبة للأطفال التَوَحُدِيِينَء لم يلاحظ الباحثء dal‏ 
حالة الإثارة الداخلية عندهم. فلقد ols HU‏ الحالة» clade JL‏ موجودة 
فعلياء وبأنها قد تنخفض إذا درّب الأطفال على الاسترخاء. إضافة إلى ذلك 
al la 3a‏ في حال نجاحه في تخفيض حالة الإثارة الداخلية عندهم فسوف 
يلاحَظء diwe‏ انخفاضٌ في تكرار السلوك المتفجرٌ ‏ الانفعالى. 


يدرس علماء النفس مركبات مختلفة» يستدلون عليها من سلوك الأفراد» من 
دون أن يغيب عنهم المعنى التشبيهي لهذه المربات. فقد يعتقد البعضء على 
سبيل المثالي بوجود «الهو»» و«الأنا»» و«الأنا الأعلى» داخل كل ob‏ منا. gË‏ 
هذه الحال» يُضُفْى على هذه المركبات معن بعيداً كل البعد عن طبيعتها القائمة 
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على التماثل. فاعتبار المركب كواقع هو خطأ منطقي يسمَّى تشييئ 
المركب .Reification of a construct/Réification du construit‏ إن تشييىئ 
المركب هو أحد الأخطاء المتعددة التي يحاول علماء النفس تجنبها في تفسيرهم 
للوقائع السلوكية. Wy‏ هنا مثل حول الأخطاء التأويلية الناتجة عن تشييئ 
المركب: الميل لرؤية شيئين على أنهما إما متشابهان أو مختلفان» في حين 
ysl‏ متشابهان ومختلفان في آن واحد. فقد يكون شخصان متشابهان في 
coli!‏ ولكن يختلفان في مستوى الطموح. S348‏ مثل هذا Unset‏ إلئ عدم 
إدراك سمات مهمة تعود إلى كل منهما. 


مفهوم النماذج المحردة في العلم 
يتداول العلماءء في أبحاثهم» الملاحظات والمرگبات في آن واحد. ففي 
المثل عن السلوك الإنفعالي ‏ المزعج» عند الأطفال التوحٌديين» استدلٌ الباحث 
على مركب الإثارة الداخلية من السلوك الملاخظء. ثم اعتمد المركب كأساس 
للتنبؤ بسلوك جديد بالإمكان ملاحظته. لقد ol Ls‏ فى حال تخفيض الإثارة 
الداخليةء قد يلاحظ بالتالي انخفاضاً في السلوك الإنفعالي - المزعج لديهم . 
op dies‏ المركب هو مرتبط بوقائع مُلاحظة من ناحيتين: لقد كان صادراً عن 
الملاحظات» واستُحُدِمَ أيضاً كأساس في التنبؤ بملاحظات مستقبلية. فنحن 
نستعمل المركب لتفسير علاقة بين مجموعتين من الوقائع. ففي المثل السابق» 
حول JULY!‏ التوححديين؛ eee ies‏ بلا عطاق ees SL‏ 
ملاحظة أولى» تمّت قبل تدريب الأطفال على الاسترخاء. أما الثانية» فقد تمّت 
بعد تدريبهم على الاسترخاء. ويجب ألا يغيب عن ذهننا ob‏ العلم يتضمن 
التفاعل الدائم بين الملاحظة الأمبريقية والتجريد. وهذا التفاعل هو قائم هنا بين 
الملاحظات والمركبات. فالعالم fie‏ بين هاتين الحالتين» موضحاً المركبات 
من ملا حظاته. ومتثبئاً بملاحظات من خلال المرگبات. eii‏ لنا هذا التفاعل 
وصفاً أو تفسيراً للعلاقة بين AS Si‏ والوقاتع» توفي المثل السابق .عن 
oe pl th‏ قدّمت لنا العلاقة بين الملاحظات والمرگبات وصفاء أو 
بعض التفسير للظاهرة الملاحَظة» والتي كانت» في هذا المثل» سلوك الأطفال 
المضطرب.. ily‏ اعتمك ected)‏ فعا بعد الوصف كانه بيمثل بتكل ماسب 
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ما كان يحدث في الواقع» بالرغم من أنه لم يلاحظ كل الأجزاء. فهذه الأفكار 
الوصفية والتفسيرية تسمى نماذج -Models/Modeles‏ 

إن كلمة نموذج هي مشتقّة من اللاتيني «Modulus‏ وتعني قياساً صغيراً لشيء 
معيّن. وفي العلم تعني تمثيلاً [Rar‏ للواقع. فالنموذج يمثل الواقع ولكن ليس 
فوتوكوبي له» وقد يمثل النموذج مطلق وجه في العالم نود دراسته. فباستطاعتنا 
goles ely‏ عن SIU peg col sls‏ 8 اون عمليات ope‏ إلخ. إن 
معرفتنا LY‏ ظاهرة قد ننظمها في نماذج Gag‏ تمثيل الواقع. والنماذج قد تكون 
فيزيقيّة مادّية» أو مجرّدة مركّبة من أفكار» prey‏ عنها بكلمات أو بلغة رياضية. 
فالنموذج الكلاسيكي لذاكرة الإنسان هو مثال جيد حول النموذج المجرّد. فهر 
بف ee‏ متعددة للذاكرة لكل منها Sree‏ الخاصة + lets:‏ معدن 
الا جايس الذى ن ل Ol‏ ن Sloper‏ نة ليذه قصيرة دا مد الوت 
L)‏ يناهز الثانية الواحدة). إلى الذاكرة القصيرة المدى التى AS‏ المعلومات 
لمدة أطول L)‏ يناهز 15 ثانية): ولكنها ذات سعة و wok‏ الذاكرة 
الطويلة المدى التي fred‏ بمخزون كبير وبعيد المدى للمعلومات. وكلامنا هنا 
على مخزن الأحاسيس والذاكرة هو للتذكير بإمكانية تنظيم نماذج لهذه 
الانبناءات» المرتبطة بالذاكرة» ee‏ من خلالها عملية تشغيل وتخزين 
المعلومات عند الإنسان. 


الطرائق العلمية الأساسية 


باستطاعتنا أن نؤكدء وبشكل عام» Ob‏ تطوّر العلم الحديث يعود إلى ثلاث 
طرائق علمية مهمة: الاستدلال» والاستقراء» والاستدلال ‏ القَرَضي. ولكل 
طريقة من هذه الطرائق أهميتها في العلوم السلوكية. ولا A‏ لكل باحث أن 
يكون هلها بهذه الطرائق لكي يستطيع القيام ببحثه وإتمامه. 


الاستقراء gi) Induction‏ الطريقة الاستقرائية) 


إن أحد أسس العلم الحديث هو الأمبريقية. أي المعرفة القائمة على تجاربنا 
الحسية للواقع. ولكن كيف لنا أن fos‏ إلى معرفة الواقع من خلال حواسنا؟ 
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إن الاستقراء هو الطريقة العلمية التي تخوّلنا معرفة الواقع من خلال 
VL‏ تكمن الفكرة الأساسية» في هذه الطريقة العلمية» في استقراء أفكار 
عامّة (حقائق) انطلاقاً من تجارب خاصّة دقيقة ومنظمة. وبكلمات أخرى» 
يتضمن الاستقراء القيام بملاحظات خاصة للواقع الذي نريد دراسته. فعلينا أن 
ننظر Oly‏ نفتّش» Oly‏ نرى» إذا أمكن» كل شيء حول موضوع الدراسة» وأن 
نسمع ونتحسّس كل شيء عنه. . إلخ. ومن ثم أن نستقرىء» من خلال هذه 
الملاحظات الخاصة»ء أحكاما عامة (مفاهيم» ونظريات» وفرضيات» وقوانين 
إلخ.) مرتبطة بالواقع. ينتقل الباحث» خلال الطريقة الإستقرائية» من 
الملاحظات الخاصة» المضبوطة والمتكررة» إلى إعطاء أحكام عامة. olay‏ 
الأخيرة هي ليست من خيال الباحث الملاجظ بل مما يحس cu‏ أي من 
حواسّه التي بيّنت له كيفيّة تجلي الواقع الذي يقوم بملاحظته. لنفترضء Se‏ 
أننا نريد معرفة كل شىء عن الغراب. فتستعملء من أجل AUS‏ الطريقة 
الانعقرائية (esa‏ بحت بملاحظات مكئفة حول هذا الحيوان. فنحاول ملاحظة 
كافة الحيوانات من نوع الغراب؛ وإذا لم نتمكن من ذلك» نقوم بملاحظة أكبر 
عدد ممكن من هذه الحيوانات. وخلال ملا حظاتنا نحاول تدوين ما نراه بالنسبة 
للغراب. وفي تدويننا للملاحظات يقع نظرنا على سمات مشتركة بينهاء وعلى 
ترابطات. فهذه الحيوانات هي سوداء اللون» ولها جناحان وهي تطير في 
الهواء ولها قاتمعان ومنقار. كما أنه باستطاعتيا تشريح هذه الحيوانات 
وملاحظة انبناءاتها الداخلية.. إلخ. وبعد القيام بملاحظات متعددة» يصبح 
بإمكاننا إعطاء أحكام عامة تصبح خرف Gl eal‏ الراب هو أسود 
اللون»» «الغراب يطير»» إلخ. وهذه المعرفة الأمبريقية قد تصبح علاقات سببية» 
وفرضيات. ونظريات» وبعد ذلك» قوانين علمية. وقد نتوصّل» بعد ملاحظات 
كثيرة حول الحيوانات» إلى الاستنتاج التالي: «إن امتلاك الأجنحة (السبب) 





() إن أرباب الطريقة الأمبريقية هما الأمبريقيان الانكليزيان: فرنسيس بيكون Francis Bacon‏ 
وداقيد هيوم David Hume‏ . 
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Saul clus‏ العلمى: البحث هو عمليّة الستقصاليّة 


جدول رقم 2 
الطريقة الاستقرائية (مصدرها الأمبريقيون الإنكليز) 


يطرح gL]!‏ سؤالاً 
ne isi)‏ ارات Cat‏ 


| 


يوم الباحث» دون أفكار eter‏ بملاحظات متعددة لالات خاصة 
Vi)‏ من الحيوانات الطائرة وغير الطائرة تتم ملاحظتها بشكل منتظم ودقيق) 


وبعد ملاحظات متعددةء ينطبع ف فکر الباحث بعض التكرارات 
(الحيواتنات ذات الأجتحة تطير» أما الأخرى دون eel‏ فيي لا قط" 


| 


صياغة أحكام عامة (فرضيات» نظريات» coils‏ إخ.) 
(نتيح الأجنحة للحيوانات أن تطير) 


الاستقراء وبناء النظرية 
يستند الباحث» فى تكوينه للنظريات العلمية» إلى الدراسة الميدانية المرتكزة 
عا kU a‏ اهر ف افيا الطبيفق a‏ يكن ا الل Seat‏ 
0 يلاحظ القارىء بأن الحكم العام الذي تم التوصل إليه من خلال الطريقة الاستقرائية الممثّلة 
في الأعلىء هو خاطىء. فالدجاج ee‏ عندها أجنحة ولكنها لا تطير. إن هكذا أخطاء قد 


تنتج عن الطريقة الاستقرائية. وسبيها أن ملا حظاتنا للواقح لا تكون أبداً كاملة. فإذا كان 
الباحث لم يلا حل في حياته ااا y‏ يستطيع عندئذ معرفة بأن بعض الحيوانات عندها 





أجلحة رلا be‏ كير هذ اتخطاء من الاج الاستسولوجية» إلى ما بسكن اليكل 
tel I‏ وسوف da‏ لاحقاً» إلى هذه المشكلة بإيجاز من خلال تناولنا Z‏ الناقضة 
للوستقراء . 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 


اجتماعي التالي؛ حول سببا انتشار تذخين المارجيوانا ب بين الطلاب في حرم 
Club‏ فى ols al‏ كيف أن التساؤل حول سيب ast‏ معينة قد يتحول إلى 


ففي ols Slew SI, Ol‏ انتشار ll pa‏ رانا بين co Abst‏ في 
حرم الجامعات في أميركاء مو ضوع اهتمام ونقاش في ا اليومية. كان 
هذا الانتشار مصدر إزعاج وإدانة من قبل بعض أفراد الجمهور الأميركي» بينما 
البعض الآخرء لم يول هذه القضية اهتماماً بل اعتبرها شيئاً عادياً. فالذي أثار 
اهتمام البخاثة الأميركيين )1974 (Takeuchi,‏ هو لماذا بعض الطلبة يدحن 
المارجيواناء بينما البعض الآخر لا يفعل ذلك؟ إن الدراسة المسحية التى نفذت 
في جامعة هاواي cass Hawaii‏ البيانات الوافية للإجابة على هذا التساؤل. 


ise pee, عطس كبر اع طون ته تفي قز‎ eae 
الأميركي» حول أسباب تعاطي المخدّر. فالأشخاص الذين كانوا ضد تعاطي‎ 
المارجيوانا هم فاشلون‎ Opty الطلاب الذين‎ Ob أفاد معظمهم‎ Ste المخدّرء‎ 
يتحولون إلى المخدّر كوسيلة هروب أمام عجزهم‎ te في دراستهم» وهمء من‎ 
على مجابهة صعوبات الدراسة. بينما أفاد الأشخاص الذين كانوا مع تدخين‎ 
جديدة تنقل الطالب بعيدا‎ oS تدخينها هو عملية تفتيش عن‎ ob المارجيواناء‎ 
الحالية المخادعة التي يرفضها.‎ as عن‎ 


إلا أن تحليل تاكوتشى للبيانات التي توافرت لديه» من طلاب جامعة 
هاواي» لم تدعم أل مين من التفسيرات الآنف ذكرها. فالطلاب الذين أقروا 
بأنهم يدخنون المارجيواناء كان سجل علاماتهم في الجامعة Wha‏ تقريباً لسجل 
علامات الطلاب الذين لا يدخنون المارجيوانا. كما أن كلتئ المجموعتين 
أظهرتا اندماجاً في حياة الحرم الجامعي ونشاطاته التقليدية» باستثناء وجود 
بعض الشروقات المعيئة» بين الطلاب» وهى التالية : 


| - إن احتمال تدخين المارجيوانا عند النساء هو أقل مما هو عند الرجال. 


2 - إن احتمال تدخين المارجيوانا عند الطلبة الآسيويين (وهم يشگلون قطاعا 
كبيرا من جمهور طلاب جامعة هاواي) هو أقل مما هو عند الطلبة غير الآسيويين. 
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3 إن احتمال تدخين peace‏ التي تقطن مع أهلها هو أقل 
مما هو عند الطلبة التي تعيش لوحدها في * شقق خاصة. 


لقد كان على تاكوتشي أن يحلل هذه المتغيّرات الثلاثة» ويتبين مدى علاقتها 
بتدخين المارجيوانا. فحوالى %10 من النساء الآسيويات» اللواتي يقطنَّ مع 
Fee Éi‏ المارجيواناء مقابل حوالى %80 من الرجال غير الآسيويين الذين 
كانوا يقطنون في شقق. كما اكتشف البحاثة وجود دافع قوي عند الطلاب 
لتعاطى المخذر. 

وعلى هذا الأساس» اتخذ تفسير البحاثة منحئ خاصاً. فبدل تفسيرهم DLJ‏ 
بعض الطلاب يدخن المارجيواناء فسّر البحاثة» لماذا البعض لا يدخن 
المارجيوانا. وانطلاقاً من الافتراض بأن جميع الطلاب عندهم بعض الدافع 
لتجربة المخدرات» كماد هؤلاء Dll‏ ان الطللاب يختلفون عن بعضهم as‏ 
بالنسة لدرجة «القيود الاجتماعية» التي تمنعهم من التوجه وفق هذا الدافع . 
late celai‏ 7 حينما E hsp‏ بالسلوك a‏ ويتابع البحاثة a5‏ بمسبير هم قائلين : 
لتفترض :مغلا OF‏ مجموعة من الرجال ”اعت الخمرة ce‏ الثمالة :واضطرات 
السلوك عندهم» فإننا نغضٌ النظر عن هذا السلوك» ونشير إليه بأنه «سلوك 
تعاضدي بين رفاق يمضون “Wada EF‏ بينما فى حال ظهر السلوك Gls‏ عند 
مجموعة من النساءء فإننا ننظر إليه باستياء وعدم تقيّل. فتبعاً لذلك» توصّل 
البحاثة إلى الاستنتاجات التالية: 

- فيما يتعلق بتقويم السلوك من الناحية الأخلاقيةء إن النساء بتدخينهن 
للمارجيوانا يخسرن أكثر من الرجال الذين يدخنونها. 

2 - إن الطلاب الذين يعيشون مع أهلهم تتوفّر لديهم موانع أمام تدخين 
المارجيواناء مقارنة بالطلاب الذين يعيشون لوحدهم. فالطلاب الذين يقطنون 
في البيت لوحدهم» هم أكثر اتكالاً على الأهلء ومن ثم أكثر Lig‏ للعقاب 
المحتمل أن ينتج عن خرق القانون. 
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3 - وأخيراًء CS‏ الثقافة الفرعية الآسيوية في هاواي» تقليدياًء إطاعة 
القانون قيمة كبيرة أكبر من تلك التي أولتها الثقافات الفرعية الأخرى. فوققاً 
لذلكء إن الطلاب الآسيويين» وفيما يتعلق بتقويم السلوك من الناحية 
الاجتماعية ‏ الأخلاقية» يخسرون أكثر من غيرهم في حال ضبطوا وهم ينتهكون 
القانون في تدخينهم المارجيوانا. 

فعلى هذا الأساس» وبشكل عام» تمٌّ طرح نظرية «القيود الاجتماعية» كتفسير 
للفروقات الناتجة بين الطلاب» بالنسبة لظاهرة تدخين المارجيوانا. LIS‏ 
ازدادت القيود على الطالب الطالبةء خف احتمال تدخين المارجيوانا عنده أو 
عندها. هذا مع العلم بأن البحاثة لم يفكروا بهذه النظرية حين بدء الدراسة 
الميدانية. فالنظرية قد طوّرت من خلال دراسة البيانات. 
الاستدلال المنطقي (أو الطريقة الاستد لالية) Deduction/déduction‏ 

في قراءتنا للعلم الحديث نجد أن هذا العلم» في بعض فروعه» ليس قائماً 
على الاستقراء. إذ إن هناك طريقة علمية يرتكز عليهاء ألا وهي الاستدلال. 
تكمل هذه الطريقة الاستقراءء وأحياناً تناقضه. وترتكز على العقل أكثر مما 
ترتكز على التجربة الحسية. وفي العلوم السلوكية» هناك الكثير من الأبحاث 
والمنشورات القائمة على الاستدلال. Wy‏ هنا مثل من الفيلسوف الفرنسي» في 
القرن السابع عشرء ديكارت  1596( Descartes‏ 1650(« الذي ا الطريغة 
الاستدلالية أفضل تمثيل» من خلال برهنته لوجوده كإنسان حي. فوفق ديكارت؛ 
إن Luly‏ غير جديرة الثقة بالنسبة لمعرفة الأشياء oy‏ علا أن Cae‏ دائماً 
by‏ نراه» أو نلمسهء أو نحسّهء أو نتذوقه» أو نسمعه. oes)‏ الذي a‏ أحد 
أطرافه يعتقدء أحياناًء ob‏ يشعر بالطرف المبتور؟ وماذا إذا كنا نمتلك 353 تولّد 
أحاسيس معينة؟ فديكارت كان يفتش على اليقين» ولیس على تأكيدات (براهين) 
jia‏ من حواسنا. 


ويتابع ديكارت al pts‏ إذا كنا لا نستطيع الوثوق بحواسنا لنتوضّل إلى 
اليقينء وإذا كان عليناء في النهاية» أن نشك JS‏ ما نحسّ به (أحاسيسنا)ء إلا 
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أنه يوجد شيء مؤكد ثُبيّنه لنا القدرة الاستدلالية لعقلنا: «أنا SGT‏ إذن Ul‏ 
4a tayo ys‏ ارتكز «دركارث»علئ: OL gered SV! SI‏ البقين: 
الدال على وجودناء ينتج عن العقل والاستدلال (وليس عن حواسنا 
والاستقراء). فليس باستطاعتنا التوصّل إلى المعرفة اليقينية إلا عن طريق العقل. 
فعلى هذا الأساس» ومنذ القرن السابع aS pte‏ العلماء مصدرين للمعرفة 
العلمية؛ أو بكلمات أخرى» نمطين (طريقتين) للمعرفة: الاستدلال المنطقي 
والاستقراء: كما of‏ التفكيى: الا سراي SV.‏ لس رطا فقط بالطل 
فتفكيرنا يتأرجح بين هذين النمطين من التفكيرء في سلوكنا اليومي. لنفترض» 
على سبيل JL‏ أنني» وفي عودتي من العمل في يوم شتاء بارد» وجدت 
باب منزلي نصف مغلقء» وفي مدخل المنزل» في الزاوية على السجادةء كانت 
مرماة فردة حذاء يلظخها الوحل. أدّى هذا المشهد بي إلى الاستقراء بأن 
أولادي رجعوا من المدرسة. ومعرفتي الجيدة بأولادي تتيح لي الاستدلال بأن 
ابنتي علياء في غرفتهاء تتكلم تلفونياً مع إحدى صديقاتها. وللتأكد من ذلك» 
أذهب إلى غرفتها لملاحظة AUS‏ والتأكد من صحة تنبئي: من الملاحظة 
الخاصة إلى الفكرة العامة (رجع أولادي من المدرسة)ء ومن الفكرة العامة إلى 
الملاحظة الخاصة الأكثر دقة. وهكذا... في كل النشاطات اليومية» يتأرجح 
الناس» في تفكيرهم؛ بين الاستقراء والاستدلال» ولكن ليس بالدقة ذاتهاء كما 
هي الحال» عند العالم في تفكيره العلمي الموجّه نحو موضوع بحث معين. 
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طرائق ومنهجية البحث في علم النقس 


جدول رقم 3: 
الطريقة الاستدلالية المنطقية 
يطرح ¿>l‏ سؤالاً 
كيف بإمكاني التأكد من أنني موجود؟ 


(أنا أفكر) 


وبفضل عقله (تفكيره) 
(يتوصّل إلى) يستنتج بعض الاستنتاجات المنطقية 
UT 3)‏ مرو 


ولنا هنا مثل آخرء حول تأرجح تفكيرنا بين الاستدلال والاستقراء» في 
دراستنا للترايطات القائمة بين بعض الظواهر؛ مثال العلاقة بين عدد الساعات 
التي يمضيها التلميذ في درس مواد الامتحانء والعلامة التي ينالها في 
الا وباعتمادنا is pas‏ الاستدلالية المبطقية؛ قد ندا yards‏ هلم 
الوضعية منطقياً. يعكس الأداء الجيد» في OLY‏ قدرة التلميذ على التذكر 
والتعاطي مع المعلومات. كما تزداد وتقوى هاتين القدرتين (التذكر والتعاطي مع 
المعلومات)ء من خلال اطلاع التلميذ على المعلومات» ودراسته لها قبل 
الامتحان. وانطلاقا من هذا التفكيرء نتوصّل إلى فرضية تشير إلى علاقة موجبة 
بين عدد الساعات التي تُضْرّف في الدرس» وبين العلامة في الامتحان. ونقول 
علاقة chin ge‏ لأننا نتوقع ازدياد العلامة كلما ازدادت ساعات الدرس. وفي 
حال أدى ازدياد ساعات الدرس إلى علامات متدنية» تكون العلاقة بينهماء 
ASL bce‏ 
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وخطوتنا التالية» في الطريقة الاستدلالية code‏ هي القيام بملاحظات نختبر 
من خلالها فرضيتنا. وقد نقوم بمئات الملاحظات للعديد من التلامذة» مدونين» 
أمام كل ملاحظة» عدد الساعات التي يمضيها التلميذ في الدرس والتحضير 
للامتحان؛ ثم العلامة التي نالها في الامتحان. ففي حال GS‏ لناء نتيجة 
ملاحظاتناء أن ثمة توازياً بين ازدياد الساعات, التي تُصْرّف في الدرس» وبين 
العلامة المرتفعة. نستنتج» عندئذ» Ob‏ الفرضية ai‏ النمط العام الموجود. 
أي العلاقة الموجبة بين عدد الساعات التى تصرف فى الدرس» والعلامة فى 
الامتحان» مع الأخذ بالاعتبار بعض التبدّلات الي طا EE cuts‏ 
المتغيرات الدخيلة التي تؤثر على مدى توازي هذه العلاقة. 


لنتناول الآن السؤال البحثى ذاته» ولكن متوخين اعتماد الطريقة الاستقرائية. 
SE eee‏ وما أننا نهتم بالعلاقة بين عدد الساعات التي 
يمضيها التلميذ في درس مواد OLE‏ والعلامة التي ينالهاء فقد نقوم بتجميع 
البيانات المرتبطة بذلك. ثم نحاول» فيما بعد Gis‏ نمط أو نموذج» لهذه 
العلاقة» يلخّص أو يمتّل ملاحظاتنا أفضل تمثيلاً. يبي لنا هذا النموذج» في 
النهايةء بأنه ضمن فئة ساعة واحدة إلى 15 ساعةء يمضيها التلميذ في الدرس» 
تؤدي كل EL‏ زيادة» على العموم» إلى ارتفاع العلامة في الامتحان. وضمن 
فئة 15 إلى حوالى 25 dels‏ تؤدّي زيادة الدرس إلى تدني العلامة قليلاً. إلا 
أنه» في حال تجاوزت ساعات الدرس 25 ساعة» فهذا يؤدّي إلى نمط العلاقة 
السابق: زيادة الساعات تؤدّي إلى ارتفاع العلامة. وهكذاء باعتمادنا الطريقة 
الاستقرائية» نتوصّل إلى الاستنتاج المؤقت حول نمط العلاقة بين المتغيرين. 
فالاستنتاج هو مؤقت. OY‏ الملاحظات التي أنجزناها لا يمكن اعتبارها أو 
اعتمادها كاختبار chat‏ بل هي مصدر النمط الذي تبيناه. 


وفي واقع الأبحاث» تتفاعل النظرية مع البحث بشكل تعاقبي لا نهائي 
متأرجح بين الاستدلال ‏ الاستقراء ‏ الاستدلال.. إلخ. وقد fe‏ والتر 
ولاس (Wallace, 1971) Walter Wallace‏ عن هذا الواقع بشكل الدائرة الممثلة 


في شكل رقم a‏ 
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يتضمن الاستعلام العلمي هذا التأرجح بين الاستقراء والاستدلال. ped‏ 
خلال المرحلة الاستدلالية» ننطلق بفكرة ثم نتوجه نحو الملاحظات. بينما 
خلال المرحلة الاستقرائية» نفكر من الملاحظات. إن كلا المنطق والملاحظة 
هما أساسيان في البحث العلمي. كما أن الاستدلال والاستقراء هما وسيلتان 


۰ نظريات 
تعميمات 


Li nal‏ فرضيات 


SJ‏ ملا حظات 


شكل رقم 1 دولاب العلم 


The Logic of Science, in Sociology, Chicago, Aldine Atherton, 1971. ولاس‎ ly مقتبس عن‎ 


الاستد لال 
IMT‏ 


إن طريقة الاستقراء الأمبريقية» بحسب (Popper, 1973) pp‏ وأصحاب 
النظرية الناقضة للاستقراءء أو المخالفون ‘Falsificationists/Falsificationnistes‏ 
لا يمكنها أن تكون مفيدة للعلم المعاصر. فالاستقراء لا يضمن لنا صدق Gly‏ 
وأحكامه العامة لأنه لا يمكن» بتاتاًء للملاحظة of‏ تكون أبداً كاملة. فقد 
يتوافر لناء خلال Be‏ عام ملاحظة مليون طير من جنس الغراب» ونلاحظ بأن 
هذه الطيور المليون هي سوداء اللون» إلا أنه لا يمكنناء من الوجهة المنطقيةء 
تبني الحكم العام» بشكل حاسمء وهو: أن «طير الغراب هو أسود HOUI‏ 
لأنه ما من دليل يؤكد لنا ol‏ الغراب التالي الذي سوف نلاحظه سيكون؛ 
بالضرورة» أسود اللون! 


إن لهذا الحكم المنطقي انعكاسات هامة على العلم المعاصرء لأنه يؤدي با 
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إلى الاستنتاج ob‏ الطريقة الاستقرائية» وبشكل عام الملاحظات والخبرة» لا 
تتيح لنا التوصّل إلى اكتشاف العلاقات» بين العلّة والمعلول» بشكل أكيد 
وثابت. وفي العودة إلى المثل النفس - اجتماعي» السابقء حول الانتحارء فقد 
o‏ ملاحظاتنا وحواسناء بأن جميع الشباب المنتحرين يفعلون ذلك 
لأنهم فقدوا عملهم. إذ أن الانتحار كان يحصل بعد فقدانهم لعملهم. إلا أنه 
ما من دليل يؤكد لنا ob‏ الشباب المنتحرين» الذين سوف نلاحظهم فيما بعد 
سيكونون من الشباب الذين فقدوا عملهم. 


ويفسّر بوبر: بما أن الاستقراء ‏ الذي يرتكز على الملاحظة البسيطة ‏ لا 
يؤدي إلى اليقين» فإن العلم الحديث. القائم على الاستقراءء لا يمكنه أبداً أن 
يكون على يقين بالنسبة لاكتشافاته. فقوانينه العامة هي ليست ثابتة» OY‏ من 
الممكن للوقائع المستقبلية أن تنقضها. 


ولقد رد العديد من العلماء الوضعيين Positivists/Positivites‏ المعاصرين على 
ZS Ghee! I AI ay cles‏ ي yl! day Of‏ لا كرت 
ast tl‏ يل Lb, UU sy leet Lol Qe‏ لاء cee NM‏ 
المعاصرين» كلما ازداد التأكد من ناحية إثبات فرضية معيّنة أو قانون معين» 
ازداد احتمال صدقهما (ولكن لا يكونان أبداً أكيديّن). وبعبارات أخرى» إذا 
تمت ملاحظة مئة غراب» وكانوا جميعهم سود اللون» فمن المحتمل» عندئذء 
أن يكون الغراب التالي» الذي ستتم ملاحظتهء أسود اللون. ولكن في حال 
تمت ملاحظة مليون غراب» وكان جميع هؤلاء المليون سود اللون» يصبح. 
edhe‏ الا سال gst‏ فى "أن يكرت الات الق هر ايا اسرد اللرن: 


وتر E‏ الخال أو الم Sasi‏ اعلا Lis tis ob‏ 
من الناحية المبطقية.: قالنسة cd‏ يرتكز dase‏ قاتون ال le Lal‏ 
ae‏ الاستقرائية : : فنحن لا نؤمن بصدق هذا القانون إلا oy‏ خبرتنا الماضية 
Uae‏ بان قانون Ci‏ هو سارٍ. ولكن ما من شيء يبرهن لنا بأن خبراتنا 
المستقبلية» في هذا المجالء GH‏ صدق قانون الاحتمال أو السب . 
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إلى أين يقود كل هذا الجَدّل؟ يدافع هنا العلماء الوضعيون مُثْقَّلِين بما يظهر 
لهم أنه هجاس منطقي» بأن الطريقة الاستقرائية العلمية والتجارب أثبتتا قيمتهما 
منذ القدمء وقد UST‏ إلى نتائج قيّمة ساهمت في تطوّر البشرية. ونحن نكتشف 
بفضلهما قوانين الطبيعة ذات مستوى صدق مرتفع الاحتمال. فهذه القوانين» حتى 
ولو لم تكن على قدر كبير من الصدق والثبات» تتيح لنا التنبؤ والتحكم بالظواهر 
الكونية. فعلى هذا الأساس» ما من طائل إذا كانت الأسس الابستمولوجية» 

يقة الاستقرائية أو التجريبية» لا تنجح في اختبار المنطق. فإذا كانت الطريقة 
الاستقرائية ناجحة وفعّالة في الكشف عن الحقائق» لماذاء من ثم لا نعتمدها! 
ومهما يكن» OP‏ العلم هو من شغل العلماء وليس الابستمولوجيين. 


ونحن» من جهتناء نشارك العلماء الوضعيين براغماتيتهم (إذا كان الاستقراء 
يعمل لماذا لا نعتمده). ولكن» من ناحية أخرى» يتوجّب علينا الإقرار OL‏ 
النقد المنطقي» الذي وجههه بوبر للاستقراءء قد شكل ضربة شديدة لهذه 
الطريقة» ولبعض أسس العلم الحديث الشائعة. فالمنطق يعلّمناء فعلياًء بأنه لا 
يمكن للعلم أن يرتكز على الادّعاء ob‏ تجاربنا السابقة هي ضمانة لاحقة. 
ool gE‏ وفك opal‏ الج أو LS Geel‏ لا اة إلى cept‏ أذ 
إلى الحقبقةء GY‏ ما من إنسان يستطيع أن يكون على يقين OL‏ القوانين الناتجة 
عن هذه الطرائق (الاستقراء والخبرة) ستبقى ثابتة وصادقة أمام التجارب 
المستقبلية. فنحن باستطاعتنا معرفةء فقطء الحالات الخاصّة التى تمّت 
ملاحظتها حتى الآن. ولكنء لا يمكنناء أبداًء معرفة نا كنا كد وفنا 
«قانون الطبيعة». فعلى هذا الأساسء لا يمكننا الركون إلى الاستقراء والخبرة 
في اكتشافنا للحقيقة. ولا يمكننا الوثوق بهما من الوجهة المنطقية. وتبعا 
لذلك» إننا نستنتج» مع بوبر والعديد من الاختصاصيين في العلوم السلوكية؛ 
asl‏ من الأفضل أن نبحث كد دا بعض اھ العلم الحديث المهمة. إذ أن 
مثل هذا البحث Gp‏ بنا إلى التخلي عن BL!‏ تحقيق وإثبات الفرضيات 
والنظريات بشكل مطلق» OY‏ التحقيق بواسطة الخبرة يظهر لنا بأنه مستحيل 
منطقيا 


- 


تبعا لذلك» وبالرغم من كل الانتقادات التى وججهتء. ويمكن أن توجه إلى 
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Lol tpp‏ ندين له al‏ دُفعناء كما دفع Sul‏ :من Cpe east VI‏ فى العلوم 
e‏ إلى توجيه اهتمامنا إلى إشكالية الاستقراء (وبشكل أشمل إلى الخبرة 
والتجارب السابقة) فى البحث العلمى» وإلى استحالة التوصّل إلى الحقيقة بشكلها 
المطلق. وتوجه اهتمامنا هذاء ST‏ بنا إلى اعتماد الاستدلال ‏ الفَرّضى الذي هو 
أصدق وأدق من الاستقراء. يتضمن موقف المخالفين تحذيراً أساسياً لكل مبتدئ 
في العلوم السلوكية: من الأفضل والأصدق أن نكتفي بإثباتات مؤقتة أو ما يُسمَى 
أحياناً بالتعزيز للفرضية أو الفرضيات. وحتى Lal‏ برفض فرضيات البحث من 
خلال إظهار JE the‏ أن نتوقع أوء في الأسوأء JI‏ أن نعتقد بتحقيقها بفضل 
الخبرة والتجارب. ويعني هذا التحذير بأنه بالنسبة لنا ولواقعنا المعاش» على 
الخبرة والتجارب أن تبقى مجرّد اختبارات أمبريقية والتي» في حال لم برهن 
جدول رقم 4: 
الطريقة المخالفة 
يكوّن افتراضات نظرية 
يُخضِع هذه الافتراضات النظرية لاختبارات أمبريقية 
عاجلا أو آجلاً سيتم اظهار زيف هذه الافتراضات بواسطة الاختبارات الأميريقية 
pla‏ افتراضات جديدة نتيجة الوقائع التي تم كشفها من خلال الاختبارات الأمبريقية 


يخضع هذه الافتراضات الجحديدة لاختبارات أمبريقية جديدة 


Fecal 
نحو الحقيقة المطلقة‎ 
التي هي بعيدة المنال‎ 
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الفرضيةء هدفها تعزيز أو دحض فرضيات أو نظريات BES‏ وهنا Ci‏ 
التعظش للمعرفة والتنقيب عليها واقتفاء أوجههاء بالحرب المقدّسة ضد الخطأ. 
وإذا لم ia «posi‏ إلى اكتشاف الحقيقة» على الأقل. نحارب الخطأ. ففي 
اعتمادنا المبادئ الابستمولوجية» سنكون على دراية بحدود العلوم التي نتعاطى 
معها. وعلينا ألا ننسى أبداء ob‏ فرضياتنا ونظرياتنا وقوانيننا العلمية سيتم 
رفضها عاجلاً أو OGT‏ من خلال الوقائع الحياتية» OY‏ هذه الفرضيات هي 
Lal‏ غير كاملة» تماما كما هي حال الكائن البشري. 
ومرّة أخرى» نعود إلى مَثْلِنَا النفس ‏ اجتماعي حول انتحار الشباب. 
فباعتمادنا الطريقة الناقضةء Las‏ بإعداد أو A‏ الافتراضات المرتبطة بانتحار 
الشباب. pais‏ تفكيرنا واظلاعنا على هذا الموضوعء نفترض Ob‏ انتحار 
الشباب ينتج عن فقدان الوظيفة أو المهنة (هذا افتراضنا الخاص). يبقى عليناء 
فيما بعدء إخضاع هذا الافتراض (النظري والناتج عن تأملاتنا) للاختبارات 
الأمبريقية. ونتيجة هذه الاختبارات» نشين وجود حالات انتحار كثيرة عند شباب 
لم يفقدوا عملهم. وبهذاء فلقد ظهر زيف افتراضناء أو تم رفضه بفضل 
الوقائع. وهنا نتساءل هل أضعنا وقتنا لأننا لم نبرهن صدق افتراضنا الذي 
انطلقنا به؟ كلا! إننا لم نضع وقتنا وكوننا ناقضين (فلسفكانيين) حذرين ندرك 
دالا laut clases‏ برهنة صدق أي شيء بشكل مطلق› ب - إلآ أننا 
OL Latest‏ فقدان الوظيفة لبن هو الست الوحت LAS dee sla‏ 
وبفضل الوقائع» الناتجة عن الاختبارات الأمبريقية» نقوم بافتراض آخر تُخضعه 
من جديدء للاختبارات الأمبريقية. وفي حال لم نتمكن من متابعة بحثنا لأسباب 
عديدة» قد يتابع بخاثة آخرون» انطلاقاً من النتائج التي توصّلنا إليهاء ويعدّون 
افتراضات أخرى سيتم رفضهاء عاجلاً أو آجلاً. ومن خلال مثل هذه الطريقة؛ 
وبإزالة الإجابات غير الصادقة» نكون قد اقتربنا من التفسير الجيد SUI)‏ يبقى 
دائما بعيد المئال). 
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يقة الاستدلال - الفرّضى : 
Hypothetico-deductive/Hypothético-déductive‏ 
بالرغم من أن طريقتئ الاستقراء والاستدلال تُعتمدان» حالياء من JS‏ 
البحاثة» تبقى أن الطريقة العلمية (الكلاسيكية)» للعلم الحديث» هي الاستدلال 
- الفَرّضي. ويعود نجاح هذه الطريقة الكلاسيكية إلى الطريقة التجريبية المتداولة 
في علوم الطبيعة» من فيزياء» وكيمياء» وطب» وبيولوجيا؛ كما Lal‏ في علم 
النفس. إلا أنه يجب ألا يغيب عن ذهننا ob‏ الطريقة العلمية القائمة على 
الاستدلال  ol‏ تتخطى» بشكل كبيرء مجال تطبيق الطريقة التجريبية. يلجأ 
(Blast‏ في للد السلوكيةء إلى الاستدلال ‏ الفرّضي» في فروع مختلفة» 
مرتكزين على GIL‏ متنوعة في جمع وتحليل البيانات (ملاحظة» مقابلة» دراسة 
حالة. تحليل إحصائيى... إلخ.). 
والجدول التالي يبيّن لنا كيف fies‏ هذه الطريقة: 
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طرائق ومنهجية البحث في علم النفس 


جدول رقم 5: 
يقة الاستدلال ‏ الفَرّضي الكلاسيكية 


سؤال البحث 
عملية الاستدلال و/أو الاستقراء 
تبني أو بناء نظرية وفرضية أو فرضيات 


عملية التأكد الأميريقية وتحليل البيانات 
(أو الاختبارات الأمبريقية) 


الخلاصة أو الخاتمة :(Conclusion)‏ 
النظرية والفرضية أو الفرضيات تتطابق» أو لا تتطابق مع الوقائع 


احتمالان: 


NEY aot ols ail of de al, النظرية:‎ dee من‎ ashes د إذا ت‎ 

الأمبريقي ؛ e‏ الحال» لخر ا cai ea pl‏ 

- إذا لم يتم التأكد من صحة النظرية والفرضية أو الفرضيات بواسطة الاختبار 
الأمبريقي. ففي هذه الحال» as‏ فض النظرية أو 5 


Jis‏ النظرية iy‏ رض النظرية من أجل 
للوقائع المستجدة نظرية جديدة 14 محلها 
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Wushu Wer اليش هو‎ lad Sad cles 


ففي الخطوة الأولىء يطرح الباحث سؤال بحث» سؤال نفس - اجتماعي» 
مثلاً: «لماذا ينتحر بعض الشباب» والبعض الآخر لا ينتحر؟؛ 

وفي الخطوة الثانية» يقوم الباحث باستنتاجات. أو باستقراءات وفق المعرفة 
الأمبريقية والمعلومات المترتبة عن التطبيق» ووفق الافتراضات المرتبطة بموضوع 
بحثه» والمتوافرة له. يعرف الباحث» مثلاآء ob‏ فقدان الشاب لوظيفته» فى 
مؤسسة معيّنة: يؤدّي إلى Oly cast‏ الاكتئاب هو من الأسباب الشائعة 
للانتحار. وهو قد توصّل استدلالياً إلى هذه المعرفة الأخيرة. فلقد اظلع على 
هذا السبب في قراءته OLS‏ متخصص في أسباب الانتحارء أو من خلال 
سلوك أحد أصدقائه الذي حاول الانتحار بعد فقدانه لوظيفته. 


وفى الخطوة pes (AUST‏ أو بنش الياحث نظرية وفرضية» wld gl‏ 
بحث» مثلا : الإن نسبة الانتحار هي مرتفعة عند الشباب الذين فقدوا عملهم». 
فالفرضية» هناء هي إجابة (مؤقتة غير roa ee‏ نة) لسؤال البحث» وهي مرتبطة» 


. بنظرية معيّنة‎ We 


وفي الخطوة الرابعة» يقوم الباحث باختبارات أمبريقية هدفها أن تبرهن› أو 
ais‏ الفرضية أو فرضيات البحث (يقوم الباحث بتحليل اد ليتأكد ما إذا 
كان الشباب الذين فقدوا عملهم عندهم نسبة انتحار أعلى من : بقية الأفراد 
الآخرين). وبفضل هذه الاختبارات الأمبريقية» يعمل الباحث ميدانياً casks‏ 
بفضل ملاحظاته. ما إذا كانت الفرضية جيدة. أي ما إذا كانت الوقائع تؤكدها 
كفرضية أم لا. وتتم هذه الاختبارات الأمبريقية وفق طريقة» أو طرائق متعددة في 
تجميع البيانات (سوف نشرحء LEY‏ الطرائق الأساسية في تجميع البيانات). 

تتوقف بقية البحث على نتائح تحليل البيانات. فإذا تم التأكد من صدق 
النظرية والفرضيةء أو فرضيات البحث» ينتهى» عندئذ» البحث. وهنا يبقى على 
الباحث أن يعطي و بحثه. وعكس ذلك» أي في حال 
لم يتم التأكد من صدق النظرية والفرضية أو الفرضيات» فهنا على الباحث أن 
ينخلى عن نظريته من أجل نظرية cs al‏ أو أن din‏ في نظريته وفي فرضيته ؛ 
أو ole‏ - وفي US‏ الحالتين يبدأ البحث من <É PERMES‏ : يقوم الباحث 
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طرائق ومتهجيّة البحث في غلم النفس 


باستنتاجات و/أو استقراءات جديدة. وهكذا حتى يكتشف الحقيقة › ی النظرية 
والفرضية اللتين تتطابقان مع الوقائع. 
ومثلنا النفس - اجتماعى» الآنف ذكره» Bf fay‏ بالتالى: 
جدول رقم 6: 


طريقة الاستدلال ‏ الفَرّضي الكلاسيكية 
(مبسّطة) 


سؤال البحث 
(ما هي الأسباب الاجتماعية للانتحار؟) 


J 


صياغة إجابة مؤقتة لسؤال البحث 


J 


إجراء اختبارات أمبريقية هدفها التأكد من صدق الإجابة 


ai gl 


cas‏ الاختبازات أكدت الاختبارات 
الامبريقية الإجابة المؤقتة الأمبريقية الإجابة المؤقته 


| J 


متابعة البحث نباية البحث 
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ميزات البحث العلمى: البحث هو عمليّة استقصائة 


النمادج والنظريات في العلم 

يدرس العلماء ظواهر متعددةء ويحاولون» أحياناً» حل مشاكل عملية كبئاء 
lity cy peal‏ الأمرافى cy‏ أحياناء التوضل إلى اكتشافات Bode‏ وإلى 
جانب الظواهر التي يقومون بدراستهاء يتداول العلماء cob BS)‏ ويعملون على 
تطويرها. فالهدف الأساسي للعلم هو النظرية؛ والنظرية الجيدة هي التي تساهم 
في تطوير حياتنا نحو الأسمى. 


العلاقة بين النظرية والبحث العلمي 

إن هدف البحث» في النموذج الاستدلاليء هو اختبار النظريات. بينما في 
النموذج الاستقرائي» تطرح نظريات نتيجة تحليل بيانات البحث. وبشكل cele‏ 
يكمن تبني» أو تغييرء أو بناء إطار نظريء بافتراض إجابة نظرية لسؤال البداية. 
وعلى هذه الإجابة النظرية» التي تتمحوّر حول فرضية» أو the‏ فرضيات أن 
تكون محتملة الصدق بالنسبة oman‏ فالا che‏ تقك OL‏ إشكالة 
(مشكلة) الت Geb Col‏ في الا بتكن سوال CGY‏ يحب of‏ نكل 
بفضل هذا “Dodi‏ النظري a i‏ كما أن الباحث ليس متأكداً من كل ذلك» 
VI‏ أن استنتاجاته ومعرفته الاستكشافة تدفعانه إلى الاعتقاد به. 

يتطلب كل تبن لإطار نظري» أو تعديل» أو Glad} eelu‏ مهمتيْن: اختيار أو 
تعديل أو بناء نظرية» وطرح فرضية. وتنجم الفرضية» بالضرورة» عن النظرية 
التي تم اعتمادهاء أو تعديلهاء أو بناؤها. 

نا هي النظرية؟ النظرية هى مجموعة مضاغة من المقاهيم التي pe‏ 
ملاحظاتنا واستدلالاتنا. كما أنها Ls‏ بالظواهر وتفسّرها. وبعبارات مجازية» 
إن «oh BI!‏ كما فسَّر كارل «(Popper, 1973: 57) pp‏ هى اشبكات هدفها 
أسر هذا الذي ندعوه «العالّم» alaa‏ منطشاء pene Suu‏ وللسيطرة». 

وبعبارات مبسّطة» إن النظريات هى انبناءات فكرية تأخذ شكل منظومات 
مفاهيمية لتفسير الظواهر الواقعية. و هذا الأساس» إذا تبنينا نظرية فرويديّة 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


في تفسير سلوك الأفرادء نعتمد؛ عندئذه نسق المفاهيم التي وضعها فرويد rd‏ 
vid Los y | ape‏ وفي حال نينا نظرية بياجيه se SLU‏ نعتمدء rie‏ نس 
مفاهيم النمو المعرفي عند الأطفال لفهم تطوّر الذكاء عندهم. 

إن النظريات» وفي تفسيرها للواقع» تعمل على تنظيمه وتمثيله. lay‏ 
الوظيفة» المتمحورة حول تنظيم إدراك الواقع» هي ذات أهمية أساسية للعلماء. 


Yleis‏ سعط هؤلاء دراسة الظواهر بشكل فعال. وما من باحث باستطاعته» 


(1) 9 


دون نظرية» أن ينتج بحثا أمبريقيا ذا معنى 


والنظرية العلمية هي التي يكون بالإمكان اختبارها. أي يجب أن Gap‏ إلى 
olas‏ خاصة يمكننا Ligal EEN‏ وتتطلب النظرية الخد اساسا أمبريقيا 
متينا من البرهان ومجموعة بيّنة من المرگبات. وتبعاً لذلك» تُبنى النظريات من 
الملاحظات الأمبريقية. ومن OLS St‏ ومن المنطق الاستقرائي والاستدلالي. 
وفي بنائه cee seh aU‏ ¿ العالم الظواهر» هدف الدراسة» التي هي على Oe‏ 
ببعضها Gag Lan‏ العلماء الأساسي هو تطوير نظرية مناسبة eks‏ وتتنبأء 
وتقسّر الظواهر الطبيعية. 


wed اطا الاي قن درا وة لبي‎ gle Gey ا‎ Es 
SSN ا ا‎ ee أهمية النظرية بالنسبة للعلم . فالوقائع‎ 
النظرية العالم بالمخطّط الرئيسي الذي‎ o7 إلى إطار النظرية الذي ينظمها.‎ 
ينظم الوقائع ويترجمها إلى أفكار 28 هذا العالّم. كما يهدف العلماء إلى أن‎ 
SAIL هنا‎ Lais ومتينة.‎ Functional/Fonctionnelles تكون نظرياتهم وظيقية‎ 
والنظرية‎ Law الوظيفية تلك النظرية التي 28 كيفية ارتباط المتغيرات ببعضها‎ 
تنيؤات بإمكاننا التأكد من صدقها‎  ةنّيعم‎ uae LS هي التي‎ »ةئيتملا١‎ 
- بواسطة الملاحظة الأمبريقية . كما تتضمن النظريات «المتيئة» تنبؤات فريدة‎ 
Hiis لا وجود لها في نظريات أخرى  تتماسك مع الملاحظات اللاحقة.‎ 





(1) يزعم بعض أتباع الطريقة الاستقرائية عكس ذلك. فبالنسبة لهم يجب على ملاحظة الواقع أذ 


E ee, 5 
نظرية.‎ A Priori نتم دون اوليات‎ 
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ميزات البحث العلمى: البحث هو عمليّة استقصائيّة 


GE La‏ اة وال اف على al‏ الد ف ال کات 
oly Ll‏ اران من det‏ الصدق ال olla [oa LS‏ النظرية الوا 
التى pi‏ عدة ظواهر مختلفة. عاو vee‏ نظريات تفسر جميعها مجموعة 
الظواهر ذاتها . 


ويشير بعض علماء النفس )1963 (Marx,‏ إلى الطرائق العلمية الأساسية» التى 
عق alee‏ يانه اننال نط رياف کار فى على ley eel‏ هنا 
الأساس» يحدد ماركس أربعة أنماط من النظريات مُعْتّمدة في علم النفسء, ألا 
وهى: النظرية الاستقرائية”!'» والنظرية الاستدلالية» والنظرية الوظيفيةء 
والتمائع Gey‏ جميع النظريات الاستقراء رالا سبدلا كلبهها إلا آنا 
تختلف من ناحية درجة تركيزها على الاستقراء أو الاستدلال. 


ترتبط النظرية الاستقرائية بالبيانات الأمبريقية. فهي تتبع مسار هذه البيانات 
مهما كانت ناجه day‏ سكير بين النظرية الاستقزائية al sol bt elas‏ 
بنى (Skinner, 1972) pS‏ نظرياته على ملاحظات مكثفة للبيانات» مع حرصه 
الدائم على عدم تعميم النظرية إلى كل ما يتجاوزها. وقبل موته بأيام ALG‏ 
حاجج سکینر )1990 oh (Skinner,‏ يوجد خطر كبير يعود إلى طرح نظريات 
تتجاوز البيانات» متضمنة عمليات لا LEW‏ يشكل مباشر. 


UT‏ النظرية SY gs Ya YI‏ تقليدية» وتركر علق المركبات 

.Constructs/Construits‏ فهذه الأخيرة (المركبات» الأفكار) i‏ الياحث في 
doy‏ للاستدلالات واختباره لها. cory‏ خلال seo‏ اعفان الاسعدلالاات 
أمبريقياً. Wy‏ هنا مثل عن النظرية التي طرحها ميل )1990 (Mechl,‏ حول 
weer!‏ التي تكمن وراء الفصام (السكيزوفرينيا) Schizophrenia/‏ 


Schizophrenie‏ . فلتد طرح ميل نظرية pa‏ متضمنة تنبؤات a‏ وهنا يتم 
اختبار النظرية من خلال صدق تنبئهاء وترُفض حينما لا يتم التأكد من التنبؤ 





)1( ويقصد هنا بالنظرية الاستقرائية تلك النظرية أو المفاهيم التي يتم التوضل إليهما من خلال 


الاستقراء 8 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


الذي تشير إليه. إلا أن نظرية ميل لم تكن US‏ استدلالية (مثلاً: تأخذ نظرت 
بالاعتبار المعلومات التي نعرفها عن الفصام). فهي تتجاوز البيانات دافعة بنا 
للقيام بملاحظات جديدة. 


إن معظم النظريات في علم النفس هي نظريات وظيفية متضمنة تركيزاً 
متساوياً على الاستقراء والاستدلال. كما تتميّز النظرية الاستدلاليةء والنظرية 


جديدة» وتفسير العلاقات بين الأحداث. 


إن النمط الرابع من النظرية والذي حدّده ماركس (Marx,1963)‏ هو النموذج 
Model/Modéle‏ وهنا نذكر الطالب ‏ الباحث Ol‏ النموذج هو تمثل تشابهي 
للواقع وليس نسخة ثانية عنه. فنحن نعتمد النماذج تشابهياً وكأنها fis‏ الوانع 
بشكل حقيقي. فالنماذج» كالنظريات» تُنظم المعلومات الموجودة. إلا أن 
النموذج هوء إلى de‏ ماء (pI‏ تطوّراً من النظرية. وعلى هذا الأساس» يسار 
bbe‏ إلى النماذج على أنها «نظريات Jeni Ghar‏ كخطوات في تطوير 
النظرية . 

وفي النهاية» يجب علينا VE‏ نفكر بالنظرية من منظار الخطأ والصواب. 
فنحن تحکم على النظريات من خلال مدى فائدتها في تنظيم المعلومات» 


وتفسير الظواهرء وإعطاء تنبؤات دقيقة . 
تنوّع النظريات في العلوم السلوكية 
y‏ توجد نماذج نظرية في العلوم السلوكيةء بل هناك أشباه النماذج. فهذا 


يعني Ob‏ كل حقل من العلوم السلوكية يرتبط بعدّة نظريات مختلفة» وإلى حدما 
متنافسة. وفيما يلي ملخص للنظريات الأساسية في علم النفس. 





CHAPLIN, J.P.; KRAWIEC, إلى:‎ Ladd للاطلاع على تفاصيل .هذه النظريات؛ يُرجع‎ )1( 
TS. (1962). Systems and theories of psychology, Holt, Rinchart and Winston, 
New York. 





باستطاعتنا تبيّن ست نظريات هامة في علم النفس خلال القرن العشريه”! 
السلوكية Behaviorism‏ 


- المؤسسون جون ب. واطسون )1878-1958 «Mohn B. Watson,‏ وبورٌوس ف. سکینر 
.(Burrhus F. Skinner, 1904 - 1990)‏ 


- عرض ملخّص: تيار نظري أميركي أسسه واطسون سنة 1920 ناقض هذا التيار كلياً 
علم oe‏ الذاتي الذي اعتمد ملاحظة حالات الشعور. ترتكز هذه النظرية» بشكل أساسي. 
على فك اسن yi‏ إن علم النفس هو علم أمبريقي للسلوك. أي دراسة السلوك 
الملا لولس it Glad SVG‏ ينتيج سلوك الإنسان والحيوان عن الإشراط 
.Conditioning/Conditionnement‏ والإشراط هوء في الواقع. نتيجة تمهيرء أو تعلّم من خلال 
تعريز الترابط بين المثيرات Stimuli‏ والاستجابات Responses/Réponses‏ في الكائلات الحية. 
ly‏ عن هذا ا اكتساب هذه الكائنات مهارات أو سلوكات خاصة AKU‏ مع بيئتها . 
فالإنسان يتعلّم بالإشراطء كما أن هدف الباحث في علم النفس هو تبيان إواليات 
(ميكنزمات) هذا التعلّم الإشراطي. وقد أت النظرية السلوكية إلى تقنية علاجية خاصة تدعى 
علاج السلوك «Behavior therapy/Thérapie du comportement‏ الذي E‏ على (قوانين 
الإشراط». مثلاً: انطلاقاً من الفرضية ob‏ الرهاب Phobia/Phobie‏ ينتج عن الإشراط على 
الخوف (الخوف من الكلبء مثلاً). فان تقنية علاج ALS‏ في هذه الحال» تتمحور حول 
فك الإشراط السابق. الذي أذى إلى الخوف الرهابى من الكلب» بفضل إشراط جديد 
ple Reconditioning/Reconditionnement‏ للإشراط السابق» يعرّز Ae‏ الكلاب وعدم الخوف 
منهاء وذلك بالتدرج في وضعيات Ghd‏ مشاهدة الكلب من te‏ وتقبّله. حتى الترضصّلء في 
الوضعية النهائية» إلى ملامسته دون الخوف منه. 


النظرية الغشطلتية أو غشطلت (Gestalt)‏ 


(Kurt كرت كوفكا‎ «(Max Wertheimer, 1880-1943) prape المؤسسون: ماكس‎ - 
. (Wolfgang Köhler, 1887 - 1967) ولفغانغ كوهلر‎ «Koffka 1886 - 1941) 


- عرض ملخص: تات eda‏ النظرية في ألمانيا بين سنة 1920 وسئة 1940. ٠‏ وهي 
تسر بان الشكل Form/Forme‏ « أو Configuration‏ « أو Gestalt‏ في اللغة الألمانيةء هو Jas‏ 


ie 





"La Psychologie aujourd'hui” in Sciences Humaines, hors série, no 19 décembre راجع:‎ (1) 
199# janvier 1998, p. 10 -11; LIEURY. A. (1997). La psychologie est-elle une science? 


Paris, Flammarion. 
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ميزات البحث العلمى: البحث هو Whee‏ استقصاثة 


Humanistic school/L’¢cole humaniste المدرسة الإنسانية‎ 


- المؤسسون: كارل روجرز )1987 - 1902 «(Carl Rogers,‏ أبراهام ماسلو (Abraham‏ 
Maslow, 1908 - 1970)‏ . 


- عرض ملخص : يرى الأميركي كارل روجرز OL‏ الإنسان هو كائن هدفه تحقيق ذاته. 
ومن خلال هذا المنظورء O55‏ أبراهام ماسلو هَرّم الحاجات الشهير. ففي أسفل الهرم» على 
الإنسان أن يُرضيء أولاً. حاجاته الفسيولوجية (الأكلء الشربء النشاط الجنسيء وضبط 
الحرارة)» قبل Ap eG econ‏ ااا Baas)‏ ی 
المجهرل)؛: وحاجات الحب والانتماء (العاطفةء الثقة» الحب)ء وحاجات التقدير (احترام 
وتقديز الآخرين..والذات)» -والحاحات المعرفية CS pd)‏ اتعكفاق): والحاجات الجمالية 
(السعي وراء الجمال. والتنظيمء والتناسق)ء وأخيراً (في قمة الهرم) تحقيق الذات. لقد S‏ 
نقد نظرية الدافعية هذه من قبل العديد من علماء النفس. إذ أن الفرد قد تكون عنده حاجات 
Ge‏ حتى ولو لم يتمّ إرضاء حاجاته «السملية». 


Developmental psychology/La psychologic du développement geji علم نفس‎ 
(Arnold Gesell, أرنولد جيزيل‎ «(Jean Piaget, 1896 - 1980) المؤسسون: جان بياجيه‎ - 
(Eric Erikson, اريك اريكسون‎ «(Lev Vygotsky, 1934 - 1996) ليف فيغوتسكى‎ «1880 - 1961) 

. 1902 - 1994) 


- عرض ملخص: يجمع هذا التيار في علم النفس iie‏ علماء نفس. ولکن› ويشكل 
عام» باستطاعتنا أن نقول Ob‏ جميعهم يتناولون دراسة نمو الأوجه الفكريةء والأخلاقيةء 
والعاطفية»؛ في شخصية الطفل والمراهق. He‏ جان بياجيه» بشكل خاص» نمو الذكاء عند 


abl‏ ميا abel‏ الأناسية. aby‏ عكت هذا العا حديئا + غك دزاسة اليو عند الاق 


والمسن. 


Cognitive psychology/La psychologic cognitive علم النفس المعر ی‎ 


| هريرت‎ «Jerome Bruncr جيروم بروثر‎ «George Miller المؤسسون: جورج ميل‎ - 
Philip فيليب جونسون  ليرد‎ «Zenon Pylyshyn زینون بيليشين‎ Herbart A. Simon سيموك‎ 
. Johnson - laird 

- عرض ai‏ يقدّم علم النفس المعرفي ذاته Gh‏ شبه النموذج الجديد الأساسي في 
علم النفس المعاصر. فهو يحل مكان السلوكية. كما يتكلم بعض علماء النفس على «ثورة 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم التفس 


معرفية»: OF‏ علم النفس المعرفي» حاليأء في مسارهء جميع المفاهيم النفسية Ly‏ على 
عقب» وأحكم هيمنته عليها. فهو يطرح نفسه في كل مجال بوسائل مختلفة: المقالات؛ 
الكراريس. المختبرات» ae‏ .. ولا يتردد البعض في دمج جميع حقول علم النفس 
بعلم النفس I bast‏ وتهتم النظرية المعرفية» بعكس AS LIT‏ بالكيفية التي يعمل بها 
الذكاء في abla‏ مع المعلومات. فهي تحاول تفسير «العمليات العقلية» عند الإنسان مؤكدة 
أن «الدماغ يعمل i‏ ذاته الذي 08 به الحاسوب. وهذا يعني ob‏ فكر الإنسان» هر 
عبارة عن سلسلة من العمليات المنطقية حول رموز مجرّدة. وعلى هذا الأساس» فإن هدف 
علم النفس هو كشف برامج العمليات التي تقف وراء التفكيرء والتي» كما هي الحال في 
برامج المعلوماتية» تدير عمل PEL‏ 


نموذج عن عملية البحث 

ELL‏ دراسة مطلق ظاهرة علمياً وتمثيلها بنموذج. وإن أحد أهداف 
النموذج هو مساعدة الباحث في تنظيم نشاطاته. وسوف عرض » فيما يلي 
ا Cie ak lae‏ 


اا sgl A‏ قع. فالنموذج يبط تعقيدات البحث النفسيء TEA‏ 
فقط بعض الأوجه المهمة والأساسية فى غمللة البحف:. 


مراحل البحث 


يتطوّر البحث النفسي» > عادة» بشكل منظّم Éh‏ بمراحل متتابعة انطلاقاً من 
بداية مشروع بحث معيّن حتى نهايته. وتسلسل مراحل البحث ليس ثابتاء بل ند 
يبدل فى ines yb‏ إلا أن leet SST Let‏ هو الذي بهي 
الجدول رقم T‏ الذي Jin‏ مراحل العف احق عبات ته PES Ch‏ 
الجدولء يبدأ بفكرة معينة ثم يتابع من خلال مراحل متتالية ترتبط ببعضها 

a‏ اي اي م 
نشاطات معيّنة مهيئة للمرحلة التى تليها 





DORTIER, J. - F, "La révolution cognitive", in “la psychologie aujourd hui", Sciences (1) 


Humaines, hors série, no 19: décembre- Janvier 1998 p. 22 
Ibid, pp. 23 - 24, (23 
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مرحلة انبثاق الفكرة 

يبدأ مطلق بحث بفكرة معيّنة. قد يكون عند باحث ماء على سبيل المثالء 
اهتمام في عملية التفكير عند الأطفال» ولكن من دون فكرة مُحدّدة لمشروع 
بحث. إلا أن الاهتمام» بحد ذاته» له أهميته من ناحية توجيه نشاط الباحث في 
مجال قد يكون بالإمكان تطوير أفكار أخرىء AST‏ تحديداًء ضمنه. فبالنسبة 
لاعف المد بنوع خاصء يبدو الاهتمام في المجال الذي يريد دراسته 
ضرورياً clue‏ إذ ail‏ يساعده فى الاستمرار din‏ المجهود الذي تتطلبه كل 
مرحلة من المراحل المتتالية. ذا يفيدنا عن مدى أهمية الفضول العلمي كميزة 
يجب أن تتوافر عند كل باحث. فالفضولية العلمية هي دينامية SUSI‏ الأفكار 
والاستمرار dJi‏ المجهود. 

وقد تبدأ مرحلة انبثاق الفكرة بأفكار غامضة تظهر بأشكال غير علمية. 
فالعالم أرخميدس «Wt. Archimedes‏ راودته» بشكل مباغت» بعض الأفكار 
الابتكارية بينما كان في غرفة الحمام. كما أن بعض الأفكار قد تراودنا بينما 
نتحادث مع بعض الأشخاصء أو ونحن نشاهد التلفزيون» أو في قراءتنا LLS‏ 
ا أو bey‏ نتمشى في الشارع. . إلخ. 

وفي بداية النشاطات المرتبطة بالفكرة الجديدة» يجب ألا نكون شديدي 
النقد لهذه الفكرة» OY‏ النقد الباكر قد يهدم فكرة جديدة جيدة. فعلينا أن نغذي 
الأفكار الجديدة oly‏ نتخذها بجديّة ونطوّرها. فالفضولية العلميةء والاهتمام» 
والتحمس» هي ثلاثة مكوّنات مهمة في كل بحث. وبمجرّد تحديد موضوع 
بحث cyte‏ عليناء عندئذ» أن نغوص في العمق من خلال قراءة مقالات وكتب 
لها Bre‏ بهذا الموضوع» والتحدث مع أشخاص يعملون في مجال بحثنا. ولا 
بد لنا من الإشارة» أيضاًء ولكى لا يعتقد القارىء ob‏ كل بحث يبدأ بشكل 
غير منظمء بافكان_غامضة: اسع الأبحاث والأفكار التي تتناولهاء يتم 
التعاطي بهاء بشكل منظم» من خلال نتائج أبحاث أخرى. 
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طرائق ومتهجية البحث في علم النقس 
جدول رقم 7: 


مراحل البحث 


تحديد موضوع اهتمام للدرامة 


توضيح الفكرة أو الأفكار الغامضة» والتي شحلت مجال اهتمامنا في 


الخطوة السابقةء بشكل سؤال دقيق للدرامة 
















مرحلة تحديد الإشكالية 
تصميم الإجراءات اتخاذ القرار حول الإجراءات التي سيتعٌ تنفيذها في عملية جمع 
البياناتء وتحليلها إحصائياً 








ل الات ثم سما اسل یت اسا وی 







مقارنة التتائج» التي ثم التوضل إليهاء SLL‏ المتوقعة وفق النظرية 
المعتمدة في بداية البحث. هل تدعم هذه النتائح النظرية؟ 


مرحلة طرح الإشكالية (أو أسئلة البحث) 





أمام زملاء. وعلى التقرير أن يتضمن شرحاً لكل الخطوات السابقة 





يبدأ البحث» كما سبق أن أشرناء بتحديد مجال اهتمام» وطرح فكرة ine‏ 
جديدة. إلا أن الأفكار الغامضة لا تخوّلنا الانطلاق بالبحث. فعلينا أن نوضح 
gi. LG‏ هدا الى نالدرا coll oka, Cle pall oda)‏ أدبيات 
البحث» ويدرس AS‏ فهم غيره من البحاثة DISI‏ لها علاقة بموضوع بحثه؛ 
وكيف تم اختبار وقياس هذه الأفكار من قِبَلهم. فالباحث» هناء يتابع عمله في 
دراسة الأفكار موضوع بحثه؛ يعمل على توضيحهاء وتحديدهاء وتعريفها. 
فالهدف هو التوصّل إلى طرح سؤالء. أو أسئلة واضحة مرتكزة على أبحاث 
ونظريات BL‏ واضحةء وعلى أفكار الباحث and‏ أيضاً . 

Ol‏ عملية فهم وطرح سؤال البحث هي دقيقة oY‏ هدف الباحث» في خطواته 
اللاحقة» هو الإجابة على سؤال أو أسئلة البحث. فهذه الأسئلة سوف تحدد 
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وتضبطء إلى حد كبيرء الخطوات اللاحقة من البحث. وقد يتضمن السؤال 
BLE‏ فرضية. وتبعاً لذلك. على السؤال الجيد في البحث أن يكون واضحاًء 
بالإمكان الإجابة عليه بالوسائل العلمية المتوافرةء وملائماً علمياً. أي أنه يتناول 
شيئاً موجوداًء أو بالإمكان إيجاده. 


bus ol‏ التشاطات par‏ في LJN! oe a a‏ هي 


وتحديدها al‏ بحثية . 


مرحلة إعداد الإجراءات 


على الباحث» قبل جمعه أية بيانات» تحديد نمط الملاحظات التي سوف 
بجريها» وتحديد ضمن أية ظروف سوف تتم. كما عليه تحديد التقنية التي 
سيعتمدها بالنسبة لتسجيل ملاحظاتهء وللطرائق الإحصائية في تحليل البيانات. 
Lat cates‏ أن يحدّد نمط أفراد العينة Lay)‏ يجب التقيّد بالمسؤوليات 
الأخلاقية في تعاطيه مع المبحوئين). وهكذا نلاحظ أن مرحلة تصميم 
ile‏ هي مرخ ها جا وما قلتت عن الاعف (es Wh‏ 
افا ` 
مرحلة As SUI‏ 

إن القيام بالملاحظات هي المرحلة المألوفة» أكثر من غيرهاء بالنسبة 
للباحث المبتدىء. إذ ينظرء هذا الأخيرء إلى هذه المرحلة كأنها القيام الفعلي 
بالبحث. de,‏ الباحث» فى هذه المرحلة» الإجراءات التي تمٌّ اعتمادها في 
RELI abe pall‏ ا شلوك ا ata!‏ وفق الظروف المُقرَّرة. وهذه 
المرحلة هي أساسية في كل العلوم. تمهّد المراحل السابقة للملاحظات 
الأمبريقية؛ بينما تتمحوّر المراحل المتبقيّة حول استعمال هذه الملاحظات 
(تحليل الملاحظات وتأويلهاء ثم إيصالها للآخرين). وبهذاء pe‏ البحث 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم SiN‏ 


يتم اختبار النظريةء أو الفرضيةء أو أسئلة البحث» في ثلاث مراحل. يجب 
أولا معرفة وتحديد الظواهرء أو البيانات» التى هى على علاقة بالفرضية أو 
النظرية gal‏ تم تبتيهما في بداية البحث؛ ثانياًء تحديد ما يجب ملاحظته من 
ot st‏ أو ظراهرم (IU‏ اتاد القراز حول كفية papel Lee Vl ole!‏ 
باختيار bo‏ استقصاء الواقع» وتحليل البيانات. وبكلمات أخرى» من أجل 
تحليل البيانات الأمبريقية» لنتبيّن ما إذا كانت تدعم أو ترفض النظرية أر 
الفرضية التى انطلقنا منهاء يجب الإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية: ble‏ 
نلاحظ؟ من نلاحظ؟ كيف نلاحظ؟ 

ومجرّد الإجابة على هذه الأسئلةء يبدأ الباحث باختباراته الأمبريقية» يجمع 
ويحلل من خلالها البيانات» Gag‏ إثبات أو رفض افتراضاته النظريةء وبشكل 

fe‏ عن كيفية التحضير لاختبار أمبريقي 

© إستنادا إلى نظرية التحليل النفسي الفرويديةء أطرح الفرضية التالية: 
«الاحلام هي رسائل مرمّزة كاشفة عن بعض مكبوتاتنا اللاواعية». وبعد (AUS‏ 
أحدّد إطاري النظري› Lt a‏ من خلال تعريف مفاهيمه» وأبعاده» ومؤشراته. 

© أنظم اختباراتي الأمبريقية: 

- أحدد ما يجب علي أن ألاحظ: مفاهيم فرضيتي (أحلام. ced‏ لاوعي). 

- أحدد الأفراد الذين سوف تتم ملاحظتهم (أحلام A‏ وب» وجء من الأفراد). 

- أحدد كيفية إجراء الملاحظة. وتحليل مضمون أحلام a‏ وبء وجء من الأفراد 
oe lis)‏ تحليل المضمون. اختبارات إسقاطية. إلخ. ). 


e 


iLi ©‏ مقابلاتي _ أ وباء وح» من الأفرادء بهدف ملاحظة مضمول 
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أحلامهم ومكبوتاتهم. وخلال هذه المقابلات» أجمع بيانات مهمة يؤدّي تحليلها 
اللاواعية . 


مرحلة تحليل البيانات 

يركز الباحث» في هذه المرحلةء على تجميع وتنظيم البيانات مفسّراً معناها. 
وتكون البيانات» في معظم الأبحاث النفسية» بشكل سجل gone‏ (أرقام) يمثل 
الملاحظات التي تمّت. وعلى الباحث أن ينظم ويحلل البيانات العددية. وهنا 
pred‏ الإجراءات الإحصائية لتفسير وتقويم البيانات العددية» وللمساعدة في 
تحديد معنى الملاحظات. وقد تكون الإجراءات الإحصائية بسيطة cle‏ مثلاً: 
جمع عدد الاستجابات» ورسم أشكال بيانية لإظهار تبدّلات الاستجابة عبر 
الرسن؟ أو Lad‏ فد تخد ode‏ الأخراءات fides WSS‏ كلل التبا 
(ANOVA)‏ إلا cal‏ مهما كانت الإجراءات الإحصائية» فإن الشيء الأساسي 
هو أن على الباحث اختيار الطرائق الإحصائية التي تتلاءم مع السؤال المطروحء 
والملاحظات التي لوبت 


مرحلة التأويل 

يتابع الباحث» بعد تحليل البيانات إحصائياء تفسيره لهذه البيانات» وإعطاء 
معنى لهاء بتأويله النتائج الإحصائية من خلال > 

shoudl Spe على‎ SLY! فى‎ cack is - 1 

2 - كيف تساهم هذه الإجابة فى معرفة هذا الحقل. وهنا يضع الباحث 
النتائج التي توصّل إليها فى إطار يساعده على ربط ما توصّل إليه من نتائج. 
ليس فقط بالأسئلة التي طرحهاء في بداية بحثه» بل Lat‏ بمفاهيم ونتائح أخرى 
في هذا المضمار. وتمثل هذه المرحلة الوجه الآخر لمرحلة طرح الإشكالية. 
نفي تحديد مشكلة البحث» أو الإشكالية» يستند الباحث إلى نظريات تؤدّي إلى 
طرح أسئلة مهمة. والآن» يستعمل الباحث الأجوبة» التي توصّل إليها لهذه 
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الأسئلة» ليحدّد مدى دقّة نظرياته في التنبؤ بملاحظات جديدة. يعتمد iol)‏ 
في مرحلة تحديدء أو طرح الإشكالية» الاستدلال أو التفكير الاستنتاجي - من 
النظرية العامة إلى التنبؤ الخاص - وفي مرحلة التأويل» يستعمل الباحث 
الاستقراء ‏ من النتائج الخاصةء في الدراسةء إلى التعميم (تعميم النظرية). By‏ 
تؤدّي نتائج الدراسة» في حالات كثيرة» إلى طرائق أخرى تكون امتدادا 
وتطويراًء أو تعديلاً للنظرية التى انطلق منها الباحث» معرّزة» من جرّاء ذلك 
فائدة النظرية ودقتها. l‏ 


مرحلة إيصال النتائج 


إن العلم هو مشروع عام؛ فأحد مكوناته الأساسية هوء بالتالي» إيصال 
نتائج البحث للآخرين. ويتجلى التواصل العلمي في الاجتماعات والمؤتمرات 
العلمية؛ وبواسطة الانترنت Internet‏ وفى نشر الأبحاث فى الكتب والمجلات 
ا وما يعمل الباحث على إيصاله ليس فقط esta‏ به بل Lab‏ 
الإجراءات التي اعتمدهاء وكيفية تطبيقه لها. كما أن على الأبحاث المنشورة 
أن pi‏ الإجراءات بالتفصيل لتتيح للعلماء الآخرين فهم البحث» ولتفسح لهم؛ 
بنوع خاص» مجال تكراره إذا أرادوا ذلك. وإذا لم يكن بالإمكان إعادة نتائج 
stow‏ فإن ذلك يؤدّي إلى التشكيك فى صدق النتائج . ويساهم الباحث في 
النشاط العلمي العام من خلال إعطاء تقرير مفصّل عن بحثهء من إجراءات؛ 
ونتائج» وتأويلات. وهنا يكون للبحث قيمة علمية. كما على الباحث؛ في 
كتابته تقريراً عن بحث معيّن» أن تكون كتابته واضحة ودقيقة» بعيدة عن أسلوب 
المبالغة ا فالتقرير الكتابي» عن البحث» يضحي سجلا lm, ais‏ 
فن أرشيف المجال العلمي الذي يدور حوله البحث. ويتم تقويم مستوى 
الباحث العلمي؛ عادة» من خلال رصيده في المنشورات العلمية. ولكن؛ من 
الأفضل أن يؤخذ بالاعتبار ليس كمّية الأبحاث المنشورة» بل نوعيتها. ومن 
مساوىء تقارير الأبحاث الخظيةء هي أن نشر هذه التقارير قد يأخذء ole‏ 
سنة أو اكثرء بعد انتهاء البحث» قبل نشرها فى المجلات العلمية» أو الكتب. 
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وعلينا أن نذكر بأن المرحلة العيانية» أو الأمبريقية» هي مرحلة أساسية في 
البحث. فنحن أولاً نطرح IGT‏ نعملء من od‏ على توضيحهاء وتحديدها 
بأسئلة يمكننا الإجابة عليها. وفيما بعد tle iai‏ قرارات حول الإجراءات 
التى علينا اعتمادها للإجابة على الأسئلة المطروحة. فكل هذا العمل هو 
ال ي Views‏ وو رطا د تطحو نامز ادن 
(de cdi dU‏ رن ايل الم ob clade) cee‏ وريه اتيا 
وإيصال هذه النتائج للآخرين. إن هذا النشاط الأساسي. من القيام بملاحظات 
أمبريقية ضمن عملية عقلية منظمة» هو ما يمير المقارية العلمية عن المقاربات 
الأخرى. يتمحوّر البحث في علم vga‏ كأي علم آخر» حول المكوّن 
الأمبريقي. فبمدى ما تتم الملاحظات بشكل منهجي ودقيق» يكون أساس 
البيانات التي يمكننا أن ننطلق منها لترسيخ فهم واضح حول الظواهر النفسية 


مستويات القيد 


يتوصل الباحث إلى المعرفة من خلال iie‏ مقاريات. يولى بعض هذه 
المقاربات أهمية كبيرة إلى ملاءمة المعلومات» ونمط تجميعها. بينما البعض 
الآخرء لا يفعل ذلك. 


وعلى الباحث» في كل مرحلة من مراحل clot‏ اتخاذ قرارات حول كيفية 
تطوير مخطط البحث. فقد يكون ا امات تكون فيه الأفكارء والأسئلةء 
والإجراءات؛ غير واضحة نسبياً. وهذا شيء شائع في بعض الأبحاث 
الاستطلاعية لدراسة بعض الظواهر. ومن rere‏ أخرى» قد يكون المخطط 
محدّداً بدقة» وواضحاًء متضمناً فرضيات ciii‏ وإجراءات مفصّلةء وتحليل 
tie gle!‏ وفي كل من هذين الطرفين fis‏ الباحث» ولكن ضمن مستوى 
مختلف من الدقة الفاح فللبحث الاستطلاعي متطلبات وشروطه قليلة 
لسسبياً: حول بناء ودقة الإجراءات في كل مرحلة. وعلى نقيض ذلك» يتطلب 
البحث الدقيق والواضح» قدراً كبيراً من التنظيم وار في إجراءاته . لتفترض» 
ul She‏ ننظم برنامجاً تدريبياً LE‏ بالأطفال الذين شُخُصت حالهم بالتخلف 
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العقلي البسيط. وللتخطيط لهذا البرنامج» بشكل مناسب» قد نريد أن نعرف؛ 
من ضمن أشياء أخرى» ما إذا كان الأطفالء الذين يعانون من تخلف عقلي 
بسيط يسلكون» أيضاء مسلكاً عدوانياً. فليس من الصعب الإجابة على مثل هذا 
السؤال. إذ أنه يإمكاننا سؤال الأهل (أهل (JUYI‏ أوء Lai‏ باستطاعتنا 
الذهاب me:‏ غرفة مع عدّة أطفالء Oply‏ من Ea‏ عقلى (bw‏ ونراقبهم 
لبضع ساعات. فكلتا العمليتين هما من نمط الملاحظة» هدفها الإجابة على 
السؤال. وباستطاعتناء نتيجة هذه الملاحظات» التوصّل إلى بعض الأفكار 
الافتراضية حول الأطفال الذين يعانون من تخلف عقلى بسيطء وسلوكهم 
al‏ وتك Eat Gl‏ ع ابح إغطاء aA‏ ر عن ملاحظاتنا إلى 
زملائنا في البرنامج التدريبي الخاص» خلال اجتماع معيّن. فبالرغم من بساطة 
الملاحظات وعدم دقتهاء إلا أننا تنقلنا ضمن Pope‏ بحث عياني (eal)‏ 
بدا بالفكرة الأولى حتى إيضال النتائج. وهنا نلاحظ أنهء بسبب طبيعة 
Sle‏ وإجراءات الملاحظة غير ا لم es P‏ ان ر 
الإجراءات دقيقة ومعمّدة. وفي حال لاحظنا شيئاً مهمأء وغير متوقع. 
باستطاعتناء عندئذ. تعديل إجراءات الملاحظة بسهولة. وهنا تكون النشاطات 
المبذولة. في كل مرحلةء قابلة للتغيير. فكلما ازدادت تعقيدات ودقة أسئلة 
البحث كان على النشاطات المبذولة» في كل مرحلة. أن تصبح أكثر دقة 
er‏ 


تزودنا فكرة «القيد؛ Constraint/Restriction‏ ببعد OU‏ لنموذج البحث. وتبعا 
لذلك. يصبح لدينا بُعدان أساسيان فى البحث النفسىء ألا وهما: 


Š‏ مراحل البسبحث: ا كل مشروع بحث bls‏ 6 ضمن هذا البعد» 
بأفكار aii‏ حتى إيصال أفكار جديدة. 


2 - مسنويات A‏ يتميّز هذا البعد بالدقة والتنظيم والضبط. وتتطلب 


مشاريع الأبحاث. الدقيقة AS Jae‏ كبيراً للنشاطات خلال كل مرحلة من 
مراحل البحث. ونلاحظ هذا AI‏ بشكل cole‏ في عمليات الضبط خلال 
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al>‏ المللاحظة . ويُفهم بمستويات القيد» مدی التزام الباحث بحدود» أو 
ضوابط؛ خلال كل مرحلة من مراحل البحث. 


نمثل جميع مستويات القيّد البحث العلمي» وتجمع بين الملاحظة 
والاستدلال. ويتخذ بعض البحاثة موقفا متشددا بالنسبة لمفهوم البحث العلمي. 
فمن وجهة نظر هؤلاءء فقط الطرائق ذات المستوى المرتفع من القيْده FES‏ 
طرائق علمية. وفي نموذجنا البحثيء EE‏ جميع الطرائق علمية» حينما PRES‏ 
بشكل مناسب وفعّال. ويتوقف نمط الطريقة المعتّمّدة على طبيعة السؤال 
المطروح» ومدى Bo‏ المعرفة» والقيود الأخلاقية والعملية حوله. 


ولنا هنا Yo‏ حول أبحاث جين كودال )1986 ,1971 «(Jane Goodall,‏ التي 
اعتمدت طرائق الملاحظة الطبيعية (ملاحظة الظواهر في سياقها الطبيعي)» في 
دراستها للسلوك الاجتماعى عند القرود (شمبنزي). لقد كانت هذه التقنية ASV‏ 
ملاءمة لدراسة هذا السلوكء بالرغم من أنها ذات مستوى AF‏ منخفض. وقد 
ساهمت نتائج أبحاثها في تزويدنا بمعرفة جديدة عن سلوك الشمبنزي. كانت 
أسئلة دراسة كودال عامة. غير ثابتة» وقابلة للتعديل. لذلك» كان على مستوى 
tl‏ في البحث» أن يكون متماشياً مع الأسئلة. فالبحث من نمط مستوى قيْد 
مرتفع» لم يكن ليتناسب مع أسئلتهاء ولم يكن ليؤدّي إلى المعلومات التي 
توضلت إليها . 


إن جميع مستويات البحث» في نموذجناء هي علمية حينما يتم استعمالها 
بشكل مناسب. فعليناء من أجل ذلك» أن نعيد صياغة سؤالنا بشكل واضحء 
حتى نتوصّل إلى الإجابة عليه بالطرائق الممكنة ذات مستوى قيّد مرتفع. ومجرد 
اعتمادنا مستوى قيّد معيّن على السؤالء عليناء فيما بعدء اتباع المستوى ذاته 
تن Jill‏ قى J dy tbe WI Coll dele‏ افا obs‏ القند عدر 
عليناء عندئذ. التوضل إلى معلومات ذات قيمة في الدراسة. 

إن الوظيفة الأساسية لبحث ذي مستوى WE‏ منخفض» هي JE‏ إلى أفكار 
تؤذي إلى طرح أسئلة بالإمكان GLY‏ عليهاء فيما بعده من خلال أبحاث 
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تتميّز بمستوى قيد مرتفم. فالنتائج التي يتم التوصل إليهاء من خلال بحث ji‏ 
عدا بمستوى 1 منخفض» قد تحدم كنقطة انطلاق لأسئلة وطرائق بحث 
دات فسوی قك مرتفع. مثلا» حينما يلاحظ عالم نفس عيادي» دائماء عند 
الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب «Depression/Dépression‏ حدوث صدمة 
ol‏ في مرحلة الطفولةء قد يتساءل «والآنء ly‏ أنني لاحظت هذا النمط من 
الترابط عند أفراد عيّنتي العيادية» هل يوجد الترابط ذاته عند الجمهور العام من 
الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب؟». قد Gp‏ تساؤل عالم النفس العيادي 
هذاء إلى بحث يرتكز على عيّنة يتم اختيارهاء بعناية» من الأفراد الذين 

ن» بشكل مناسب» الجمهور العام للمكتئبين. وفي حال SS‏ على عينة 
dole‏ واحدة فقطء لا يمكنه الاستنتاج» عندئذء بشكل صادق» OL‏ الصدمات 
الهلعية» في مرحلة الطفولة. تترابط مع الاكتئاب. dts oY‏ هذا الاختصاصي 
soll‏ قد تكون مختلفة عن غيرها من cila dol‏ مؤدية إلى الاعتقاد بأن 
صدمات الطفولة هي ما د يميّز الأفراد repo‏ وبالتالي؛ يعاني جميع الأفراد 
المكتئبين من صدمات في طفولتهم (استنتاج) . يشكّل مثل هذا الاستنتاج قفزة 


من استنتاج ذي مستوى قيّد منخفض» إلى آخر ذي مستوى قيد مرتفع. 


ولا WL‏ من تذكير tell‏ في هذا المجال» بأننا لا ننطلق» دائماء من 
بحث ذي مستوى A‏ منخفض إلى آخر مرتفع. فنحن› TERT‏ ننطلق إلى 
مستويات Go «sl‏ اها وقد sol aad al biel at‏ 

تائج bey‏ واختباراتناء التي توصّلنا إليها بواسطة وسائل قيّد مرتفع» في 
وضعيات طبيعية ذات مستوى LE‏ منخفض. وسوف نفسّرء فيما يلي» بشكل 
موجزء انواع مستويات القيد. 


يلاحظ الباحث» في هذه التقنية» سلوك الأفراد في وسطهم الطبيعي» من 
دون محاولة تعديل الوسط» أو سلوك الأفراد. فالقيود المحدّدة» في هذه 
التقنية» هي تلك التي يغرضها البحاثة على طرائق ملاحظاتهم a‏ وهنا 1 
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يلتزم البحاثة» cisle‏ بفرضيات ثابتة ومتينة» والتي تتطلب مجموعة خاصة من 
إجراءات الملاحظة. فهذا النمط من البحث COU‏ هو مألوف في مراحل 
البحث الباكرة حول موضوع معين. كما يفيدنا هذا النمط من الأبحاث في إغناء 
أفكارناء وصياغة فرضيات clajleel ea‏ لأحناء بواسطة بحث ذي مستوى 
بد مرتفع. فهكذا تقنية مرنة» تحل محلها إجراءات ذات قيد مرتفع. كلما 
تقدمنا فى مجال دراسة بحثنا. وعليناء هناء أن نميّز بين الملاحظة الطبيعيةء 
كما lal Lbs’‏ .والنشك ذيمستوئ فيد adie‏ في ومنعيات Aab‏ 


غير مشاركة. ففي الملاحظة المشاركة». يساهم الباحث فى الظاهرة التي يقوم 
بملاحظتها. وهذا üL bee‏ لا يكون خارج الظاهرة الملاحظةء eh‏ على 
العكس» فهو يريد فهمها من الداخلء من خلال الاندماج والعيش مع الأفراد. 
الذين يريد دراسة سلوكهم» لمذة زمنية معيئة. 

أما في الملاحظة غير المشاركة» فهنا يقوم الباحث بملاحظة سلوك الأفراد 
من الخارج: دون الاختلاط بهمء كي لا يؤئر وجوده على سلوكهم. فالباحث 
ths cla (dite‏ د قرا of‏ ملا حظته acide‏ ا من Sa ‘on‏ 
ae‏ - ولع ie Yall AN‏ مشاركة كانت if‏ غير متنا ركه tl‏ فق 
خطوات sal 645! fel‏ وفق فرضية اعد لذ ل ويؤكد بعض البحاثة المنهجيين 
ob‏ عملية الفلا ibs‏ هي بحد ذاتهاء تقنية استقرائية. فبالنسبة إليهم» إن على 
ae a‏ وغير Gr‏ أن L345‏ دون فرضية بحث مسبقة. فعلى 
3 وبعد ذلك. وبمدى ما ينطبع في ذهنه تواتر بعض الظواهر» don‏ من 
مجال ملاحظاته الذي يتمحور» عندئذ» تدريجاًء حول بعض المواضيع المرتبطة 
بالظاهرة التي يقوم بملاحظتها. ٠‏ ثم rbad‏ في نهاية بحثه. تتكوّن لديه بعض 
الف رضيات التي بإمكانه التأكد من صدقها من خلال الملاحظات والمقايلات» 
وغيرها من التقنيات الملائمة . 
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إلا al‏ من oo Sect‏ والمسعحسن» اليذه بملاجطات تند إلى. افتراضات 
نظرية. وهذه الأخيرة هي» من وجهة نظرناء المنطلق الأفضل لتقنية 
الملاحظة. إذ إنها تتماشى مع الاتجاه الاستدلالي المَرّضي الذي نميل إلى 
اتباع خطواته في البحث. تتمحور dae Mell‏ التي ترتكز على الاستدلال ‏ 
الْمَرّضي » حول بعض المعاني أو المواضيع المرتبطة بالإطار النظري الذي نم 
تعريفهء إجرائياء عند طرح coll‏ لافتراضاته. فهنا ete Ul‏ ومن خلال هذا 
belt‏ من المفلاحظات». لا يريد أن cy‏ كل cet‏ أوء وأيضاء لا يريد أن 
Gals Ghee, le ES‏ ی Lata Sia.‏ بل هوء على العكس؛ 
يوجه ملاحظاته في اتجاه تجميع البيانات» التي تتيح له تعزيز أو دحض 
فرضيات البحث. 


دراسة الحالة 


تتميّز دراسة الحالة بقيْد مرتفع» إلى do‏ ماء مقارنة بالملاحظة الطبيعية» OY‏ 
الباحث يتدخل› بدرجة معينة» بنشاط الخاضع للاختبار. وقد تتضمن دراسة 
الحالة» مثلاء > طرح أسئلة على المبحوث. Y‏ أنه» وبالرغم من أن دراسة 
الحالة تتطلب درجة قيد أكبر مما هو في الملاحظة الطبيعية» فهي تتيح للباحث 
مرونة نقل مجال اهتمامه إلى أي سلوك آخر hy‏ له أهميته فى الدراسة. وهذا 
hol‏ من الأبحاث» ليس منوطاً be‏ بأبحاث ple‏ النفس ا أو العلاج 
النفسي. بل بالإمكان اعتماده في دراسات عديدة. 


البحث الترابطي 


يتطلب هذا البحث» فيما يختص بالإجراءات BEAU‏ في قياس السلوك؛ 
يدا أكبر من الذي يُحدّد في الأبحاث السابق ذكرها. وقد يتناول هذا النمط من 
الأبحاث الملاحظة الطبيعية وصولاً إلى الوضعية ذات القيّد المرتفعء التي تنفد 
في المختبر. وبما أننا ou‏ من خلال التقنية الترابطية» التعبير Ces‏ عن EAJ‏ 
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بين متغيريّن» أو أكثرء يترتب عليناء بالتالي» اعتماد إجراءات دقيقة )435( 
بين المتغيرات التنبؤ بقيمة متغيّر معيّن» من خلال معرفتنا قيمة pie‏ آخر. 


D ASU البحث‎ 


يتضمن هذا النمط من الأبحاث مقارنة بين مجموعتين» أو أكثر من الأفراد. 
ولإعطاء معنىئّ للمقارنة» يجب أن نقيس المتغيرات بالطريقة ذاتها في كل 
مجموعة. أي أن نعتمد القيّد على الوضعيات» وعلى إجراءات الملاحظة عبر 
المجموعات. وحينما يتم القيّد بشكل جيدء يصبح المتغيّر الذي يعرّف 
المجموعات هو العنصر الوحيد غير المتماثل عبرها. إن المتغير الذي يعرف 
المجموعات» في البحث CL SUE‏ هو متغيّر سبق وجوده» لا يخضع لتحكم 
الباحث. وقد تتضمن هكذا متغيرات موجودة سابقاً: تشخيصات عيادية» العمرء 
حاصل الذكاءء الجنس» المستوى الاقتصاديء إلخ. فعلى سبيل المثال» البحث 
الذي تتم فيه مقارنة الراشدين الذين ولدوا وتربوا في المهجرء بالراشدين الذين 
ولدوا وتربوا في cols‏ هو بحث Ol‏ يعتمد مجموعات موجودة سابقا . 


البحث التجريبي 

يعتمد البحث التجريبي قيداً كبيراً أكثر من أي نمط آخر من الأبحاث. ففي 
ch pel‏ تتم المقارنة 5 المبحوثين في وضعيات مختلفة. وما يميّز البحث 
التجريبي عن البحث التفاضلى» بشكل أساسي» هو طريقة توزيع الأفراد إلى 
مجموعات؛ أو وضعيات. يوع الأفراد (المبحوثون)» في البحث التجريبي › 
إلى جماعات» أو وضعيات» بشكل غ فخا ec) Pent a‏ وكات ...نيتنا ركز 
توزيع المبحوثين» في البحث LUN‏ على متغيّر موجود lel‏ لا يخضع 


لتحكم الباحث. 


gals Jay قاری‎ dels الیش‎ ten 07 
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Gait gle Gh Sad وة‎ gio 


لا phat‏ مفهوم مستوى LAN‏ بعداً واحداً بسيطاً؛ كما تختلف بعض 
المستويات من ناحية القيّد المطبّق على الوضعية الملاحظة. فالبعض يختلف من 
ناحية Wal‏ المحدّد لإجراءات القياس؛ والبعض الآخر يختلف من ناحية Lal‏ 
المطبّق على إجراءات توزيع المبحوثين. ولكنء» كلما انتقلنا من تقنيات ذات 
مستوى قيد منخفض» إلى أخرى Ob‏ قيد مرتفع. استلزم الأمر أكثر S‏ لأوجه 
أخرى فى الدراسة. يتمحور القيْده فى الملاحظة الطبيعية» حول سلوك 
eat‏ اف التجريدة ance‏ ا ا سينا لك 
ظاهرة ووجه في الدراسة؛ كما تتضمن إجراءات واضحة»ء يلتزم بها الباحث في 
كل مراحل بحثه. ويلخّص جدول رقم 8 مستويات القيد المختلفة. وقد لا 
يتماشى أحد الأبحاث مع أي نوع من هذه الأنواع لوجود تداخل كبير فيما 
بينها. فنحن نعرض هذا النموذج كوسيلة إيضاح ha‏ لأنماط كثيرة من الأبحاث 
التي يمكن تنفيذها. 

جدول رقم 8: 
مستويات القيّد في البحث العلمي 


تنضمن ملاحظة المبحوثين في بيتتهم الطبيعية. وعلى الباحث أن يتقيّد 
بما يلاحظه» من دون القيام باي شيء يؤذي إلى تغيير الينةء أو سلوك 
المبحوثين. 


درامة الحالة تتضمن وضع المبحوث ضمن إطار يحدّ من سلوكه؛ إلى de‏ ما. كما 
تتضمن درجة قليلة من ea‏ الباحث وملاحظة استجابات المبحوث. 

البحث الترابطي يتمحوّر البحث. هناء حول التعبير Las‏ عن درجة العلاقة بين 
متغيرين . وعلى إجراءات القياس أن y si‏ بدقة. 


oe‏ هناء بين مجموعتين (أو أكثر) من المبحوئين: موجودتين 
al‏ وتكون الوضعية» عادة» ذات مستوى قد مرتقع . كما أن على 
إجراءات القياس أن تحدّد وتطيّق بدقة. 
يشبه هذا البحث النمط lela)‏ باستثناء ناحية توزيع المبحوئين. 
gia‏ المبحوئون. في البحث التجريبي. عشوائياً. إلى جماعات أو 
وضعيات في الدراسة. l‏ 
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نختتم الآن هذا الفصل بالإشارة إلى ناحية مهمة سوف تتم معالجتها في 
النصول اللاحقةء ألا وهي أن كل dou‏ يتضمّن دراسة علاقات بين الأحداث 
أو الظواهر. ولكن» يختلف نمط العلاقة» الممكن اكتشافهاء من مستوى LS‏ 
إلى آخر . 


خلاصة 
نموذج البحث 
لقد تم عرض نموذج ذي بعديّن لبحث نفسي متمحور حول مفاهيم: (1) 
ply‏ البحث (انيثاق الفكرة» تحديد المشكلة» تصميم الإجراءات» الملاحظة» 
تحليل البيانات» تفسير وإيصال المعلومات)» و(2) مستويات CI‏ (ملاحظة 
طبيعية» دراسة De‏ ترابطي. تفاضلي» تجريبي). يتبع كل مشروع بحث هذه 
المراحل. إن مستويات sl‏ هي درجة الضبط التي يفرضها الباحث على طرائق 
بحثه. فالملاحظة الطبيعية هي BY‏ ضبطاً. cowl Li‏ التجريبي» فهو الأكثر 


و 


قبطا . stows‏ مستوى القيد بنمط سؤال البحث. 





9] 


الفصل الثالث 


نقطة الانطلاق بالبحث ق Quail ale‏ 


التساؤلاات 


las‏ البحث بطرح أسئلة. والسؤال هو مشكلةء أو عبارةء أو إشكالية» بحاجة 
إلى cle‏ أو جواب: Let‏ هى أسباب الاعتداء على الأطفال؟»: «لماذا يصعب Ši‏ 
بعض الأشياء؟». ترتبط الأسئلة بمظاهر مختلفة من حياتنا اليومية. وللتوصّل إلى 
طرح البعض منهاء يجب أن نتحلى بالفضولية والاهتمام بالعالم» وبالمثيرات» 
لنلاحظ الظواهر التى تحيط بنا. وفيما يلى بعض مصادر أسئلة البحث. 


الاهتمامات الفردية 


قد تؤدذي اهتمامات الفرد وملاحظاته لما يهتم به» إلى أسئلة حول موضوع 
اهتماماته. قد نهتم Oe‏ بالانفعالاتء. بالذاكرة» بالإبداع» بالقضايا 
الاجتماعية؛ أو قد نتساءلء أحياناء عن بعض الأوجه من شخصيتناء أو عن 
سلوك أفراد عائلتناء «لماذا حدث هذا الشيء؟». إن أي اهتمام من هذه 
الاهتمامات» أو الملاحظات» قد يكون نقطة انطلاق لبحث معيّن. 


يطرح الببحث» غالبا أسئلة أكثر مما يجيب عليها. وقد تمهد هذه الأسئلة 
الجديدة إلى مزيد من الأبحاث. Wy‏ هنا أمثلة عن نظريات وأبحاث oS)‏ إلى 
دراسات عديدة. منها نظرية التحليل النفسى الفرويدية» التى نتجت عن دراسات 
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Bye‏ ومتهجيّة البحث في علم النفس 


لحالات عياديّة» وغيرها من الملاحظات غير المنهجية التي شكلت مجال جدل 
واختبارات في علم النفس. ولقد تمحوّر مجال الاختبارات حول: 


1 دينامية اللاوعي» 2 - إواليات الدفاع» 3 مراحل النمو النفسجنسي. 
4 - تطوّر العلاقة بالموضوعء و5 فرضيات يونغ. وقد تممء حديثاء دراسة 
YS‏ من هذه المجالاتء كما شكّلت المفاهيم المرتبطة بها مجالاً لفرضيات 
جديدة» واختبارات حولها. 


Le V5‏ هذا اهن دكن wil‏ ابات سكيئر )1972 ,1938 «(Skinner‏ في 
yerni‏ على الدراسات النفسجتماعية فيما ru‏ وأبحاث باندورا (Bandura,‏ 
)1969+ في نموذج التماهي Modeling‏ ونظرية النشاز المعرفي ‘Festinger J‏ 
ودراسات سليغمان )1978 (Seligman,‏ حول الشعور بالعجز والاكتئاب 
المكتسّبء ودراسة لوفاس )1973 (Lovaas,‏ للأطفال التوخديين.. إلخ. هذا 
ويتصل العلماء» للحصول على معلومات حول أبحاث أخرى» ببعضهم Lan‏ 
في الاجتماعات العلمية» عبر الهاتف أو الانترنت ويقومون بدراسة الأبحاث 
المنشورة. وكلما ازدادت معرفتنا لمجال بحث cope‏ أصبح لا اسان معن 
لطرح أفكار جديدة بإمكاننا دراستها بحثاً . 


ويصعب على الباحث غير المُتمرّس قراءة المجلات العلمية» وتبيّن الأسئلة 
المطروحة ضمنياً من الأسئلة المطروحة Le‏ في الدراسات العلمية. وعلى هذا 
ob Suber‏ المصادر الثانوية كالكتب» ومراجعة بعض الفصول» تصبح مهمة 
جداً وذات فائدة للباحث. فهذه المصادر الأخيرة ترشده إلى مجالات ins‏ 
وتكرّس هوامش كثيرة لتفسير الأفكار الواردة في هذا المجال. وعلى نقيض هذه 
المراجع» فإن مجلات الأبحاث العلمية المتخصصة لا تكس هوامش كافية 
لتفسير بعض المفاهيم الواردة في مقالاتها. كما أن معظم المقالات؛ في 
داخلهاء هي a S‏ ويصعب فهمهاء إلا في حال كان القارىء ملعا 
بموضوع الدراسة المنشور. ولكن؛ كلما تطوّر الباحث وتقدّم في resol RUSA‏ 
وبخاصة حينما يكون موضوع اهتماماته مجالاً معيّناً من البحث» 
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cp lal WA لمعلوماته :ولا‎ LY pel Gell Grell oll 
i el sot Obs وتكيا ها‎ SNS 
عل‎ le pegs أو‎ coon العلفية. الشهيرة كن‎ SLU تلخمات‎ sel J 
ودليل‎ «Psychological Abstracts kl «المُلخَصات‎ SUL متخصصة؛ نخص‎ 
برمجة هذه‎ ales وقد تم‎ «Social Sciences Citation Index العلوم الاجتماعية‎ 

الملخصات للكومبيوتر. 


تؤدي col bl‏ والأبحاث» إلى طرح أسئلة لأبحاث جديدة من ناحيتين: 
إستكشافيا Systematically/ Lowy «Heuristically/Heuristiquement‏ 
Systematiquement‏ . يظهر تأثير الاكتشاف حينما تؤدي نظرية» أو نتائح بحث» 
إلى إثارة الجدل حولهماء مما يدفع» بدوره» إلى مزيد من الدراسة حول هذا 
الاكتشاف الجديد. Wy‏ هنا Ye‏ حول أعمال داروين وفرويد التي تقدّم لنا مثالا 
be‏ يسمى Jb‏ الاكتشاف. أما التأثير المنهجى» فيظهر حينما LLG‏ النظريات» 
J‏ الأجقاشم تامع واعنيقة Shee agar‏ ا على سيل SIL‏ :لقن 
ehh oi‏ سول" LLY‏ الاخراىء bap‏ من kang SEY‏ فى 
هذا المجال. فكلا التأثيرين له أهميته TEENE‏ تطوّر العلم. 


الأبحاث التطبيقية والأبحاث الأساسية 


إن علم النفس هو بمعظمه علم نفس تطبيقي. ومعظم الأبحاث هي› 
بالتالي» أبحاث تطبيقية هدفها إيجاد حلول لمشاكل عملية. ويسهل على 
الباحث» المبتدىء في دراسة علم النفس» طرح أسئلة البحث التطبيقي (انظر 
جدول رقم 9: أمثلة عن هذه الأسئلة). وقد يصنّف البحث إلى بحث تطبيقي» 
وبحث أساسي صرف. فهدف البحت الأساسي هو مدنا بمزيد من الفهم 
والمعرفة» من دون أهداف عملية خاصة. إلا أنه» غالباًء ما يتم استدخال نتائج 
الأبحاث الأساسية في الأبحاث التطبيقية. فقد تُسْتَعْمل نتائج الأبحاث الأساسية 
حول تطوير اللغة عند الأطفالء Ste‏ لتطوير طرائق التدريب للأطفال الذين 
يعانون من اضطراب في النطق» أو المتخلفين عقلياً. 
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جدول رقم 9: بعض الأمثلة عن أسئلة أبحاث تطبيقية 
1 كيفك يجب أن "ساعد sha «bl‏ إتجازياء pod‏ أكاديميا؟ 
2 ما هو الالتماس JES]‏ لتهدئة الأطفال قبل وبعد العملية الجراحية لتعجيل نقاهتهم؟ 


3 كيف نبدّل سلوك OLY‏ على نطاق واسعء للحد من الإصابة في الأمراض 
مثل سرطان الرئة والسيدا؟ 


4 - كيف ale, jiu‏ الأهل الجيدة للحد من أعمال العنف ضد الأطفال؟ 





إعادة صياغة أسئلة البحث وتوضيحها 

يبدأ البحث بسؤال» ثم يقوم الباحث» فيما بعدء بتشخص سؤاله؛ 
وبإيضاحه» ليصبح محدّداً بشكل HIS‏ يرسم من خلاله اتجاهاً واضحاً للإجابة 
عليه. إن تطوير سؤال البداية هو عملية مهمة لأنه يحدّد كيفية تنفيذ المراحل 
اللاحقة من البحث. وقد يتساءل الباحث عن مستوى القيّد الذي يجب عليه 
اعتماده» وعن طرائق الملاحظة الأفضل. والتقنيات الإحصائية المناسبة التي 
يجب اعتمادها. تتوقف الإجابة على هذه الأسئلة» وما شابهها من المواضيع؛ 
یا على طبيعة السؤال المطروح. ومجرّد قيامنا بتوضيح» وإعادة صياغة 
السؤال الأول. أي السؤال الذى انطلقنا بهء عليناء بعد ذلك اتخاذ القرارات 
Ve W Ley et bse ths pl‏ 

لنفترض» على سبيل المثالء ob‏ اختصاصياً في مجال علم نفس الحيوان 
يريد دراسة نمط رعاية الأهل عند الفيلة التي تعيش في الغابات. فعالم النفسء 
هناء يريد أن يعرف طول الفترة التي يقضيها طفل الفيل متكلاً على والديه؛ أو 
على راشدين آخرين من الفِيّلة. وهل إناث وذكور الفِيّلة تقوم بالرعاية» ولأية 
درجة؟ وما إذا كانت فيلة أخرى راشدة تشارك فى هذه الرعاية. فإذا أوضحنا 
هذه الأسئلةء قد نعيد طرحها بالشكل التالى: l‏ 


- في سكن الفِيّلة الطبيعي. أي فيل راشد BD‏ كان يوجد) يساعد في 
الولادةء والعناية الباكرة لطفل dsl‏ وفي العناية WY‏ للصغار؟ 
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2 - في أي عمر تصبح UB‏ الصغار» التي ترعرعت في سكنها الطبيعيء 
den‏ عن الأهلء و/أو عن التي تقدّم لها العناية؟ 

إن أول شيء يقوم به الباحث» بعد طرحه هذه الأسئلة» هو الرجوع إلى 
أدبيات البحث للاطلاع على دراسات سابقة مرتبطة بهذه الأسئلة. هذا يحدّد ما 
إذا كانت الأسئلة قد تمّت الإجابة عليهاء ونوعية الطرائق المُعتّمدة من SS‏ 
البحائة الآخرين. لنفترضء الآن» أن هذه الأسئلة الخاصة لم تتم دراستها. إننا 
نلاحظ؛ هناء نقطتين مهمتين بالنسبة للأسئلة الأولى. Yl‏ بدأت الأسئلة 
بتحديد السلوك المراد ملاحظته (سلوك الرعاية عند الراشدين» والسلوك المستقل 
عند صغار الفِيّلة). ثانياً» تحديد الظروف التي ستتم فيها الملاحظات (سكن 
dl‏ الطبيعي). يشار إلى هذه العناصر الخاصة بالمتغيّرات. 

إن fell‏ هو أية مجموعة من الظواهرء أو الأحداث»ء قد تكون لها we‏ 
مختلفة. فالطول هو متغيّر OY‏ المتعضيات» أو الكائنات الحيّةء والأشياء 
الجامدة» موجودة بطول مختلف. الجنس» هو Lal‏ متغيّرء وذلك لوجود 
جنسين. السلوك. هو Lat‏ متخيّرء لأنه بالإمكان القيام بأفعال كثيرة مختلفة. 
أي سلوك خاص (كالعدوانية)» قد يكون متغيّرء لإمكانية ظهوره بدرجات 
مختلفة. وبعض المتغيرات هي سهلة Sad‏ والتبدّل في قيمتها (كمية الأكل 
لي يتم أكلهاء مثلاً). وقد تؤثر عملية التبديل: في قيمة المتغيّر» على متغيرات 
أخرى؛ وتؤدي إلى تغيّرها. على سبيل المثال» تخيّر وزن الفرد وفق تخيّر النظام 
الخذائي الذي ينّبعه. وفي مثلنا السابق» عن سلوك الفِيّلة: يوجد متغيّران 
لمرضوع الدراسة: (1) الوضعية التى نلاحظ سلوك الفِيّلة من خلالهاء و(2) 
سلوك الفِيّلة. فباستطاعتنا ملاحظة سلوك UG‏ في وضعيات؛ أو ظروف 
مختلفة. ولقد اخترنا مزاولة بعض الضبط بقولنا إننا نهتم» cht‏ بالوضعيات 
المرتبطة بالسكن 'الطبيعي UU‏ فسوق لا لاحظ الفيّلة في حديقة الحيوانات: 
أد في السيرك. ولكنء بالرغم من كل AUS‏ سيظل هنا إمكانية التغيّر في 
رات اقل كوت GS‏ کا چت فى ساز الین 
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قابلاً للتغير وللتعقيد بشكل يدفعنا إلى محاولة تصنيفه ضمن ONG‏ كبيرة Jip‏ 
oe‏ 


وهناء أيضاًء نلاحظ ob‏ الأسئلة الأولى» التي طرحناهاء قد بدأت هي 
des Lal‏ من مجال Cea‏ ال pua EEA‏ البحث وتنفيذه . فتحديلنا 
PEEN) ii‏ سنعتمد ۹ ملا حظة الحيوانات» من دون التدخل في سلوكها. ‏ 


يباشر البحاثة» في طرحهم للأسئلة الأوّلية» عملية تفكير طويلة مرتبط 
بمجال اهتمامهم» ais‏ بطرحهم أسئلة غير محدّدة بوضوح في البداية» ثم 
شرا أعمالهم السابقة: وأعمال البحاثة الآخرين المنشورة في الأدبيات» bad‏ 
اوتا بتوضيحهم أفكارهم في Mes‏ تة aah‏ دع هذه العملية الفكريا 
بالبحاثة بعيدا عن النقطة التي انطلقوا منها. وقد تكون أسئلتهم الجديدة Hu‏ 
بشكل gle‏ عن تلك التي طرحوها في ant‏ كما تلب النظريات» ودرابات 
البحاثة الآخرين» دوراً موججهاً في عملية ترجمة الأفكار بأسئلة بحثية. وتكن 
أهمية النظريات الجيدة» بشكل خاص : في أنها تنظم وتكوّن كميات واسعة من 
المعلومات في مفاهيم عامة قليلة. كما ل النظريات» UL‏ دور الخارط 
لمجال البحث» كاشفة تلك المجالات التي تم فهمها جيدآء وتلك التي هي 
بحاجة إلى أبحاث أضافية . 


ويساعد السؤال الأوَّلىء Lae‏ تعاد صياغته eos‏ في تحديد المتغيرات 
الأساسية المرتبطة بموضوع اهتمامناء وفي خط ES‏ التي تخوّلنا تصميم Ady‏ 
البخث . إن مستوى tl‏ في مشروع بحث - وبالتالي» درجة وأنماط الضبط؛ 
وأنواع الملاحظات» وأنماط البيانات والقياس» وحنى أنواع التقنيات الإحصانا 
التي سيتم اعتمادها - كل ذلك etd ye‏ إلى ax‏ ماء على طبيعة السؤال 
المطروح. ونحاول. بشكل cele‏ كبحاثة أن نطوّر سؤال البداية لنتوضّل إلى 
ph‏ مستوى من الوضوح الذي بإمكاننا التوصّل اليه بالنسبة لمجال اهتمامنا 
الخاص. وبمدى ما تتكون لدينا معرفة فی مجال معن E‏ رل هلا 
المجال واضحأًء ويصبح. من of‏ بالإمكان اعتماد طرائق البحث ذات الق 


no 
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المرتفع للإجابة على هذا السؤال. وفي المجالات التي لا تتوافر لنا المعرفة 
الكافية عن الظاهرة» يكون سؤال البداية» عندئذ» غير e JUL EET els‏ 
الإجراءات ضمن مستويات قيد منخفضة. . وفي مثلنا uF‏ سلوك الرعاية عند أهل 
akil‏ كان السوّال Ll‏ انك مما هو مفصّلا eine Bása)‏ ذلك لأننا افترضنا 
عدم توفر معلومات كافية حول هذا السلوك عند الفِيّلة. فلم يكن بالإمكان 
تحديد» أو تعريف السلوك الأساسي WY colt‏ لم نكن على يقين بالنسبة 
للسلوكات الممكن تصنيفها ضمن سلوك الرعاية عند الأهل. فلم نكن نريد أن 
نقيّد ملاحظاتنا بسلوكات معينة cioli‏ أو بنمط معيّن» وزمان معيّن» لملاحظة 
تلك السلوكات. لأنه» في هذه الحال» قد تغيب عنا أشياء مهمة لم نكن 
را فحن بريد الخقاط: على ا فصوى من المرونة و ومين 
أجل ذلك» لم نضع (نحدد) أية قيود على سلوك الأفراد (الفيّلة). ووضَعْنا قيودا 
قليلة على الباحث. ولو LS‏ تغرف المزيد عن ال e E‏ 
لكانث أسعلتنا st‏ 'دقة وتحديدا» oly‏ لوكا أيضاء: AS) ees‏ تقيّد 
بموضوع oe pe‏ المخد 





خلاصة 
تطوير سؤال البحث 
يوجد iie‏ مصادر لأسئلة البحث - الاهتمام الخاصء والفضولية» 
والنظريات السائدة» والأبحاث» والحاجة إلى إيجاد حلول للمسائل العملية. 
توضح أسئلة البحث الأوّلية» thd,‏ في أسئلة ast‏ وضوحاً ‏ أسئلة تحدّد 
المتغيرات التي نريد دراستها. وكلما ازدادت معرفتنا في مجال معيّن» أضحت 
أسئلتنا أكثر i>‏ 





أنماط المتغيّرات فى البحث 
ا وفقاً لطبيعتها 


يمر le‏ بين UW‏ أنماط من المتغيّرات: متغيرات سلوكية» متغيرات 
مثيرة» ومتغيرات عضوية Organismic/Organismique‏ أو متغيئرات السمات. 
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Behavioral variables/Variables comportementales المتغيرات السلوكية‎ 


إن aul‏ استجابة تصدر عن المتعضي «Organism/Organisme‏ ویکون بالإمكاز 
ملاحظتهاء هي استجابة سلوكية. Way‏ يتضمن مطلق سلوك للحيوان. j‏ 
OL aN‏ على سول E‏ ولعت ی ارو وی غ EE‏ 
تجربة في المختبر؛ أوء فتاة تلعب البيانو؛ أوء أشخاص يتحادثون. . إلخ. ونا 
ges‏ امعط ات السلوكية بشكلها البسيط: Se‏ الضغط مرّة واحدة على 
مقبض. أو بشكلها ube‏ كالسلوك الاجتماعي, مثلاً. ويما أن علم pa‏ 
يعرف بعلم السلوك» Ob‏ المتغيّرات السلوكية هي ذات أهمية خاصة» وهي ما 
نقوم بملاحظتهاء غالباء في البحث النفسي. 


Stimulus variables/Variables - stimulus متغيرات المثير‎ 


يظهر السلوك دائماء في إطار ae per‏ الموقف الكلي الذي يحيط JLo‏ 
الفح > وجميع العوامل التي يتكوّن منها الموقف. فالعوامل التي يكون لها 
تأثيرات فعلية› أو ميا (كامنة ممكن حدوثها). على استجابة المتعضي؛ 
gees‏ متغيرات المثير. وقد تكون هذه المتغيّرات dole‏ وتقاس بسهولة؛ j‏ 
مضبوطة ؛ Sus‏ إعطاء إشارة بواسطة ضوء لمبحوث في المختبرء > مؤذنة له أذ 
يبدأ استجابته. وقد تكون متغيّرات المثير أكثر عمومية؛ مثلاً: الموقف الكلي 
الذي يحيط بالفرد الذي نقوم بملاحظة سلوكه فی المختبر. ولناء هناء عر 
إلى سلوك UI‏ في ييتتها الطبيعية كمثل عن متغير المثير المعقّد. ig‏ الاخ 
يتمثل بمكان سكن الفِيّلة حيث نلاحظ سلوكها. col‏ وأيضاًء في مثل آخرا 
حيث نريد ملاحظة سلوك طفل وهو في الصف. فهنا يتمثّل متغير المثير المعثا 
في وضعية الصف الذي نلاحظ فيه سلوك هذا الطفل. وفي البحث النفسي؛ 
نقوم بضبط متغيّرات المثيره ونلاحظ متغيّرات السلوك. وكلما انتقلنا من 
مستويات قيّد منخفضة إلى مستويات JS‏ مرتفعة» تطلّبَ ذلك درجات أكبر هن 
ol snes baal‏ ال 


وبعض متغيّرات المثير هي داخل الفردء ويصعبء اذا لم يستحل» على 
القائم بالتجربة تحريك هذه المتغيّرات مباشرة. على سبيل المثال» نشاط الجهاز 
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العصبي السمبثاوي. وبالرغم من أن بعض الإجراءات قد تؤثر على المثيرات 
الداخلية كالمزاج» أو القلق؛ فهذه المتغيّرات هي» على العموم» خارج نطاق 
الضبط. ويصعب» من ثُمّء على القائم بالتجربة» تحريكهاء أو التأثير عليها. 
Y‏ أن هذه المتغيّرات تبقى جزءا من بيئة الفرد الذي تجري عليه التجربة» وقد 


AL le + ا عاق‎ 


متغيّرات المتعضّى. أو المتغيّرات التى تعود إلى سمات الفرد Organismic‏ 


variables/Variables organismiques 


تعود هذه المتغيّرات إلى مزايا المبحوثين» كالسن» والجنس» والطول. 
والوزن» والذكاء» ودرجة العصابية» والمواقف العنصرية» والقدرة الموسيقية» 
والتشخيص السيكاتري» والطبقة الاجتماعية ‏ الاقتصادية» والمستوى الثقافي. . 
إلخ. قد نلاحظ بعض سمات المبحوئين» كالوزن والطول والجنس» بشكل 
مباشر» ويشار إليها بمتغيرات سمات القرد الملاخظة. Ul‏ بالنسبة لسمات أخرى 
في الأفرادء كدرجة العصابية» والمواقف العنصريةء والذكاء» فهي سمات لا 
يمكن ملاحظتها بشكل مباشر» بل يُستّدل عليها من خلال سلوك الأفراد. 
te)‏ غادة متغيرات سات الفرد Jud‏ عليها من الاستجابة cr)‏ 
السلوك).. Psy‏ :هذه المتغيّرات بهدف تصئيف المبحوثين ٠‏ فقد نقيسء. مثلاء 
مستوى القلق عند المبحوثين» ثم نقوم بتوزيعهم (تقسيمهم) إلى ثلاث 
مجموعات (قلق مرتفع. قلق وسطء وقلق منخفض)» Giy‏ لدرجاتهم على ol‏ 
القلق. 


ol Lah cs Ley! je bbe Wy‏ :عفن See‏ ات قد تصن في 

dase GAS le إن هذا شوت‎ 53 GA من اعات‎ tly من فة‎ SS! 
هذه المتغيّرات للبحث. فقد يُعدَ المستوى الثقافي» مثلاء ضمن فئة متغيّرات‎ 
أي أنه من سمات المبحوثين؛ من ناحية أخرى» قد يكون المستوى‎ ae 
مثيراً: فى حال 555 الباحث المبحوثين تجربة تعليمية كجزء من‎ Loe الثقافي‎ 
cE EES 
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التوصّل إلى مزيد من المعرفة وبالعوامل التي قد تؤدي إلى هذا السلوك. وتبا 
لذلك» و als‏ فقط dow (prio) | Li ys‏ ذاته» التي سح لنا تصنيقه Sie‏ أر 
Late‏ أو سمة t‏ بل ۰ TER‏ كيقية تداوله r‏ مشروع البحث . 

s 5 5:‏ 
تصنئيف المتغيرات وفنا لكيفية تداولها في البحث 

Lal‏ الى Ces‏ التغرات elal cies Lb abla! Le‏ المتدراك 
ley‏ لكيفية استعمالها فى البحث. فعلى الباحث» فى اتّباعه الطريقة التجريبية: 
أن يحدد متغيئّرات بحثه. فالمتغيرات تكون موجودة فى الفرضية التى تم ا 


وضياغتها عند طرح الافتراضات النظرية. وسوف نعرّفء فيما يلى» المتغيرات 
المستقلة. والمتغيّرات التابعة» والمتغيّرات الثابتة. 


المتغيّرات المستقلة والمتغيرات التابعة 


ان المتغيّر المستقل هو المتغيّر الذي يحرّكه الباحث» وهو السبب الذي 
يؤدي إلى تبذل المتغير التابع. LÍ‏ المتغير التابع» فهو عبارة عن استجابة 
المبحوث (النتيجة). لنفترض» مثلاء أن beh‏ يطرح كفرضية «أن الانتقاد اللاذع 
والعدائية بين زملاء في العمل» يتشاركون في إنجاز عمل معيّن داخل قاعة 
كبيرة؛ يزدادان كلما ازداد شعورهم بالإحباط». وهناء من أجل ذلك» are‏ 
الأثراة إلى مجموعاتة عمل جرف كل مجر golindl BW‏ نك hed‏ 
كل منها وضعية مشكلة ترتبط بالعمل» يطلب منها إيجاد حلول لها من خلال 
مناقشتها جماعياً. إن المتغيرات الأساسيةء فى هذه الدراسةء هي الإحباط 
والانتقاد اللفظي اللاذع/ العدوان. وهناء Sou‏ الباحث المتغيّر المستقلٌ المتمثل 
بالإحباط» بإعطائه بعض المجموعات كل المعلومات المطلوبة لحل المشاكل 
المطروحة (وضعية غير مخبطة). ويحجب بعض المعلومات عن مجموعات 
أخرى» بشكل يمكنهم من إيجاد حلول للمشاكل المطروحة» ولكن بصعوبةً 
(وضعيات الإحباط المعتدل)؛ ثم how‏ معلومات عن مجموعات أخرى؛ 
بشكل تظهر فيه إمكانية حل المشكلة.. ولكنء في الواقعم» يستحيل ذلك 
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(وضعية الإحباط المرتفع). وهنا Jed‏ محادثات الأفراد ضمن كل cie pama‏ 
عددها. تمٌّ تحريك المتغير المستقل من US‏ الباحث القائم بالتجربة» ثم SS‏ 
ملاحظة وقياس DYA‏ الحاصلة في المتغير التابع. إننا نفترض» في Ell‏ 
بأن المتغير التابع سوف يتأثر بتحريك المتغير المستقل. 


dey‏ توعان مخ ola‏ المستقلة: (1) de ol Za‏ المتشركة 

و(2) المتغيّرات المستقلّة غير المتحرّكة. إن المتغيرات المستقلة المتحرّكة هي 
التي يتحكم بها الباحث يتحريكه لها؛ te‏ مستوى الإحباط في الدراسة الآنف 
ذكرها. أما المتغيّرات المسعفلة قير 'المتشركة» ف chal ٠‏ متتراتك 
التصنيف حيث يورّع المبحوئون إلى مجموعات وفقاً لسمات موجودة فيهم قبل 
بدء البحث. إن أكبر فئة من المتغيّرات المستقلة غير المتحرّكة. في علم 
النفس» هي متغيّرات المتعضى» أي تلك المتغيّرات المرتبطة بالمزايا الخاصّة 
اتوه sh SA E Gels ale fee‏ الا ىء SIV ell‏ 
الحركيء الانتماء السياسي. . إلخ. فالباحث» هناء لا يحرّك هذه المتغيّرات 
بشكل مباشرء ولكن يوزّع المبحوثين إلى مجموعات وفقاً لهذه المتغيرات 
الذاتية. لنفترضء» مثلاًء أننا نريد اختبار الفرضية التالية: «ترتبط القدرة على 
حل المشاكل الأخلاقية بالانتماء الديني». فهنا opel ee‏ إلى مجموعات 
وفنا لانتمائهم gel‏ ثم يُعطون Lewes [best‏ ليذ oy hig‏ ار 
حل Fore an sce‏ ورا من ce eer‏ الج غات اة 
افا ed eal‏ ما إذا كانت dey‏ وات دات دلا Lad ala‏ 
ترفن البقانة» غالا غلاقة اة نين المت ات الميكثلة Slay‏ 

التابعة. وتوجد علاقة سببية بين متغيّرِيْنَء في كل مرّة يؤدي التغير في المتغيّر 
المستقل إلى تغيّر في المتغير التابع. وهنا نشير إلى أنه من الصعب he‏ أن 
بين نتيجة سببية دون ضبط المتغيّرات الدخيلة التي يمكن أن Je ip‏ الجر 
التابع . ووفقا لذلك op‏ الاستنتاجات حول علاقات سببية في دراسة تتضمن 
متغيّرات مستقلة غير متحرّكة (متغيرات السمات)» هي استنتاجات عابرة. وسوف 
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نناقش ذلك في فصول لاحقة. ففي الوقت الحاليء يجب التمييز بين: (!) 
المتغيّر المستقل والمتغيّر التابم» و(2) بين المتغيّر المستقل المُتحرّك والمتغيّر 
المستقل غير المتحرّك. إن التمييز بين المتغيريّن المستقل ‏ التابع» هو الأكثر 
أهمية في البحث التجريبي ذي مستوى القيد المرتفع» حيث يكون الافتراض 
il‏ إن التحريك المتنوع الذي Fup re‏ الباحث على مستوى المتغير 
امسق هو شبن: NGA‏ التي تحدث فى مستوى المتخم ر التابع. وا 
التأكد من تعريف المتغير المستقل بشكل دقيق» وبأنه قد تم ضبطه E‏ ومن 
أن المتغيّر التابع قد تم قياسه بعناية. فهذه الخطوات هي مهمة جداً لكي يؤخذ 
بتأويل النتائج فيما بعد. 


وفي البحث ذي القيّد المنخفض» يصبح التمييز بين المتغيّر المستقل والتابع 
أمراً غير مهم. ففي الملاحظة الطبيعية» قد لا يوجد تحديد واضح للمتغير 
المستقل» كما أن السلوك BAAI‏ هو ليس بمتغيّر تابع بالمعنى الدقيق. فهر 
فقط» متغير موضوع اهتمام ‏ متغيّر مُلاحَظ. إن المتغيّر المستقلء في البحث 
النفسي » هوء عادة» متغير مثير (في حال وجود متغيّرات مستقلة متحركة)؛ j‏ 
متغير سمة (في حال متغيّرات مستقلة غير متحرّكة). والمتغيّر التابع» هوء iale‏ 


المتغيرات الثابتة 
بعد تفسيرنا معنى المتغيّره علينا OVI‏ تفسير معنى الثابت. إن الثابت هر 


متغيّر يُمنَع من التخيّر أي يتم ضبطه. لنفترض. مثلاًء اننا نستعمل الحيوانات 
في بحثنا عن تأثيرات الهرمون في التعلّم . إن إحدى الدراسات MALS‏ في 
هذا المضمارء تدفعنا إلى الاعتقاد ob‏ الاستجابة لهرمون خاص تتغير تبعأ 
لسن وجنس الحيوانات. وللتأكد فق AUS‏ 6 تقرن .أن ندع هذين المتغيرين في 
وضعية ثابتة. أي أن sis bas‏ ين المتغيرين. فعلى هذا E E A‏ نستعمل 
مختبر الفئران»ء حيث جميع الفئران هي ذكور في سن أربعة أشهر. إن الجنس 
والعمر هما متغيّران ثابتان في هذه الوضعية الاختبارية. يؤدي تثبيت هلين 
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المتغيريْن إلى تحييد تأثيرهما على نتائج البحث. وإذا لم يتم تثبيتهماء أو 
ضبطهماء بشكل أو بآخرء فقد تنتج» عندئذء نتائج البحث عن تلك المتغيّرات 
التي لم يتم ضبطهاء وليس عن المتغيّر أو المتغيّرات التي حركناها. 
الصدق وضبط المتغيّرات الدخيلة 

إن الصدق Validity/Validité‏ هو أحد أهم المفاهيم التي يتطلبها البحث 
العلمي. فهو مفهوم Aino‏ ويوجد ste‏ أنماط من الصدق. فحينما نتساءل «هل 
هذه الدراسة تجيب فعلياً على السؤال الذي fab os‏ أو «هل هذا الاختبار 
يقيس ما نريد Pls‏ أو «ماذا تفيدناء في عالمنا الحقيقي هذه الدراسة التي 
تمت في المختبر؟». تكون تساؤلاتناء هناء حول الصدق. يشير الصدق إلى أي 
ge‏ تقيس دراسة معيّنة» أو إجراءات معينة» أو مقياس معيّن» الهدف الذي 
صَمّمت من أجله؟ ol,‏ أحد الأهداف الأساسية فى البحث هو ضمان div‏ 
lel eV‏ يي خلال تطبيق tle US) al, beat)‏ نياك إلى عات 
الضبطء أو البحث القائم على الضبطء إلا أننا لم نعرّف هذه العبارات. ولنا 
عودة» هناء إلى الملاحظة الأمبريقية التي 225 خطوة أساسية في البحث 
العلمي. إن الملاحظات» فى البحث النفسي» هي عادة ملاحظات لسلوك 
المتعضيات. وقد ply‏ السك lgs i fel ge me‏ ما هو بيّنْ للباحث» ومنها ما 
هو غير بِيّن. إضافة إلى ذلك قد يكون بعض العوامل موضوع اهتمام الباحث» 
بينما يكون البعض الآخر خارج اهتمامه. تتدخل العوامل» التي هي خارج 
اهتمامات الباحث (عوامل (Glos‏ في النتائج . cla;‏ يستحيل على الباحث 
jez‏ إلى استنتاحات Bole‏ حول pl‏ المتغيّرات التي هي محوّر دراسته. إذ 
تؤدي المتغيّرات الدخيلة إلى تدن فى مصداقية البحث. فعلى هذا الأساس. 
يجب تخفيف» إذا لم يكن بالإمكان تحييد» تأثير المتغيّرات الدخيلة على 
السلوك الملاحظ. إن كلا من سلوك البحاثة التي تقوم بالملاحظةء وسلوك 
المبحوئين الخاضعين للملاحظةء يتأثر بالمتغيّرات الدخيلة. $y‏ هذه الأخيرة 
على صدق الملاحظاتء وبالتالى» على صدق البحثء أو» على الأقلء 
يصبحء عندئذ» من الصعب إعطاء استنتا جات صادقة حول النتائج . فتبعاً لذلك» 
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علينا التخفيف من التأثيرات التي تحدثها المتغيّرات الدخيلة على المبحوثين 
والبحاثة في آن واحد. 

تسمّى الإجراءات المُسْتخدّمة للحد من تأثيرات المتقيرات ASU‏ غمليات 
الضبط في البحث. dey‏ هذا الأساس» يشير مفهوم الضبطء في البحث. إلى 
الطرائق المنظمة المتّبعة من قبل الباحث SAU‏ من العوامل التي من شأنها أن 
تؤثر على صدق الدراسة. فهذه العوامل هي عبارة عن التأثيرات الدخيلة في 
سلوك المبحوثين والباحث في أن واحد. وبالرغم من أن طرائق الضبط Laie!‏ 
والمنهجية تصبح ذات أهمية كبيرة في البحث ذي مستوى قَيْد ‏ مرتفعء» إلا أن 
هذه الطرائق هي جزء من الإجراءات في كافة المستويات. قد نريدء مثلاء في 
مشروع بحث» من نمط دراسة حالة» ee‏ سلوك phi JULY‏ وضعية dhs‏ 
«حل - مشكلة». أي كيف يسلك الأطفال في مجابهتهم وضعيات معقدة تتطلب 
حلاً. فقد نختبر» من أجل ذلك. كل طفل على حدة (إفرادياً)» بشكل نمنع أي 
JO‏ محتمل من JE‏ بقية الأطفال (ضجيج» أو طرح حلول شخصية من قبلهم 
إلخ. والذي قد يؤثر على معالجة الطفل للوضعية ‏ المشكلة. نزاول في هذا 
اليبحث. ذي مستوى «فيد ‏ منخفضص»ء الضبط على الوضعية abs USI‏ كوسيلة 
لتخفيف تأثيرات المتغيّرات الدخيلة. 

هناك طريقتان يتم من خلالهما ضبط المتغيّرات الدخيلة. تكمن إحداهما في 
اعتماد تصاميم بحث ذي مستوى قَيْد - مرتفع. كلما أمكن ذلك. والأخرى؛ 
فى اعتماد إجراءات الضبط العامة التي يتم إدخالهاء في البحث» في عدأ 
OL gia‏ مختلفة من القيد. قد Py‏ إجراءات الضبط العامة» coda‏ عن بعض 
عمليات الضبط غير المتوافرة في الأبحاث ذات Be‏ المنخفض. 


يتخذ الباحث مجموعة قرارات قبل اتصاله بمطلق فرد من عيّنة بحثه. 
وتتناول هذه القرارات كيفية اختيار أفراد العيّئة» وتوزيعهم» وضبط الإجراءات 
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في البحث» وتعريف المتغيرات وقياسهاء ونمط الإجراءات الإحصائية التي سيتم 
اعتمادها. . إلخ. glen‏ أحد هذه القرارات» المهمة والأساسية» بأخلاقيات 
البحث ف علم eA‏ د البحاثة das! pall J~‏ الأخلاقية عند تعاطيهم مع 
عيّنة من الكائنات الحيّة (إنسان أو حيوان) من أجل أهداف بحثية. Š‏ 
التعاليم الأخلاقية» في eee‏ على الأخذ بالاعتبار أهمية خصوصية الفغرد 
المبحوث وعدم المس بهاء في حال كان ذلك يؤدي إلى ضرر نفسي عنده. أي 
التى قد تترتب عن هذا الاستعمال. 


وقد ازداد الاهتمام بأهمية المعاملة الإنسائية للمبحوثين» بعد الخرب العالمية 
الثانية وما كشفت عنه من تجاوز بعض العلماء الألمان للاعتبارات الإنسانية في 
أبحائهم العلمية التى تضمنت. أحياناً» مبحوثين من الأطفال. وكل ذلك كان 
يجري باسم التقدم is gb‏ الخمسينيات والستينيات» وجهت» في 
الولايات Gace!‏ انتقادات كثيرة إلى بعض الأبحاث الطبية التي كانت تتضمن 
تهديداً لحياة الفردء الخاضع لهاء دون علمه بهذا التهديد. فلقد SS‏ تقنيات 
جراحية جديدة على بعض المرضى دون لزوم لها. كما تم اختبار بعض العقاقير 
الجديدة ذات التأثيرات الجانبية» المميتة أحياناًء بحقن بعض المرضى بها دون 
إعلامهم بذلك. أو GLE‏ موافقتهم قبل حقنهم بها. فبالرغم من أن الأطباء 
القائمين بهذه التجارب كانواء خلال إجراءاتهاء يتخذون الاحتياطات الطبية 
اللازمة لتجنيب المريض أي ضرر قد يصيبه Ob)‏ عملية التجربة» إلا أن هذه 
الإجراءات كانت تتم دون إعلام المريض بأخطارها . 

ولكن» نادراً ما يتضمن البحث في علم النفس JII‏ الجسدي والمجازفة 
ace‏ حياة المبحوث كما هي الحال في الأبحاث الطبية. ومهما يكن 

لامر على الباحث» في المجال النفسي» أن oe‏ على دراية بالنواحي السلبية 
الضارّة بصحة المبحوث النفسية» والتي قد تترتب عن التدخل في خصوصيته 
دعن تخبيب ظنه. كما عليه أن ae‏ ل 5 Gow‏ المبحوث في إعلامه؛ 
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clei‏ عن هدف البحث» وذلك حتى تكون مشاركته في البحث اختيارية 
وليست إلزامية. تتضمن المشاركة عن اختيارء وبملء الإرادة» احترام المبحوث 
وما يمثله من قيم. وقد يحدث المس بخصوصية القرد النفسية» حينما pp‏ 
الباحث بدراسة مجال ple‏ وخاص Wer‏ في حياة المبحوث وتكيفه النفسي؛ 
مثال ذلك» دراسة السلوك الجنسي conve‏ والأفكار الخاصة» والمخاوف: 
والعلاقة بين الرجل والمرأة.. إلخ. 
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البيانات وطبيعة القياس 


لقد بيّنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب أهمية الملاحظة كمرحلة محوريّة 
في عملية البحث. وفى هذا الفصل سوف نتخذ نظرة أشمل وأعمق بالنسبة لتقنية 
الملاحظة مبينين بعض المعانى الأساسية المرتبطة بعملية الملاحظة فى البحث. 


متغيرات البحث 


ينضمن كل مشروع بحث» مهما كان مستوى DIN‏ في مراحله» مجموعة أو 
أكثر من المتغيّرات التي يقوم الباحث بتحريكها و/أو يلاحظها ويقيسها. إن 
المتغير هو أية سمة يمكن التعبير عنها ASL‏ من شكل واحده أو أكثر من قيمة 
واحدة (مثلاً : القلقء الذكاءء الطول» زمن الرجع). وبما أن طرائق البحث 
العلمي قد تُستعمل لدراسة الظواهر الطبيعية» op‏ أية Bole‏ (تتغيّر)» أو مجموعة 
أحداث تتغيّره قد تصبح متغيّر بحث. فالذكاءء كما يقاس في اختبار حاصل 
الذكاء المقئّنء يكون متغيّراً فى OY toed‏ الدرجات على اختبار الذكاء تتغير 
تن تسوك إلى ایر كما أن عدد الإجابات الصحيحة في اختبار الذاكرة قد 
يكون oY Lee Lad‏ هذا العدد يختلف من مبحوث إلى آخرء ويتغير من 
وضعية إلى أخرى. ففى الأمثلة الآنف ذكرهاء إن متغيري الذكاء والذاكرة هما 
کا Older‏ — اد من مبحوث إلى آخرء ومن وضعية إلى أخرى. فإذا 
كانت الأحداث. موضوع الدراسة (ols Lt)‏ ثابتة لا تتبدّل» ففي هذه 
edb!‏ لا يمكننا اعتمادها كمتغيرات للبحث. ويكلمات مبسّطة» على المتغيّر 
أن يتغيّر . ووظيفة القياس النفسي الأساسية هي تعدا مخرات الت كما 
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de A Gad Gages SLE‏ القن 


يتضمن البحث dole‏ متغيريّن على الأقل : 


متغيّر مستقل. وهو المتغير الذي يقوم الباحث بتحريكه؛ ومتغير تابع» وهر 
الذي يقوم الباحث بملاحظته وقياسه. إن التمييز بين المتغير المستقل TE‏ 
لا يكون E Lis‏ في bb! van‏ ذات مستوى AE‏ — منخنض» أما في 
الأبحاث ذات مستوىٍ AS‏ - مرتفع» peavey‏ في الأبحاث التجريبية» يصبع 
veer Lasts PANET‏ 


القياس 


إن قياس المتغيّر هو عبارة عن تحديد أرقام fb‏ قيمته. تسى القياسات التي 
تُعطى stats‏ لكل مبحوث» Cobh‏ وتكل ot Vi oda‏ اس اللات 
والتأويلات اللاحقة. . يتوقف التحليل الإحصائي على كيفية قياس المتغيرات 
التابعة. وغالباً ما tell dey‏ غير المُتمرّسء في اختياره للتقنية الإحصائية 
الملائمة. ولكن يصبح اختيار الإجراءات الإحصائية ace‏ تشيظة ا See‏ 
تصميم إجراءات الملاحظةء وتحديد تلك التي تقيس المتغيّر المستقل. 


يعمل الباحث» عند تمثيل المتغير بالأرقام» مع فئتين من المعلومات. الفئة 
الأولى هي نظام الرقم المجرّد. مع كل ما يتميّز به من مبادىء وإجراءات. ui‏ 
الفعة الثانية فهى المتغيّر - هدف القياس» مع كل مزاياه الخاصة. يجمع PE‏ 
tol!‏ مذي النظامين (the‏ أحدهما على الآخرء بشكل ÉS‏ الأرقام المتغير 
بدقة. إلا أن عدم التزام النظامين بالقوانين ذاتها (فهما لا يعملان وفق القوانين 
ذاتها) يؤدي إلى تعقيدات تقنية في عمل الباحث. فنظام الرقم المجرّد له مزايا 
وقوانين خاصة محلدة بدقة. بينما المتغيّرات في علم النفس هي ciale‏ ليست 
محددة بشكل واضح.ء ولا تعمل بالضرورة وفق القوانين الواضحة ذاتها كما هي 
الحال في نظام الرقم المجرّد. وعلى هذا الأساس» يصعب تطابق هذين 
النظامين ر دائماً . وليتمكن الباحث من اختيار الطرائق الإحصائية المناسبة» عليه 
أن يتبيّن كيف بالإمكان لخصائص ple‏ قياس» أو اختبار معيّنء أن تفشل في 
التطابق مع نظام الرقم المجرد. وقد تنتج أخطاء أساسية في تحليل البيانات؛ 
وفي التأويل > حيئما يسيء الباحث تطبيق نظام الرقم. 
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إن خصائص نظام الرقم المحرد هي الهوية. والحجمء والمسافات 
المنساوية» والصفر الحقيقي. فالهوية تعني أن لكل رقم goes‏ خاصاً به. Ll‏ 
الحجمء فيشير إلى أن الأرقام تتسم بترتيب من الأصغر إلى الأكبر (5 أكبر من 
3. ويشير تساوي المسافات إلى أن الفرق بين الوحدات هو ذاته فى كل مكان 
Scale/Echelle ra ore 2‏ (الفرق بين 2 و3 هو 251d‏ بين 99 ,100( أما 
الصفرء على سلم الرقم المجرّدء فيعني صفراً حقيقياً. وباستطاعتناء بسبب هذه 
الخصائص» أن نجمع ونطرحء ونضرب» ونقسم الأرقام. إلا أنه» وعند تطبيقنا 
لنظام الرقم المجرّد على متغيّر نفسي كالذكاءء Ste‏ نجد أن نظام الرقم المجرّد 
والذكاء لا يتطابقان تماماً. إن نظام الرقم له صفر حقيقي» بينما متغيّر الذكاء 
ليس له ihis‏ صفر. أي وبکلمات gel‏ فى حال Jao‏ لشخص ما درجة 
صفر على اختبار ذكاء لا يمكن الاستنتاج» ae‏ مثل هذه الدرجة» OL‏ هذا 
الشخص هو معدوم الذكاء. إن درجة صفر على الاختبار لا تعني صفر ذكاء في 
المتغير النفسي. ففي هذه الحالء لا يتطابق تماماً نظام الرقم مع المتغير 
النفسي . إن عدد 100 هو ضعف 650 ولكن» lay‏ أنه لا يوجد للمتغير النفسي 
نقطة صفرء لا يمكنناء عندئذء القول OL‏ درجة 100 على اختبار ذكاء تشير 
إلى ذكاء ضعف الذكاء المعبّر عنه بدرجة 650 على الاختبار ذاته. 


لنفترض الآن اننا نقوم بدراسة حول نمط المذاق المرتبط ببعض 
gpl‏ تفظن المبحوثين» che‏ عينات لمشروبات مختلفة» ونطلب منهم 
تأرق كل tne‏ من الروت غل pb cite‏ إعطاء رتا Us‏ وق Agile‏ أية 
عينة هي رتبة 1 وأية عيئة هي رتبة 2 و3 إلخ. فهنا نحدد أرقام للرتب )61 62 
3 إلخ.). ونقولء ob Se‏ رقم 1 كان الأكثر aw‏ 2 كان الثاني من 
ناحية التفضيل إلخ. ولكنء من الخطأ القول بأن الفرق في التفضيل بين l‏ و2 
لا بين 2 و3. ولتوضيح هذه الفكرة» نفترضء Wee‏ بأنه قد CIB‏ منك 
بأن تُعطي رتبة لكل من شراب الجلاب» وشراب البيبسي› والخل» Per‏ بالأكثر 
تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً. فهنا قد يكون ترتيبك لها إلا في حال كان عندك 
yal oe‏ للات الا ا 217 32 211 م 1ت IRS‏ 
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wih deb Sad Tangy SI 


والبيبسي والخل على التوالي. ومن المؤكد أن الفرق في التفضيل بين شراب 
الجلاب وشراب البيبسي هو أقل منه بين أحد هذين الشرابين والخلء بالرغم 
من أن الفرق في ترتيب الرتب هو ذاته. فتبعاً UU‏ يصبح من الخطأ القرل 
ob‏ الشراب رتبة | هو ثلاث مرات أكثر تفضيلا من الشراب رتبة 3. إن 
خصائص المتغيّرات» كما تمّ قياسها في هذا المثل» لا تتطابق مع خصائص 
نظام الرقم الحقيقي. إلا أنه» وفي بعض الحالاتء قد يتطابق المتغيّر ونظام 
الرقم. لنفترض» مثلاء أن اختصاصياً في علم نفس النموء أراد دراسة علد 
الأسئلة التي يطرحها التلامذة على أستاذهم. تمّت» من أجل ذلك» ملاحظة 
وتسجيل كل سؤال يوجهه التلميذ إلى أستاذه في الصف؛ وجيعت الأسئلة التي 
طرّحها كل تلميذ في كل يوم دراسي (يشير جدول رقم 9 إلى عينة لبيانات 
عشرة تلامذة C5‏ ملاحظتهم خلال خمسة أيام متتالية). 

يزودنا جدول رقم 9 بمعلومات وافرة. فباستطاعتناء بفضل طبيعة البيانات؛ 
تطبيق كافة العمليات الرياضية. بإمكانناء Ue‏ جمع عدد الأسئلة التي طرّحها 
كل تلميذ في اليوم؛ لنتوصّل إلى مجموع الأسئلة التي طرحها التلميذ في 
الأسبوع. 
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جدول رقم 9: تكرار الأسئلة التي طرحها 
التلامذة فى الصف على مدى خمسة أيام متتالية 


D في جدول رقم‎ zam لنا مجموع الأسئلةء. لكل تلميذ» على مدق‎ on 
22 بأن التلميذ 02 كان مجموع أسئلته سؤالين؛ بينما التلميذ رقم 04 سأل‎ 
سؤالاً خلال الأسبوع المدرسي. يشير هذا الفرق الكبير إلى مدى اختلاف‎ 
التلامذة بالنسية لدافع طرح الأسعلة في الصف. وباستطاعتنا طرح ا أو‎ 
4.3 ess خلال الأسبوع الذي‎ ail أحدهما على الآخرء ثم الإشارة إلى‎ m” 
سلوك التلامذة العشرة بالنسبة لطرح الأسئلة في الصفء سأل التلميذ‎ io 
أكثر من التلميذ رقم (02). أي 1 مرة أكثر أسئلة من‎ Vig. 20 :(04) رقم‎ 
التلميذ (02). كما أن باستطاعتنا أن نقسم مجموع الأسئلة في الأسبوع على‎ 
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طرائق ومتهجية البحث قي علم النفس 


عدد التلامذة» وتحديد متوسط ote‏ أسئلة التلامذة في الأسبوع. فالنقطة 
الأساسيةء هناء هى أنه حينما يكون لدينا متغيّر تابع (مثلاء عَدّد الأسئلة التي ' 
رها GL!‏ هاا Lie Gully‏ مع نظام See oI‏ هنا tart‏ 
LU‏ باتجاه الرقم نفسه» حيث 22 سؤالاً أكثر من 20. ولهذا القياس gel‏ 
مسافات متساوية. أي أن الفرق بين 4 و6 هو ذاته بين 10 و12. وأخيرا إن . 
المتغيّر التابع» في هذه الدراسة» له صفر حقيقي. أي أن التلميذ الذي كانت 
درجته صفر لم يَطْرّح أي سؤال خلال مرحلة المُلاحظة. وبإمكانناء» بسبب هذا 
التطابق بين مزايا المتغيّر التابع ونظام الرقم» an‏ بكل العمليات الرياضية 
المرتبطة بهذه البيانات. فبإمكانتا أن نجمع ونطرح» ونضرب» ونقسم. فهذا 
يفسح لنا مجال تداول بعض الاختبارات الإحصائية الأكثر ملاءمة لبحثنا. 


Measurement scales/Echelles de mesure سلالم القياس‎ 


إن بعض ett‏ التى تُستعمل فى البحث النفسى (مثلاً : she‏ أو fhe‏ 
الاستجابات» عدد الاخ Baal)‏ ع الاختبارء ae‏ الوزن التي بإمكان 
المبحوث أن (lady‏ لها خصائص تتطابق مع نظام الرقم الحقيقي. أما 
المتغيّرات الأخرى (مثلاً: الدرجات على اختبار الذكاء أو الشخصية 
ut eas‏ لا تتطابق جيداً مع نظام الرقم. ولتحديد مدى التطابق» Ee‏ 
ستيفنز )1957 ,1946 (Stevens‏ المتغيرات إلى أربعة ob yia‏ أو سلالم قياس. 

وقد رتبت هذه السلالم بدءاً بالأقل تطابقا حتى الأكثر تطابقاً مع نظام الرقم 


الحقيقي: وفق الشكل التالي: السلالم الاسميّة؛ السلالم الترتيبيّة» سلالم 
المسافات؛ وسلالم الس 


Nominal scales/Echelles nominales السلالم الاسمية‎ 


إن السلالم الاسمية هي أدنى مستوى في القياس. . فهي الأقل تطابقاً 
نظام الرقم . وكما يشير اسمهاء فهي سلالم مرتيطة بالتسمية. فمزاياها الوحيدة 
هي هوية المتغيّر. مثال ذلك؛ متغيرات مكان الولادة (بيروت - طرابلس - 
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(ديموقراطي - شيوعي - اشتراكي - مستقل): LS‏ التشخيص السيكاتري 
plai)‏ - خواف - ثنائي القطب)» جنس المبحوثين أو أي شيء آخر يُصتفهم. 
فكل هذا يرتبط بمقاييس السلالم الاسمية. إن الفروقات بين أصناف السلالم 
الاسمية هي نوعية وليست كمية. وباستطاعتنا تحديد أرقام للأصناف المختلفة. 
Aa‏ تددن مغلا بيروت برقم ¿l‏ طرابلس رقم 2 صبدا 3 وصور 4. yı‏ 
أن الأرقام هناء هى تحديدات اصطلاحية للأصناف. فليس لهذه الأرقامء 
باستثناء هوية المتغيّرء أية مزيّة مرتبطة بنظام الرقم. وليس باستطاعتناء بالتالي» 
أن نجمعء أو أن نطرح »› أو نقسم هذه الأرقام على بعضهاأ بعضا. هل بيروت 
التي حُحدّدَ لها رقم 1 تعني أنها 1/4. صور التي coke‏ برقم 4؟ فليس 
ee SU‏ درجة ضفن كما oh‏ ليس بالإمكان ترتيبها من الا دنى إلى 
الأعلى»ء أو افتراض وحدات قياسن متساوية فيها. وباختصارء فهي ليست 
بأرقام. توزّع سلالم القياس هذهء المبحوثين إلى أصناف وفئات» ويحدّد فيها 
ol ce‏ ا أو US|‏ اة أما Se ST‏ خان الاك 
Ya‏ بالنسية لهذه السلالم» فهي Er‏ كاي .Chi-square/Khi carré‏ 


فعالم النفس الذي يريد أن يتبين العلاقة بين المواقف التربوية عند الأهل O‏ 
والسلوك العدوانى عند الأطفال (ب)» عليه أن يبني سلالم اسمية دالة لهذه 
الأبعاد النفسية. على سبيل المئالء أ > (سلطويّة؛ غير موجّهة؛ حرّية Gilles‏ 
و ب = (سلوك عدواني موجه نحو الخارج؛ سلوك عدواني موجه نحو الداخل؛ 
لا يوجد سلوك عدوانى). وإذا كان باستطاعة عالم النفس هذاء تَبين علاقة Jh‏ 
Glee‏ ر ورت ن د هله الال دراك Pi eh‏ 


7 


والتأثير» بشكل أفضلء على مواقف الأهل أو سلوك الأطفال. 


السلالم الترتيبية Ordinal scales/Echelles ordinales‏ 
تقيس السلالم الترتيبية» كما يدل اسمهاء متغيراً lady‏ لنسق dome‏ أو كبره. 
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WS للسلالم الترتيبية خصائص الحجم وخصائص الهوية.‎ ob لذلك»‎ buy 
بشكل تمل‎ Fe فى هذا النمط من السلالم. أوضاك الاعات كني وئنظم‎ 
 ةيعامتجالا بعض الأرقام المتغيّرء أكثر من غيرها. ففي اعتمادنا الطبقة‎ 
الاقتصادية كمتغيّر؛ مثلاء بإمكانناء في هذه الحال» تصنيف المبحوثين تراتبياء‎ 
pede بالطبقة الدنياء تليها الوسطىء» ثم العليا. ويتضمن هذا التصنيف‎ be 
الترتيب وفقا لنسق الحجم من الأدنى إلى الأعلىء أو من الأصغر إلى الأكبر.‎ 
مقاييس الرتب؛‎ SUL ومن ضمن الأمثلة الأخرى عن السلالم الترتيبيةء نخص‎ 
على سبيل المثال. موقع التلميذ الأكاديمى فی صفه»› أو وكيا قياسات رتب‎ 
شونا عجرا‎ OES Sle bey tates as = ee geal 
جيد» مقبول» ساقط. ونشير إلى البيانات التي يتم قياسها وفق السلالم الترتييا‎ 
بالبيانات المرتبية.‎ 


تفيدنا السلالم الترتيبية عن الترتيب (النسق) النسبي للحجم (السلالم الاسم 
لا تفيدنا عن ذلك)» ولكنها لا تعطينا أية معلومات عن الفروقات بين 
الأصناف. أو الرتب. إذا أعطيناء على سبيل المثالء رتباً لتلامذة فى الصف؛ 
باستطاعتنا» من خلال البيانات» تحديد الأول في الصف ثم الثاني» إلخ. 
ولكننا لا نستطيع تحديد مدى تفوّق رتبة التلميذ الأول مقارنة بالتلميذ الثاني. 
اي؛ وبكلمات أخرى. تفيدنا الأرقام عن الرتب» أو المواقع التسبية» وليس 
عن المسافات التي تفصل بينها. فقد يكون الفرق في الإنجاز الأكاديمي بين 
BSL‏ ذي الرتبة الأولى وبين الرتبة الثانية he per‏ أو كبيراً جداء مقارنا 
بالفرق بين التلميذ ذي الرتبة 12 و gd‏ الرتبة 13. وإذا اعتمدنا مجدداً مثلنا 
عن عالم النفس الذي يريد دراسة BA‏ بين المواقف التربوية عند الأهل (D‏ 
والسلوك الغدواني غند الأطفال (ب): تدرك مدى صعوبة cls‏ هكذا سلالم 
pes‏ ما هي المعايير التي تخوّل عالم النفس البّت ob‏ سلوكاً معيئاً هو AT‏ 
سلطوية من سلوك اخر» أو وأا ole cae ob‏ هو أكثر عذائية من 
i - @ aX 0 i‏ اك . 3 
agi‏ الاخر؟ يتيح لنا التوصّل إلى هكذا مستوى من القياس» تحديد علا 
بين تطوّر السلوك العدواني وازدياد السُلطة. ولكن لا تخوّلنا التحاليل الإحصائ 
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لهكذا علاقة» استنتاج علاقة سيبية بينهما؛ إذ أنه بالإمكان وجود متغيّر (ج) 
(المستوى الاجتماعي - الاقتصادي عند (bY‏ مثلاً) يؤديء فى daly ot‏ 
إلى أو ب. ۰ 

Ls,‏ فسّرناء clad‏ في مثلنا حول المذاق المفضّل بالنسبة BW‏ أنواع من 
الشراب: جلاب بيبسي - خلء فإن المسافات» في السلالم الترتيبية» ليست 
بالصرؤارة lice‏ ؤية:. .ذل فوص Lol ole‏ شير اوةه pe OL‏ غير 
etal‏ بالتالي» تحليل بيانات ترتيبية بواسطة إجراءات إحصائية تتطلب ضمنيا 
مسافات متساوية القياس. إن الاختبارات الإحصائية المتداولة عادة في البيانات 
الترتيبيّة هي اختبارات غير معيارية Nonparametric tests/Tests non-‏ 
5 من تمط اختبار ولكوكسون Wilcoxon matched-pairs signed-‏ 
OL js | cy crank test/Test de signe et rang de Wilcoxon‏ و وني 
Mann-whitney U-test/Test de Mann et Whitney‏ . 


سلالم المسافات Interval scales/Echelles d’intervalles‏ 
حينما يتضمن القياس معلومات عن ترتيب القيم ؛ وعن المتانات ال تفصل 
lee‏ نكون» عندئذء أمام سلّم المسافات. تتوافر في سلالم المسافات مزايا 
JH!‏ التركبية GLI Lips‏ المتساوية بين الف المحالية فى Lady LI‏ 
لذلك. فإن سلالم المسافات هي قريبة التطابق مع نظام الرقم الحقيقي» ولكن 
ليس لها درجة صفر حقيقية. وإن أفضل مثل عن سلم المسافات هو قياس 
الحرارة بواسطة سلج فهرنهايت Fahrenheit‏ أو سلسيوس .Celsius‏ تتساوى 
وحدات ميزان الحرارة فى المسافة» ممثلة بذلك أحجام متساوية للزئبق. ونحن 
ندرك ob‏ °90 هي أكثر حرارة من 545. كما أننا نعلم Lad‏ بأن الفرق في 
الحرارة بين °60 و70” هو ذاته كالفرق في الحرارة بين °30 و540. Yp‏ أن 
درجة صفرء على السلّمء هي اصطلاحية وليست صفراً حقيقياً. فدرجة صفر 
على المقياس y‏ تشير إلى غياب كلن للحرارة. ووفشا AU‏ 6 تعطينا سلالم 

المسافات ترتيبا ومسافات متساوية» ولكن من دون درجة صفر حقيقية. 
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قاس معظم المتغيرات» في علم النفس» بسلالم المسافة أو بمقاييس قريب 
منهاء كدرجات حاصل الذكاءء ودرجات العصابية» والمواقف. مثلاً: eLa‏ 
القول في اختبار حاصل etsii‏ بأن الفرق في حاصل الذكاء بين شخصين ‏ 
الأول A‏ له حاصل 60 والثاني 120 هو 60 إلا أننا لا نستطيع أن نقول 
ob‏ الشخص الثاني هو مرتين أذكى cdg VI cp‏ بسبب عدم وجود درجة صفر 
حقيقية على سلّم حاصل الذكاء. ونشير إلى البيانات التي تقاس بواسطة مقايس 
المسافة ببيانات الدرجة. ومن ناحية المعالجة الإحصائية». باستطاعتنا حساب 
بعض المؤشرات كالمتوسط (تقسيم مجموع القَيّم على (lasie‏ والانحراف 
المعياري (انتشار القيم حول المتوسط) الذي يتيح لنا مقارنة أداء الأفراد من 
خلال اختبار إحصائى كالدرجة “Us‏ كما باستطاعتنا حساب الترابط بين 
et.‏ قدا عن ته ات له ترص على Je ae ool‏ على الشات 
بين الفئات». أو الأصناف التي نقوم بملاحظتها. وهذا يتم من خلال معامل 
الترابط الذي si‏ بواسطة معادلة يرافيه ب Bravais-Pearson Oy»‏ . 


YI‏ أن تعريف المعايير التي تشير إلى وجود مسافات متساوية هو عملية 
ie‏ وتادراً ما يستعمل علماء النفس هذا المستوى من القيامن. فمن غير 
المحتمل تقدير المسافات بين المواقف التربوية عند الأهل بشكل نؤكد فيه بأن 
أحدهما هو مرّتان أو ثلاث مرات أكثر سلطوية من الآخر. وهنا لا بد لنا من 
التذكير clade ob‏ النفس dell elle,‏ بكرن أخاناء lace‏ أبحائهم 
ضمن مستوى سلالم مسافات» من دون أن يلتزموا بمتطلبات تعريف معايير هذه 
المسافات. فعلى الأساتذة الذين يقومون بحساب متوسطات العلامات» Oe‏ 
أن فوا المعاييرء. ذات المعتى تريوياً: التي تجعلهم يؤكدون بأن المسافات 
التي pas‏ 6/20 ,18/20 عن 12/20 هى متساويةء cyi‏ وأيضاً ob‏ المسافة 
بن و10 هي قلاف :مراك Ball pst‏ بن 8 PE Ss Lay 10g‏ 
الغموض الذي فد تؤدي al‏ مثل تلك العمليات الحسابية . 





)1( تعرف هذه الدرجة باللغة الفرنسية le t de student‏ وباللغة الانكليزية „t-test‏ 


118 


البيانات وطبيعة ALE‏ 





سلالم السب Ratio scales/Echelles de rapports‏ 
ان لسلالم CT‏ جميع ميزات السلالم السابقة (الهوية» والحجمء 
والمسافات المتساوية)» إضافة إلى درجة صفر حقيقية. وعلى هذا الأساس. 
تشكل سلالم Oo‏ أفضل تطابق مع نظام الرقم الحقيقي. وباستطاعتنا تنفيذ 
كل العمليات الرياضية › من جمعء وضرب» وطرح وقسمة t‏ في هكذا مقاييس . 
وحينما يكون المتغير مرتبطا ببعد ماڌي - فیزیقی» مثل الوزن» والمسافة» 
والطول» والحجمء وعدد الاستجابات» أو المذة الزمنية» باستطاعتناء عندئذ. 
Jc‏ قان س السب وير إلى ode‏ المقاييدن باي OY‏ قي 
درجة على السلّم؛ على درجة أخرى على السلم ذاته (تحديد نِسَبٍ للقيّم)ء 
يعطينا قيمة ذات معنى ومبرّرة فى أن واحد. إن الشخص الذي يركض 0! 
Oe tl‏ يركض مرتين AST‏ من CU‏ يركض 5 Shel‏ وخمس مرات أبعد 
الصفر الحقيقية. LS;‏ هي الحال مع سلالم المسافةء فإننا نشير إلى البيانات 
التي تقاس على سلم ea)‏ لست انات الدرجة. Nees‏ عادة في هذه المقاييس 
تفنيات إحصائية متنوعة» من بيانات الدرجةء مثل الدرجة التائية» وتحليل التباين 
(Anova úi)‏ وحاصل الترابط. وبالرغم من أن بعض المتغيرات في علم 
النفس تقاس بمقاييس A‏ إلا أن معظم المتغيّرات تقاس بمقاييس السلالم 
الاسمية وسلالم المسافات فقط. LY,‏ هنا Lal‏ من التذكير بصعوبة 
الكفاءة وقياس الشخصية. إلا أن بعض المتغيرات» التي يعتمدها علماء النفس» 
لع ضمن مستوى الب h A : cas Je roe oe‏ 
iy‏ : بمرتين oy‏ د طقل eee‏ 9 أو ol‏ و 2000 ic‏ فى الشهر 

on‏ شعوراً بالغنى opi‏ ن أكثر ٠‏ من ل 007 1000 oe‏ في الشهر. 
الإحصاية ee‏ عادة . 
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test/Test t Mann- ووتنئى‎ | Square/Khi- الإحصائية المعتمدة‎ 
تحليل‎ Whitney carre 
التباين‎ u-test/ 
(8 yf) 

ANOVA 





:10 رتم‎ Jado 
بعض الأوجه من قياسات السلالم‎ 


ee -<‏ مي a‏ لي شتت 
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البيانات وطبيعة القياس 





خلاصة 
المتغيّرات وسلالم القياس 

يتحتم على أية ظاهرة نتداولها كمتغيّرء أن تتغيّر. فالقياس هو عملية منظمة 
يتمّ فيها تطبيق الأرقام على المتغيّرات. أي التعبير عن المتغيّرات كميًا. 
ويُستعمل في القياس أربعة سلالم (مقاييس): السلالم الاسمية» وهي سلالم 
تسميات» حيث الأرقام لها صفة الهوية فقط. وتضيف السلالم الترتيبية صفة 
الحجم الذي يتيح لنا ترتيب المبحوثين على المتغيّر. كما تضيف سلالم المسافة 
ميزة النسافات المتساوية. أما سلالم اليِسَّب فهي تتضمن جميع هذه 

الخصائص» إضافة إلى ميزة الصفر الحقيقي. 


قياس المتغيرات وضبطها 

الآن» وبعد أن Life‏ الأنماط المختلفة من المتغيّرات» وسلالم القياس» 
وأنماط البيانات» علينا تحديد كيفية قياس وتحريك المتغيّرات. أي كيفية 
التعاطي مع المتغيّرات. وهنا نبدأ بمسألة بسيطة نتتبع خلالها الخطوات التي 
ence‏ من أجل icp whee - Lis‏ كني الاك التي نتناولها 
على الوزن. إن كمية الأكل المتناولةء في هذا المثلء هي المتغيّر penal)‏ 
(المتغن ر الذي علينا تحريكه في الدراسة). نريد أن نعرف تأثير «تحريك» المتغير 
المستقّل. أي pes‏ في كمية الأكل المتاولةء على ورن الصسحوتية: ats‏ 
الوزن هو المتغيّر التابع. فنحن نفترض ob‏ التغيّرات التي تحصل في الوزن 
تتوقف على مستويات كمية الأكل المتناولة. 


خطأ القياس 


. لنفترض بأنناء بالنسبة لمسألة قياس الوزن» طلبنا من المبحوث الوقوف على 
he‏ معياري. ففي حال اتكأ المبحوث على الحائط يؤدي ذلك إلى تزييف 
فياس الوزن. وإذا تم رة فان ورن المت رهن toy Ubaci‏ 
وفي مرة أخرى وهو عاري القدمين. فهنا لا يمكن مقارئة الوزنين. إن مثل هذه 
العوامل هي مصدر خطأ القياس. يزيّف هذا الخطأ الدرجات بشكل لا تعكس 
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طرائق ومتهجية البحث في علم N‏ 


فيه الملاخظات الواقع بدقة. وقد يضعف عط القياس 535 العالذقة الا حية ae‏ 
مد :ت الانطباع الذي Liste acl: alos‏ أقل MAR‏ مما هما 
عليه فعلياً . 

EN EEE‏ أسباب أخرى لخطأ القياس» ألا وهي مجموعة 
الاستجابات المنحازة والتي GS‏ بعامل الرغبة الاجتماعية. وتتمثل هذه الرغبة 
h‏ العديد من So par‏ لإعطاء أجوبة يعتقدون بأنها الأكثر قبولاً في 
المجتمع. iene‏ مغلا isl‏ كنا ندرس العلاقة بين مستوى الأكل المتناول 
والوزن» في برنامج j‏ تخفيض الوزن. نتساءل» هناء عن مدى أمانة ا 
الإقرار عن واقع a‏ ن الل داد ولت س mg‏ أن لا 
ce‏ الفرد عن برنامج تخفيض الوزن الذي يتبعه. ففي هذه الحالء قد لا L‏ 
بعض المبحوثين» بشكل صادق» عن كمية الأكل التي يتناولونها. إن عملية 
الحد من خطأ القياس هي عملية أساسية. وبالإمكان تجنب هذا الخطأء أو 
تخفيفهء من خلال تعريف إجرائي واضح للإجراءات BAA‏ في القياس. 


يقيس معظمنا وزنه» من وقت إلى آخرء في الوقوف على سلم لقياس 
الوزن :وهنا يكوك قياس الوزن be Mee‏ بفضل وجود سلالم متوفرة في 
الصدلبات» وا في بعض المحلات التجارية. وإذا اعتبرنا قياس نا 
i fas‏ فما نقوم به هو تعريفنا إجرائياً لقياس الوزن. إن التعريف الإجرائي هر 
تعريف للمتغير» من خلال الإجراءات المتداولة من LS‏ الباحث في قياسه أو 
تحريكه  .(Kerlinger, 1992) paral)‏ مطلق بحث» وحتى فى القياسات 
البسيطة كقياس الوزنء Mee‏ يجب التخطبط بدقة لكل خطوة إجرائية SAGE‏ 
القياس» لتجنب الغموض في خطوات الدراسة. 

يتطلب قياس متغيّر كمية الأكل المُتناولة» مثلاً. Lio‏ مختلفاً عن سلم 
الوزن. إننا ندرك. من خلال الأبحاث السابقةء بأن كمية الأكل المتناولة old‏ 
من خلال الوحدات الحراريةء وبأن المأكولات تختلف في مستويات وحداتها 
الحرارية. فإذا حددنا مستوى الوحدات الحرارية الذي يتضمنه كل نوع من 
الطعام. باستطاعتناء عندئذ» احتساب مجموع الوحدات الحرارية المتناولة عند 
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البيانات وطبيعة الفياس 





كل مبحوث. ترتكز هذه العملية» في قياس الأكل المتناول» على أبحاث 
ونظريات كثيرة. وبإمكاننا التأكد من أن هذه المقاربة» في قياس KII‏ 
cy le‏ هي فعَالة WY‏ أثبتت نتائج صادقة عند بحاثة سابقين. فهذا واقع 
علينا دعمه من خلال قراءة الأبحاث السابقة. 


ويرغب البحالة» UL‏ بإحداث بعض الاستجابات عند المبحوثين: العمل 
على زيادة مستويات الدافع» أو القلق» أو النشاط» عندهم» ee‏ فهذه العوامل 
هي في المبحوث ويصعب» بالتالي» قياسها أو تحريكها. إلا أنه بالإمكان دراسة 
هذه المتغيّرات من خلال تعريف مجموعة الإجراءات» التى تدخل فى تحريك 
ae er ees E eee‏ فك Orc‏ لق سجن أن عوجرل لادان 
التوخديين› کان دل (يحرّك) مستوى الاسترخاء عندعم› من قبل الياحث» 
لتحديد؛ فيما بعدء ما إذأ كان لهذا المتغيّر أي تأثير على سلوكهم الانفعالي. وقد 
Gal tbe Gy‏ ومحموغة Silo‏ تة So eis‏ وفيما eh‏ عن 
بعض الإجراءات الخاصة التي اعتّمِدَت في دراسة الأطفال التوحٌديين. ويبيّن لنا 
هذا المثل أهمية التفصيل الواضح» المطلوب في تعريف المتغيّر المتحرّك . 

انم اختيار زاوية من الغرفة للتدريب على الاسترخاءء وسمّيت هذه الزاوية «الرقعة 
الهادئة؛ حيث خصّصت فقط للتدريب على الاسترخاء. كانت الإنارةء في هذه الغرفة» 
خافتةء وكان يطلب من الأطفال أن يستلقوا على بطانية طرية. كان المعالج النفساني يقول 
في صوت هادىء وناعم «... اغمضوا أعينكم تماما كما لو كنتم على السرير عند النوم. . 
تنفسوا ببطء وسهولة. هذا جيد وسهل ومريح». كان المعالج يتابع في إعطاء هذه التعليمات 
اللفظية للاسترخاء. مقرونة بتحريك الذراعين والساقين والرقبة عند الأطفال. إن أي eia‏ 
يحرزه الأطفال بالنسبة للاسترخاء كان يُعدَّز مباشرة لفظياً؛ حتى توصّل الأطفال» في النهايةء 
إلى التعلّم على الاسترخاء bs‏ للتعليمات اللفظية فقط». 


Graziano, 1974 P. 170 

كانت مذة التدريب على الاسترخاء تناهز الدقيقة الواحدة» في الجلسة 

الأولى؛ وتزداد يومياًء حتى تم التوصّل إلى خمس دقائق استرخاء متتالية على 

مدار 12 جلسة تدريبية متتالية. يتضمن الاسترخاءء ob‏ الطفل هادىء لا يصرخ 
ولا يظهر أي Gale‏ عضلى. 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


يقدّم التعريف الإجرائي» الآنف ذكرهء وصفاً للإجراءات التي اعتُّمِدَت مع 
المبحوثين» وللمعايير التي ستّنجز. فبالرغم من أن هذا التعريف هو لفظيء الأ 
أنه يخدم هدف البحاثة بإعطائهم مجموعة واضحة من العمليات» أو التعليمات؛ 
Ui as)‏ المت المشكل .. Ol obey‏ عرف tread)‏ المتشقل إجرائياء أشي إل 
بعبارة ihh‏ «التدريب على الاسترخاء»» مع الإحاطة بأنه يشير إلى جميع 
الإجراءات المعتمدة. إن التعريف الإجرائي الجيد هو التعريف الذي a shou‏ 
الإجراءات بشكل يمكن باحثاً آخر إعادة هذه الإجراءات من خلال وصفها. 

وفي الدراسة حول السلوك الانفعالى عند الأطفال التوخديين عُرَفَ السلوك 
الانفعالي إجرائياً LS‏ يلي : l‏ 

op‏ السلوك الانفعالي ya‏ أ دل فجائي يتم ملاحظته في سلوك الطفل» من الهادىء؛ 
والمتعاون؛ والمنسجم إلى المُننجر: صوت مرتفع. وصراخء واعتداء مباغت على 
الأشخاصء ورمي الأشياء بقوة على الأرضء أن يرمي الطفل بنفسه نحو الحائط أر 


الأرضء أن يؤذي ذاته. مثلاً: أن يضرب رأسهء أن يعض يده . .إلخ.» 

pou‏ كل حادثة سلوك انفعالي منتهية حينما يعود الطفل إلى وضعه السابق 
من الهدوء والسلوك الملائم؛ لثلاث دقائق متتالية على الأقل. 

الثوائزة” تيكل كل ysl‏ لرك Saal‏ كاد واخ days OL‏ التواتز عد 
الطفل هي مجموع عدد الحوادث. 

المدّة: تحدّد مدّة كل حادثة انفعاليةء منذ بداية الحادثة حتى نهايتهاء 
بواسطة del‏ توقيت خاصة Stop Watch‏ 


a 


شدة: تقوم كل حادثة سلوك انفعالي على سلّم من ثلاث DIG‏ من الشلة: 
منخفضة ‏ معتدلة ‏ مرتفعة. aay‏ التقدير مباشرة بعد حدوث السلوك By‏ 


مستوى الشذة فى الحادثة 


يتطلب التعريف الإجرائي الاظلاع على الأبحاث السابقة» واتخاذ بعض 
القرارات الاصطلاحية. وتتمحور القوارات Yao ‘YI‏ حية حول اختيار التفسير 
الأفضل لقياس المتغيّر من الوجهتين النظرية والعملية. 
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البيانات وطبيعة القياس 


إن قران اعقاو الاخ خسن E Gs‏ على هدار 12 Aude‏ اة 
كمعيار للاسترخاء» مثلاً. هو قرار اصطلاحي. وريما تؤدي أبحاث أخرى» 
حول اعتماد الاسترخاء مع الاطفال التو د إلى تعاريف إجرائية أكثر دِقَة 
للمتغيّرات. فالنقطة الأساسية»ء هناء أن التعاريف الإجرائية المعتّمّدة في البحث 
تتغيّر من ناحية القيّد. كما يصعب» فى بعض الظروف» تحديد تعاريف إجرائية 
دقيقة للمتغيّرات؛ بينما نستطيع ells‏ فى تررق Sie dy wel aes‏ 
دراسة» على الباحث أن يُعرّف إجرائياً المتغيّر المستقّل والمتغيّر التابع» بشكل 
واضح ودقيق. تتوقف تفاصيل التعاريف الإجرائية واكتمالها على طبيعة مواضيع 
الدراسة» والمبحوثين (العينة)» والإطار الذي تتم فيه الملاحظات. 

ويبقى التساؤل» e cha‏ التعاريف الإجرائية غير المجدية وغير الملائمة. 
لنفترض» Wa‏ بأن طالباء us‏ فى اول مشروع بحث له لقياس الذكاءء. يعتمد 
اختباراً قصيراً وضعه بنفسه. فهذا الاختبار هو تعريفه الإجرائي للذكاء. إن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا التعريف هو مجدٍ وفعّال؟ هل يعبّر فعليا 
عن السلوك الذكي؟ فما نتساءل حوله» هناء هو ما إذا كان التعريف الإجرائي 
bU‏ وصادقا. 

قل تعرّف معظم المفاهيم إجرائياً ف خلال Bde‏ أوجه. وقد SoH‏ كل وجه 
إلى إجراءات مختلفةء وبالتالي إلى مشاريع بحث مختلفة. 





خلاصة 
قياس المتغيّرات وضبطها 
إن أفضل تقنية للحدّ من the‏ القياس هي اعتماد تعاريف إجرائية واضحة 
(أي Ub‏ المتغيّرات من خلال الإجراءات المعتمدة في قياسها أو تحريكها). 
عرف المتغيّرات إجرائا من خلال tle‏ أوجه» مودية إلى 'إجراءات اة 
تتناول أوجياً مختلفة للمفهوم ذاته . 





125 





git Ge Renews a, SI 


جدول رقم 11: 
بعض الأمثلة حول التعاريف الإجرائية. 
على المتغيرات المستقلة والتابعة أن تعرّف وفقاً LLS‏ قياسها في الدراسة (تعرّف 
إجرائيا). قد Ge‏ المتغيّر إجرائياً بأوجه مختلفة bs‏ للأسئلة الخاصة المطروحة في مشروع 
البحث. تؤدي التعاريف الإجرائية المختلفة للمفهوم ذاته إلى إجراءات مختلفة» وبالتالي إلى 
دراسات مختلفة. وفيما يلي أمثلة عن ذلك. 


. قياس فسيولوجى: خفقان القلب» مثلاً. 
. درجة تقدير ذاتية عن القلق وفق Le‏ القلق. 
. ملاحظة السلوك التجتبى Avoidance/Evitement‏ عند الفرد. 


. تقدير المعلم للسلوك العدواني عند الطفل. 

. الملاحظة المباشرة لسلوك الطفلء خلال فترة اللعب» 
وتسجيل عدد المرات التي يضرب خلالها Sub‏ آخرء أو dsid‏ 
بشوةء والمرات التي يأخذ فيها بقرّة الألعاب من طفل آخر. 

3. معدل سلوك ضرب لعبة وتمزيقها في موقف تجريبي. 

4. عدد الأفعال العدوائية فى القصص المروية من SS‏ 
المبحوثين أمام صوّر معينة في موقف تجريبي. 

1. الدرجات على رائز حاصل ذكاء مقنَّن. 

2. أحكام الآخرين حول قدرة الشخص في حل المشاكل 
الاجتماعية. 

3. العلامات المدرسية. 





الشات 


ot ol‏ الجيد هو القياس الذي يُعطي النتائج ذاتها في كل مرّة يتم 
اعتماده» بغض النظر عن الفرد القائم بعملية القياس. ويشار إلى عامل التماثل 
في ole OLS!‏ القياس. ففي قياسنا للوزن» See‏ يُعتبر Le‏ القياس HU‏ 





البيانات وطبيعة القيلس 


في حال كان Jaw‏ الوزن ذاته في كل مرّة يقاس فيها الشيء ذاته» مع 
wy ob Qc SY!‏ يقن ثانا + O55 of lay‏ المحمن sel LU‏ فاا جحي 
by,‏ معيارياً غير قابل Me) ce‏ 100 كيلو) لنختبر ثبات سلم القياس . 


تاتا يخ المحكمية 

إذا كان القياس يتناول تقديرات سلوكية يُعطيها حَكم (مُلاجظ)» فقد نحتاجء 
هناء إلى حكميّن (ملاجظين)ء ليُقَدّر كل واحد منهماء على حدة العيّنة ذاتها من 
البرك عنم O99‏ الاطلاع على مستوى التقدير الذي يعطيه الآخر. ويشار إلى 
هذا النمط من الثبات» ثبات ما بين المحكمين حيث يُعتمد في كل مرّة يطلب من 
eel‏ أو شك ونه ول انار له عوك الور ايك روعي أن Osis‏ 
القيا س لا يكون LU‏ أو غير ثابت Ls‏ على يري Ne Ste‏ 
تطابقت دائماً أحكام باحثيّن في تقدير عينة معينة من cD gL‏ هذا » يعنى Ob‏ ثبات 
gal‏ الین هو Bie‏ أما في حال كانت أحكامهما لا تتطابق أبداً مع 
بعضها by clan‏ يكون قات be‏ بين المشكمين val) Lyle‏ 


ثبات الاختبار ‏ إعادة الاختبار 


إذا كان يتوجب على المتغيّرات التي نقيسها أن تكون ثابتة مع مرور الزمن»› 
ففي هذه الحال. على القياس الثابت» لهذه المتغيّرات» أن يعطي النتائج ذاتها 
في أوقات مختلفة من الزمن. ويُعرف هذا النمط من الثبات بثبات الاختبار - 
إعادة الاختبار. ولا يُعطى هذا النمط من الثبات مؤشر OLS‏ أو عدم ثبات 
کی کا تددر علد كنا GN Pao‏ 


ثبات التماسك الداخلى 


حينما نقوم بملاحظات جديدة لمجموعة مبحوثين بهدف الحصول على درجة 
لكل منهم؛ وإذا كان على المبحوثين» Ste‏ إنهاء اختبار مؤلف من عدّة أسئلة» 
د/أو في حال كنا نلاحظ سلوكهم في عدّة ظروف مختلفة. فهنا يكون الثبات 
الداخلي مرتفعاً إذا كان كل سؤال من الأسئلة يترابط مع الأسئلة الأخرى» وكل 
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سلوك من السلوكات الملاحظة يترابط مع السلوكات الأخرى التي تمت 
ملاحظتها . أي ويكلمات cg el‏ إذا كانت الأسئلة pe‏ ال نشسه. بيس 
القياس» المتماسك داخلياء LS‏ واحداً على ماز ‘Nits opts walle Se‏ 
عن بعضها بعضا. إن شرح كافة تشعبات ثبات التماسك الداخلي يتجاوز هدف 
هذا الكتاب. Y‏ أنه وبشكل cole‏ كلما قمنا بملاحظات كثيرة لنحدّد درجة فرد 
معيّنء كان ثبات هذه الدرجة كبيراً. مثال ذلك الاختبارات التى تجرى حول 
a AE‏ تند لكان فنا ila‏ 
لمستوى المعرفة الذي توصّل إليه التلامذة فى المادة. ويزودنا الاختبار الذي 
sped‏ أمكلة sais Bt‏ المواضيع المختلفة في المادّة» بمؤشر متماسك حول 
مدى المعرفة التي توصل إليها التلامذة بالنسبة للمادة. وتبعا AU‏ إن طرح 
سؤال أو سؤالين في الاختبار لا يزوّدنا بالمستوى ذاته من التماسك لأنه من 
المحتمل أن يسيء التلامذة فهم أحد الأسئلة ويجيبوا عليه بشكل خاطىء بالرغم 
من معرفتهم بالمادّة وإلمامهم بها. وينطبق هذا التفسير Lal‏ على الملاحظات 
المرتبطة بالسلوك. فمن الأفضل القيام بعدّة ملاحظات يُحدَّد نتيجتها قياس 
الکن السلوكي» وليس الاكتفاء ببعض الملاحظات فقط. 


إن مفهوم ثبات المقاييس هو أساسى فى البحثء لأنه فى حال كانت 
المقاييس غير ثابتة لا يمكن للدراسة» عندئذء أن gop‏ إلى معلومات مفيدة. 
تتضمن العوامل التي تساهم في الثبات: (1) دقة ووضوح التعريف الإجرائي 
cp ete‏ (2) العناية التي تنفذ بها المقاييس والدقة المتبعة في الإجراءات 


المحدّدة في التعريف الإجرائي» و(3) عدد الملاحظات المستقلّة التى أدت إلى 
ere‏ 


المدى الفعّال 


إن العامل الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار عند قياس المتغيرات هر 
المدى الفعّال pled‏ القياس. فإذا كنا نريد قياس التبدّلات الحاصلة في الوزد 
عند الأشخاصء فإن ميزان اعتيادياً للوزن GUS‏ يوجد فى الصيدليات أو في 
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بعض المنازل يفي بالمهمة لأن له مدى كافياً. فهو يزن الأشياء بين صفر و100 
كيلو. ولكن» حينما نريد وزن أحجام كبيرة جداً كالفيل» Ste‏ أو صغيرة جداً 
كالفأر» فنحن نحتاج» في هذه الحال» إلى موازين أخرى تفيدنا عن الوزن في 
أي مجال. وبالرغم من أن مفهوم الوزن هو ذاته بالنسبة للفئران وللفِيّلة» إلا أنه 
من غير المحتمل أن يقيس الميزان المخصص لإحداها وزن الأخرى أيضا. 
فالمواصفات المطلوبة لبناء ميزان يقيس وزن الفيل يجعل منه ميزاناً غير حساس 
ال لووك الفا ea‏ جذا lees‏ والآف Ge wh‏ غل peel‏ 
النفسية. إن اختبار تقويم المهارات في الرياضيات يكون حساساً» بشكل كاف 
في تبيان مستوى المهارات المختلفة عند طلاب التخصص فى الرياضيات» 
ولكنه صعب جداً بالنسبة لتلامذة السنة السابعة في التعليم ile‏ ولا يفيدنا 
عن الفروقات في المهارات الرياضية عندهم؛ كما أن مقياس المهارات 
الاجتماعية المخصص JUBII‏ لا يصح اعتماده للراشدين. والأداة التي 
aaa! old Gag bly cate‏ غل العذك عن OMI!‏ الاين قد لا 
تصلح لتبيان هذه القدرة عند الراشدين الذين يعانون من إصابات دماغية. 
فالإجراءات المصممة Gags‏ التأثير على مجموعة من المبحوئين: التسبب 
بالقلق» أو الاسترخاءء Mee‏ قد لا تكون مناسبة لمبحوثين آخرين. أي أن 
الإجراءات تفتقد المدى الذي يتلاءم مع كل المبحوثين. فعلى هذا الأساس» 
حينما نقوم بتصميم بحث» أو باختيار مقاييس للبحث» علينا الأخذ بالاعتبار 
نمط المبحوثين بشكل نختار فيه المقاييس التي تتميّز بقدرتها على إظهار 
الفروقات في المتغيّرات التي قد تظهر عند المبحوثين. 
الصدق 

إن العامل الثالث الذي يجب أخذه بالاعتبار هو صدق المقياس. حينما 
نقول ob‏ الميزان المخصص لقياس الوزن هو صادق» هذا يعني OL‏ هذا 
الميزان يقيس LL‏ ما oer‏ م لقياسه ا الوزن. يختلف الصدق عن الثبات . 


يشير هذا الأخير إلى مدى التماسك في قياسات متكررة للوزن. لنفترض» Was‏ 
أن ميزاناً لقياس الوزن» ولخطأ ما فى صناعتهء يُعطي دائما 2 كيلو أقل من 
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الوزن الحقيقي للشيء الذي نزنه. فالميزان هو ثابت في حال كان goed‏ دائماً 
توكو الور a es‏ سادق Ma‏ الوزن ل تمتو be‏ الوزن الست 
لسري ون cet‏ لاك is) Nb Gils 055-0 E E‏ كان نان . 
ولكن "قد بكرن الحقباس ثانا دون of‏ بكرن Gobo‏ ف eee auld‏ عرصم 
الدراسة. كما أن المقياس لا يكون صادقاً أو غير صادق كلياً. إذ يوجد 
درجات تشير إلى مدى صدق المقياس. وهناء أيضاء تُعتمد معامل الارتباط في 


التعبير (a5‏ عن درجة الصدق. 


التاثيرات التي تحذ من مدى سلم القياس 


إن إحدى العوامل المرتبطة يفعالية مدى القياس هى التاثيرات المُحَمْضة في 
سلج القياس. يشير الانخفاض» في هذا الإطارء إلى ١‏ يق مدى سلم القياس. 
وقد يؤدي استعمال مقياس محدود المدى ‏ من ناحية الارتفاع أو الانخفاض؛ 
أو من ناحية الاثنين bp‏ إلى بيانات تُظهر تجمّعاً للمبحوثين إما في أعلى 
السلم» او في أدنى السلم. لنفترض» See‏ بأننا نقوم بدراسة حول تغبير 
مواقف طلاب الجامعة نحو التدخين. cus‏ ولأسباب صحية» أن نكوّن عندهم 
اتجاهات سلبية نحو تدخين السجائر. نجري» من أجل ذلك» اختباراً استطلاعا 
حول التدخين» ونكتشف OL‏ مواقف جميع المبحوثين تجاه التدخين هي سليا 
بشكل مرتفع. أي أنهم جميعاً ضد التدخين. ولنفترض أننا أدخلناء بعد Hs‏ 
محاضرة هدفها تغيير مواقف الطلاب بإعطائهم صوّراً سلبية عن تدخين السجائر. 
ثم نقيس» فيما بعد اتجاهاتهم. فهنا لا تُظهر النتائج تغيّرات ذات دلالة من 
ناحية ارتفاع المواقف السلبية» حتى ولو كانت المداخلةء حول مضار التدخين؛ 
فعالة بالنسبة لتغيير الاتجاه. فالمبحوثون الذين كانواء افا في أعلى السلم 
قبل المداخلةء لا مجال لهم لإظهار تبدّل نحو درجات أعلى. يُسمّى هذا 
العامل الذي يؤدي إلى انخفاض التقدير والحدّ منهء «أثر السقف» Ceiling‏ 
-effect/Effet du plafond‏ ومن المتوقع أن سلّم قياس محدوداً كهذاء سيكون 0 
8S let‏ علق نتائج البحث. 
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وقد يضيق سلّم القياس» Lal‏ حينما d‏ مدى أدنى ضيّق جداً مؤدٌ إلى 
ما يسمّى gna‏ الأرض» Floor efffect/Effet du sol‏ يميل المبحوثون. في هذه 
الوضعية» إلى تسجيل درجات قرب الأسفل أو الحد الأدنى من سلم القياس. 
oY be‏ سلّم القياس لا يفسح led‏ بشكل كاف أمام مدى منخفض. 
ويظهر thr‏ الأرض» فى كل مرّة يجري أستاذ مادّة اختباراً صعبا جداً على 
التلامذة حيث يسجل Re‏ التلامذة ا درجات متدنية. وفي حال کان للل 
مدی منخفض أوسعء قد تتوزعء عندئذ» درجات التلامذة بشكل منتشر Jay‏ أن 
تتجمع في أسفل سلّم القياس. 

تخد ٠ eS SiS‏ في سلم القياس؛ من مدى درجات محتملة في 
استجابات الا - gi‏ أنها تحد من إمكانية JAS!‏ في البيانات. وكما 
سوف نشير في فصل لاحق» يؤدي dol‏ من قابلية التغيّر إلى أخطاء كبيرة. 
فالتغير الكافي هو أساسي في tous!‏ 





خلاصة 
الشات › المدى الفعال» الصدق» 
والتأثيرات التى os‏ من مدى القياس 

يشير الثبات إلى تماسك القياس. ويوجد ثلاثة أنماط من الثبات: ثبات ما 

بين المحكمين (التماسك بينهم)ء ثبات الاختبار ‏ إعادة الاختبار (التماسك مع 
الزمن)» وثبات التماسك and‏ (التماسك بين البنود (الأسئلة) في مقياس 
معيّن). أما الصدق. فهو يشير إلى دقة المقياس. وقد يكون المقياس ثابتاً من 
دون أن يكون صادقاًء ولكن لا يمكن لمقياس أن يكون Bole‏ إلا اذا كان ALU‏ 

لكل مقياس مدى فعّال. وعلى الباحث أن يختار دائماً مقاييس ذات مدى 
فعال يتلاءم مع جمهور الدراسة. وفي حال كان المدى الفعال (الفعلي» 
الحقيقي) غير مناسب» فهذا ودي إلى تأثيرات kaisa‏ تحدّ من سلّم القياس 
(أثر السقف» أ و «الأرض»» WH Oe‏ البيانات» وتهدد صدق الدراسة. 
1 [ +7« ل 
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الحاجة إلى قياس موضوعي 

يشدّد كل ple‏ على الحاجة إلى الموضوعية أو القياسات الموضوعية. WY‏ 
الخصوص تفسيرات غامضة لتبيّن BUJ‏ الموضوعية هى أكثر دقة من الذاتية. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هوء لماذا الموضوعية هي أكثر tai;‏ إن أحا 
الأسباب هو أن المقاييس الذاتية هي خاصة بالشخصء. أي أنها تمثل Ki‏ 
وتقويم شخص واحد فقط. وفى حال كان لأشخاص آخرين أمام الموقف ذان 
أحكام مختلفة» فهنا لا يعود بالإمكان تكرار النتائج . 

تتمحوّر سمة العلم المميّزة حول ثبات قوانين الطبيعة» بغضٌ النظر عز 
القائم بالاختبار. وقد تتعدد الأسباب التى تؤدي إلى تباين الأشخاص بالنساً 
لانطباعاتهم الذاتية حول ظاهرة معينة. ولنا هنا (pte‏ من علم الفيزياء GL‏ 
للحرارة. فقد يقوّم يوسف حرارة غرفة بأنها مرتفعة أكثر مما يفيد علي عز 
حرارتها. ALIS‏ عسي هود يوسف على ا pik‏ البارد والحرارة الفاترة. 
ومقارنة بما تعوّد OP cade‏ يوسف يشعر بحرارة الغرفة أكثر مما يشعر بها 
علي. وقد يكون هناك سبب آخر لهذا التباين» ألا وهو الاختلاف من aU‏ 
التأثر بعوامل أخرى كرطوبة BA‏ وربما يكون عند أحدهما أو كلاهما He‏ 
فسيولوجي يؤثر في قدرتهما على تحسّس الحرارة. وهنا نتبيّن كيف أنه أمام 
شيء بسيط كالحرارة مثلاء قد تشكل الانطباعات الذاتية معضلة كبيرة أمام نهم 
الظاهرةء وتكون jas‏ | لأحكام مختلفة حول الظاهرة ذاتها. ولو لم يتم (lol‏ 
مقياس موضوعي للحرارة © لكانت معظم القوانين 
الفيزيائية التي تربط بين الحرارة وظواهر أخرى لا تزال في عداد المجهول. 
فالترموميتر يقيس الحرارة بشكل مستقل عن متغيرات أخرى كالرطوية» مللا 
وباستطاعته قياس الحرارة بشكل ثابت عبر مدى كبير جداً لم يكن ليتمٌ قيا 
من دون هذه الأدأة. 

فإذا كانت Ble‏ مشاكل تنتج عن مقاييس ذاتية بسيطة كالحرارة ee‏ ماذا 
يصبح» عندئذ PA‏ حينما نحاول قياس مركب pes‏ ژر مغلا ١تقلير‏ 


البيانات وطبيعة ALR‏ 


الذات». إن الظواهر العديدة والمتنوعة التى يعمل علماء النفس على قياسها هى 
كناية عن أحداث ووقائع لا فصل عن ole Last‏ ومشاعر الأشخاص. فقد تؤثر 
هذه المشاعر على إدراك الفرد للظواهر وتمنعه من إعطاء تفسير صحيح لها. 
على سبيل المثالء إذا كان شخص معيّن يثار بسهولة أمام حالة الغضب» يصبح 
هذا الشخص» cine‏ حساساً جداً أمام مطلق موقف يشعره بالإحباط. ويؤدي 
مثل هذا الموقف إلى ردات فعل عدائية عنده» تختلف» من ناحية شدتها 
ونوعيتهاء عن سلوك أشخاص آخرين أمام الموقف ذاته في حال كان هؤلاء 
الأشخاص لا يثارون بسهولة أمام حالة الغضب. وعلى هذا الأساس» يتطلب 
البحث الجيد مقاييس موضوعية يكون بإمكان أي فردء 53 جيدا على 
استعمالهاء إنجازها. وتُعطي هذه المقايبس الموضوعية النتائج ذاتها حينما تعاد 
عملية القياس» بصرف النظر عن القائم بها. 

كما أن الإجراءات الإحصائية هي أساسية في البحث» لأنها تزوّدنا بطرائق 
موضوعية لتقويم أنماط الأحداث والظواهر. والتشديد على استعمال التحاليل 
الإحصائية التي تتم من خلالها الاستنتاجات المختلفة ما هو إلا امتداد 
لمتطلبات الموضوعية وأهميتها الكبرى في العلم. وتبعاً لذلك» يعتمد phe‏ 
النفس» بشكل وثيق» على التحاليل الإحصائية لتقويم بيانات البحث. 
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التحليل الإحصائي للبيانات 


بمجرّد اتخاذ القرار حول LES‏ قياس متغيّرات البحث» تأتى الخطوة التالية 
في تصميم البحث» ألا وهي كيفية تحليل البيانات إحصائياً. فالإحصاء هو أداة 
فعالة في تنظيم وفهم البيانات. فهو body‏ بطرائق بيّنة لتمثيل عيّنة البحث 
ووصفها› ولتحليل النتائج وتقويم geben‏ فمن دون الإحصاء يصعب الاستفادة 
تتداخل الإجراءات الإحصائية وتصميم البحث Letts‏ بعضاً. فالقرارات» 
حول الإجراءات الإحصائية الت یجب اعتمادهاء ل ARS‏ :فى مرحلة تصميم 
الإجراءات. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً متكاملاً من تصميم البحث» ons‏ 
شيئا مضافاً إلى تجميع البيانات. 
e‏ اوا أساسيان للإجراءات الإحصائية: (1) الإحصاء الوصفي الذي 
يلخص وينظم اليانات» و(2) Lam YI‏ حصاء الاستدلالي الذي يساعدنا في الاستدلال 
i‏ الجمهور الممثل في البيانات. وكلا الإحصاء الوصفي والاستدلالي هما 
أداتان Ot Lal‏ للعالِم الياحث. 


تتوقف الإجراءات الإحصائية على التغيرات أو الفروقات بين استجابات 
بالمستوى ذاته. لنفترض» على سبيل المثال» GL‏ نتنبأ بأنه إذا أخضعنا 
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المبحوئين لتدريب خاص على التذكر» فسوف يكون أداؤهم على اختبار الذاكرة 
أفضل من أداء الأفراد الذين لم يخضعوا لهذا التدريب. Ge‏ المبحوثين» في 
edt all oka‏ إلى epee‏ فن الشكرين : CL)‏ ريب de‏ الد gh‏ )2( عدم 
تدريب. فالقياس التابع هو اختبار الذاكرة المبني على درجات من صفر إلى 
0. يتضمن جدول رقم 12 البيانات الافتراضية» ويبيّن لنا وجود فرق في 
متوسط الدرجات بين المجموعتين. كما يوجد فرق كبير بين الدرجات ضمن كل 
مجموعة. أي أن الدرجات فى المجموعة أ تمتد من 66 إلى 98؛ وتلك التي 
في المجموعة ب من 56 حتى 94. يشير التغيّر ضمن كل مجموعة إلى وجوه 
تناك فردية في المهارات الذاكروية. فبعض الأفراد Sin‏ بشكل جيّد مع 
تدر أو يدون ت والبعض الآخرء Sin‏ بشكل قليل جداً؛ ويقع معظم 
الأفراد بين Sus‏ الجيد والتذكّر القليل جداً. جميع متغيرات السمة» التي نقرم 
بدراستها في علم النفس» كالقلقء والذكاءء وزمن الرجعء والميارات 
الاجتماعية» ومستويات الهرمون.. إلخ. تتضمن فروقات فردية. فتبعا (UU‏ 
في الدراسة حول الذاكرة» لا نستطيع أن نتأكد ما إذا كان تدريب الذاكرة هر 
Suya Goi‏ الفردية الملاحَظة في المجموعة, أم أن هذه الفروقات هي 
ناتجة عن R‏ المبحوثين t‏ فى «مجموعة التدريب)»ء بقوة iu (Sach!‏ البداية قبل 
بدء التدريب؛ وبأن أداءهم Cae‏ في مطلق الأحوالء أفضل من المجموعة 
الأخرى» بغض النظر عن التدريب. كما أن معظم المتغيّرات التي نحركهاء في 
pte‏ النفس» تتضمن فروقات قليلة في أداء الأفراد مقارنة بالفروقات ye yall‏ 
طبيعياً بينهم قبل عملية تحريك المتغيّرات. فالإحصاء هو الأداة التي تساعلنا 
في أن نقرر ما إذا كانت هذه الفروقات» في القياسات التابعة بين الجماعات» 
تعود إلى التحريك الذي roe‏ الياحث» أم Ll‏ نتيجة فروقات فردية موجودة 
مسبقاً قبل القيام بالبحث. 
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جدول رقم 212 
البيانات الافتراضية والإحصاء الوصفي لتائج الاختبار 


عند os‏ من المبحوثين : ogo 425 9 Way yak ass‏ تدريب». 


مسن كد 
ا 1ك 
e Tm TT‏ 
مالعا كك EE‏ 








تفرز الدراسات البحثية قياسات أو درجات عديدة تتغير من مبحوث إلى 
آخر . وحينما نتداول قياسات وتغيّرات عديدة نصبح dm low‏ إلى تقنية تساعدنا في 
تنظيم وتبسيط الأرقام. abl‏ الإحصاء الوصفي» ats bby‏ عدداً كبيرا 
من القياسات. بينما يساعدنا الإحصاء الاستدلالي في تأويل معنى البيانات. 
فني الدراسة عن «تدريب See Us SLUT‏ اختلف متوسطا (إحصاء وصفي) 
المجموعتين . إذ أظهرت مجموعة «التدريب» درجة متوسط أعلى من مجموعة 
ادون تدريب» es Ula LoS)‏ ضهنا ولكننا نريد ol‏ نعرف ما إذا كان هذا 
الفرق بين المتوسطين هو كبير بشكل UR,‏ الاستنتاج بأنه يعود إلى أكثر من 
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طرائق ومتهجيّة البحث في ale‏ النفس 


bu‏ صدفة بين المبحوئين. أي» وبكلمات أخرى» هل الفرق الحاصل هو كير 
بشكل أنه لم ينتج عن صدفة؟ فالإحصاء الاستدلالي يفيدناء هناء في الإجابة 


على مثل هذا السؤال. 
الإحصاء الوصفى Descriptive statistics/Statistique descriptive‏ 

يوجد ثلاث مجموعات أساسية فى الإحصاء الوصفى: 

(1) التوزيعات cal St‏ (2) الرسوم البيانية للبيانات» و(3) الإحصاء 
التلخيصى. وسوف نشير إلى هذه cle gered‏ فى بيانات افتراضية» فى جدول 
رقم 13 الذي يمثْل استجابات 24 مبحوثاً في سن 18 وما فوق» تم اختيارهم 
الدراسة؛ إلى معرفة المتغيّرات التي يمكن أن تترايط مع السلوك السائد في عملية 
الانتخاب. تضمنت المعلومات التي تم جمعها عن كل مبحوث: (1) العمرء )2( 
المدخول»ء (3) عدد المرات التي انتخب فيها الفرد خلال الخمس سنوات 
الأخيرة. )4( الجنس» )5( elas YI‏ الد (مسيحى = مسلم sels‏ 


ما هو نمط البيانات التي تفرزه كل من هذه المتغيّرات؟ يقاس عمر 
اليرت وره برقل الوت الى العكب لبها عل يل اا 
(بيانات الدرجة). جميع هذه المقاييس لها صفة الحجم (سن 34 أكبر من 125 
ومدخول 520000 أكثر من 515000 إلخ.). كما أن جميعها لها صفة 
المسافات المتساوية (الفرق في السنء مثلاً. بين 20 و25 هو ذاته GANS‏ بين 
3 و38). وتقاس المتغيرات على سلالم Got‏ لأنه» إلى جانب المسافات 
الاو الى تمترها» didn je dey Ge Joly JO‏ ولد التي ne‏ 
صفر هو المولود في هذه اللحظة؛ والفرد المدخوله صفر ليس عنده راتب 
اا phe GAS! Gill oy‏ مدق فى الات et‏ الالخيرة ألم 
ينتخب lel‏ خلال هذه الفترة. أما المتغيّران الآخران» جنس المبحوثين 
والانتماء الديني؛ فهما يتاسان على السلالم الاسميّة. وهذه البيانات هي اسمية 
اف be YI C33 Like Jy «hee‏ هنا ء 
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جدول رقم 13: بيانات 24 مبحوث تم اختيارهم عشوائياً 


مدخول عدد المرات التي انتخب فبها 
خلال الخمس سنوات الأخيرة 


$1 7000 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 
التوزيعات التكرارية Frequency distributions/Distributions des frequences‏ 
البيانات الاسمية والترتيبية 


يتضمن التلخيص الإحصائي لمعظم البيانات الاسمية والترتيبية حساب 
التكرارات (عدد المبحوثين ضمن كل صنفء مثلا). يبيّن لنا جدول رقم 4! 
التوزيع التكراري للجنس بالنسبة للبيانات المشتقة من جدول رقم 13. وفي 
مطلق توزيع تكراري» حينما نجمع عبر جميع الأصناف» على المجموع أن 
يساوي دائماً مجموع عدد المبحوثين. ومن المفضّل تحويل التكرارات إلى س 
مئوية من خلال تقسيم التكرارء في كل UE‏ على مجموع ote‏ المبحوثين 
وضرب كل من هذه النسب في 100 كما تم ذلك في جدول رقم 14. 


تكرار عدد الذكور والإناث فى العيّنة المذكورة آنفاً 





ومن ttl‏ أحياناء أن Ghai‏ المبحوثين وفق أكثر من متغيّر واحد» في 
آن واحد. ويشار إلى ذلك بالجدول التقاطعي أو جدولة التقاطع. فقد Bai‏ 
المبحوثين» مثلاء وفقا لجنس كل واحد منهم وانتمائه الديني. تساعدنا جدولة 
الغا ني ا Elta Jy‏ بوط gis‏ 
لمتغير الجنس (ذكر ‏ أنثى)ء وثلاث مستويات للانتماء الديني (مسيحي - 
مسلم» آخر) مؤدية إلى مجموع ست (3 × 2) فئات محتملة. CEs)‏ البيانات 
في مصفوفة 3 × 2 في جدول رقم 15 حيث الأعداد فى المصفوفة هي NSS‏ 
الأفراد في كل من الفئات المترافقة. ees‏ الخانة الأولى عدد الذكور 
المسلمين. وهنا نلاحظ Ob‏ مجموع كل التكرارات في الخانات الست يساوي 
مجموع عدد المبحوثين. كما coh‏ أيضاء بأن مجموع الصفين» PO‏ 
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التحليل الإحصائى للبياناك ٠‏ 


والعمودي» يمثل توزيع تكرار متغير واحد للانتماء الديني والجنس على التوالي. 
Ya,‏ مجموع عموديٰ جدول رقم 15 ل 17 ذكور و7 إناث يمثل التوزيع 
التكراري لمتغير واحدء ألا وهو الجنس. 


جدول رقم 15: 
حدول التقاطع بين الحنس والانتماء الدينى عند 24 ميحوث 





Score data/les données numériques بيانات الدرجة‎ 


fos‏ فى oll,‏ الدرجة إجراءات إخصائية مختلفة. Oly‏ أسهل طريقة 
لتنظيم cie pare Glee‏ من بيانات الدرجة» هي إدراجها في توزيع تكراري. 
وفي مثلنا أعلاهء من الصعب تنظيم 4 درجة لمتغيّر «عدد المرات التى انتخب 
فيها المبحوث خلال السنوات الخمس الأخيرة»» بشكل سريع (انظر جدول رقم 
13( فبعض المبحوثين لم ينتخب bal‏ خلال هذه الفترة. بينما انتخب مبحوئان 
ge‏ مرات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين تقع بقية المبحوثين؟ 
ينظم التوزيع التكراري البيانات بهدف الإجابة» بشكل سريع» على هذا السؤال. 
odd‏ التوزيعات التكرارية كل درجة ممكنةء وتكرارها في مجموعة مبحوثين. 
وقد لا يوجد مبحوثون أمام بعض الدرجات. ففي هذه الحال» يكون تكرار 
الدرجة صفر. يبيّن لنا جدول رقم 16 التوزيع التكراري لمثل هذا المتغيّر. 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


جدول رقم 16: 
التوزيع التكراري لمتغير عدد المرات التي انتخب 
فيها المبحوث خلال السنوات الخمس الأخيرة 


عد امات ال اتنب Tal‏ 





وفي حال وجود درجات كثيرة (25 أو Gist‏ بين الدرجة الأدنى ley‏ 
فهنا os‏ التوزيع التكراري طويلاً وصعب القراءة كما كانت عليه الحال في 
انات tet! Lleol‏ 2 هله الال ولقجاوز oda‏ الضعورة» تسمل 
ازا Lil oe‏ جا تل الج في حجم feed‏ قراءته والتعاطي معه» من 
خلال تجميع الدرجات ضمن مسافات تناهز عادة 15 مسافة. يصبح مثل هذا 
التوزيع ضرورياً مع متغير مستمر» حيث يوجدء من الوجهة النظرية» Sue‏ لامتناء 
من الدرجات الممكنة بين الدرجة الأدنى والدرجة الأعلى. ويبيّن لنا جدول رقم 
peal Pee bys baits 17‏ المستمرء للمدخول الذي يمتد من 11000 
إلى 935000 إن تجميع مدى المدخول في مسافات (فئات) تناهز تقريبا 
$2000 يعطي» تقريباًء 13 مسافة أو فئة. 
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التحليل الإحصائى ALA‏ 


جدول رقم 17: 
توزيع تكراري مجمّع لمتغيّر المدخول 


E O O 
ا‎ 
ا‎ O EE 
EEE EET 


















$29,999 _ 28000 


$27,999 _ 26000 


$25,999 _ 24000 


— 
2 
2 
2 
TTT TTT eee 
| 
ME 
اوم كك‎ 


$13,999 _ 12000 


10000 _ $11,999 
الرسوم البيانية 
يقول المثل الصينى «صورة واحدة تساوي ألف كلمة» )1980 (Bartlett,‏ - ويصح 
هذا المثل» بنوع خاص» حينما نتعاطى مع المعلومات الإحصائية. توضح 
الرسوم البيانية» (WL‏ مجموعة اليانات») أو تساعد في ent‏ ملخص او 
اختبار إحصائي. ويسهل على معظم الناس فهم الرسوم البيانية أكثر من فهم 
الإجراءات الإحصائية. ومن المستحسن اعتماد الجداول والرسوم البيانية كوسائل 
إضافية لإجراءات إحصائية أخرى. وقد يتم تمثيل التكرار أو التوزيعات التكرارية 
المجمّعة في رسوم بيانية باستعمال إما المدرّجٍ التكراري Histogram/‏ 
Histogramme‏ أو etal‏ التكراري Frequency polygon/Polygone des‏ 
LJ Grai „effectifs‏ الرسم البياني ركم 1 رسمين ۰ مدرّج تكراري ومضلع 
تكراري لبيانات الانتخابات deal!‏ فى جدول 16 
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طرائق ومنهجية البحث في علم النقس 


تكرار الدرجات 





عدد المرات التى انتخب فيها خلال الخمس سنوات الأخيرة 
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عدد المرات التي انتخب فيها خلال الخمس سنوات الأخيرة 


رسم بياني رقم 1: أمثلة عن المدرّج التكراري والمضلّع التكراري. 


في فهم البيانات وتفسيرها. 
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التحليل الإحصائى للبيانات 


حيث المحور الأفقى Abscissa/A bscisse‏ أو X-axis‏ يمثل مدى الدرجات 
pss‏ والمحوّر العمودي Ordinate/Ordonnée‏ أو five Y - axis‏ تكرار 
الدرجات. كما يُمثل تكرار درجة معيّنة» في المدرّج التكراري» بطول العمود 
فوق الدرجةء كما يبينه لنا الرسم البياني رقم 1 (أ). أما في المضلّع التكراريء 
فيشار إلى التكرار بطول نقطة فوق كل درجة» على المحور الأفقي. يؤدي وصل 
النقط المتجاورة ببعضها إلى اكتمال المضلّع التكراري (انظر شكل (ب) في 
LSS oleLacdly ole just‏ 

التوزيعات» نقوم برسم كل توزيع» بشكل مستقل عن التوزيع الآخرء بألوان مختلفة ء 
3.5 


30 


25 


تكرار الدرجات 





عدد المرات التي انتخب فيها خلال الخمس سنوات الأخيرة 


رصم بياني رقم 2. مثل حول استعمال مدارج تكرارية لمقارنة توزيعين. 


| بين لنا تمثيل البيانات بواسطة الرسوم البيائية لمجموعتين أو أكثر على المدرّج التكراري 
فاته» أو على المضلّع التكراريء كيف بقارن المجموعتان. 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


أو بخطوط مختلفة رار سوداء plis‏ خطوط مرقطةء مثلاء لنميّز التوزيعين 
عه ا any‏ فن ph G‏ سم البياني رقم 2 التوزيع للمتغير «عدد المرات 
التى انتُحْبَ فيها خلال الخمس سنوات الأخيرة بالنسبة SUN‏ والذكور كل على 


eee 


وفي حال وجود مجموعات صعيرة a an oe gel)‏ العدد) يكون 
المضلع التكراري» ciale‏ غير منتظم. أي يختلف» عندئذ» شكل الأجزاء الني 
يتألف منها المضلّم عن بعضه HL geist (JSS dese Lay Lan‏ 
SS a 2‏ تختلف من مسافة إلى أخرى. 
والرسم البياني رقم 02 هذا الاختلاف بين ines‏ التوزيعات عن بعضها بعضا. 
وكلما كبر حجم المجموعة. اتجه شكل المضلع التكراري نحو المنحلى 
المنتظم. ونعمل على وص wobL‏ عادة» من خلال رسم منحنيات دول 
cole gi‏ بالرغم من أن مثل هذه المنحنيات نجدها فقط حينما تكون أحجام 
mle perl‏ ك Hae‏ 


نمثل ال الان رقم 3 رسوم ide‏ منحنيات دون نتوءات لمضلعات 
تكرارية ob‏ توزيعات مختلفة. ويبيّن لنا الرسم البياني رقم 3 - شكل O‏ 
شكلاً معتدلاً لتوزيع تناسقي» آلا وهو شكل منحنى الجَرّس. فقي شكل منحنى 
الجرس يكون معظم المبحوثين قرب وسط التوزيع. ويشار إلى هذا الشكل من 
التوزيعات بالمنحنيات الاعتدالية أو المعتدلة. iS)‏ المنحنى الاعتدالي؛ 
عادة» بمعادلة رياضية. إلا أن عدّة متغيّرات في علم النفس GSM‏ توزيعات 
تشبه» من ناحية الشكل» التوزيعات الاعتدالية الحقيقية. كما أن الشكلين 
السات (ب) و(ج)ء في الرسم البياني رقم 03 يمثلان توزيعات ملتوثة. ففي 
التوزيعات الملتوئة تتجمع الدرجات في إحدى طرفئ التوزيع. كما يبيّن لنا ذيل 
ET‏ الالتواء. إن منحنى الشكل البيانى CS)‏ فى الرسم البيا 
رقم 3 هو موجب الالتواء حيث تتراكم معظم الدرجات قرب الأسفل (يتجه 
ذيل المنحتى و الطرف الأعلى أو الموجب من be‏ القياس). كما أن الشكل 
البياني (ج) في الرسم البياني ذاته هو سالب الالتواء (يتجه ذيل المنحنى نحو 
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الطرف السالب من سلم القياس). وقد نصادف مثل هذه التوزيعات حيئما نجري 
من الإجابة بشكل b>‏ وبالتالي من نيل عللامات مرتفعة». باستتتاء بعضص 
الطلاب py ill‏ كان أداؤهم ضعيفا. Wey‏ ما نجد» في علم النفس» هذا النمط 


(i)‏ تناسقي 


el YI (ج) سالب‎ 


رصم بياني رقم 3: أمثلة حول توزيعات متناسقة وملتوية 


نعطي قياسات عديدة توزيع شكل الجرس كما هو gh‏ في شكل D‏ وحينما gens‏ 
الدرجات في أحد طرفي التوزيع (في الأدنى أو في الأعلى)ء Sle‏ عندئذء بأن التوزيع هو 
ملتو. 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النقس 


التوزيع على المحور الأفقي X - axis‏ (النزعة المركزية للتوزيع) وانتشارها 
الإحصاء التلخيصى Summary statistics/Résumé statistique‏ 

للإحصاء التلخيصى (قياس النزعة المركزيةء tet‏ والعلاقةء مثلاً) 
هدفان: الأول هو وصف البيانات برقم واحد أو رقمين مؤدياً بذلك إلى تسهيل 
المقارنة بين المجموعات. أما الهدف الثانى فهو إرساء أساس للتحليلات 
اللاحقة التي يستعمل فيها الإحصاء الاستدلالى. 


Central tendency/Tendance centrale مقاييس النزعة المركزية‎ 


cdl gol‏ الوسيط. والمتوسط. 
تصف مقاييس النزعة المركزية الدرجة الوسط. وتُسمّى مقاييس النزعة 
المركزية لأنها تشير إلى منتصف أو وسط التوزيع حيث تتجمع معظم الدرجات. 
هناك ثلاثة مقاييس للنزعة المركزية تُستعمل بهدف وصف البيانات النفسية: 
المنوالء الوسيط؛ والمتوسط. إن المنوال هو الدرجة الأكثر تكراراً في 
التوزيع. وفي مثلنا السابق عن البيانات الافتراضية لمجموعتين (انظر جدول iy‏ 
2 إن المنوال للمجموعة (أ) هو 87 وللمجموعة (ب) هو 72. وفي حال 
كانت البيانات أكثر clad‏ وكان لها توزيع تكراري شبيه بالتوزيع القائم في 
جدول رقم 16 يحسب المنوال» عندئذ. من خلال إيجاد الرقم الأكبر في عمرد 
التكرار وتحديد الدرجة المقابلة لهذا الرقم في العمود المقابل. ففي جدول رثم 
6 يكون المنوال هو 6 (انظر جدول رقم 16). وقد يكون لتوزيع معيّن أكثر 
مرخ Syne‏ واحد. ففي حال وجود منوالين يكون التوزيع» عندئذء» ثنائي 
المنوال. وفي حال وجود BW‏ يكون ثلاثي المنوال. ومن حسنات المنوال أذ 
حسابه سهل؛ أما مساوئه فتكمن في ناحية عدم ثباته. مما يعني أنه قد يتأثر Bh‏ 


7 gts 1 e 8 1 hogs Ok 
whe بك ترجه واحدة أو درجتين . وقد يستعمل المنوال مع كافه‎ ae 
. شيا سس‎ 
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إن المقياس الثاني للنزعة المركزية هو الوسيط. أي الدرجة الوسط في 
التوزيم» حيث يكون ترتيب الدرجات من الأدنى إلى الأعلى. والوسيط هو 
Lal‏ المئين 50؛ مما يعني أن نصف الدرجات تقع دون الوسيط» والنصف 
الآخر فرق stag, beng‏ الوسبط بسهولة فى حال :وجوه غدد قلبل من 
الدرجات تم ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى. ومع og‏ درجات مفرّد. أي حينما 
يكون مجموع عدد الدرجات رقم مفرد» يكون الوسيط BE‏ درجة. حيث LS‏ 
N‏ عدد الدرجات. وفي جدول رقم 2 إن عدد الدرجات هو 11ء وبهذا يكون 
الوسيط HH‏ =6 أي الدرجة السادسة. وهنا نلاحظ OL‏ الدرجة السادسة» فى 
مجموعةٍ عددها 11 درجةء تكون LLS‏ فى الوسط حيث يوجد 5 درجات فرق 
الدرجة الوسط و5 درجات دونها. ففي دول رقم 2ه ان الوسيط للمجموعة 
Ò‏ هو 87: وفي المجموعة (ب) 74. وحينما يكون مجموع عدد الدرجات 
مزدوجاً يصبح عندنا درجتان وسطيتان؛ فالوسيط. هناء هو متوسط الدرجتين. 

ويُستعمل الوسيط فى البيانات الترتيبية وبيانات الدرجة» ولا يمكن اعتماده 
في aga bill‏ 

إن العقيائين Ving AS‏ فى el chaps aS il elt ts‏ 
gli! Lu‏ لكل الترجات. py‏ جنات beg‏ نن خلال جم eB‏ 
الدرجات وتقسيمها على عددهاء بالشكل التالي: 

معادلة رقم 1: المتوسط يساوي: 





ان عبارة × (تقرأ « × مُسَطرة من فوق») هي مؤشر المتوسط. كما أن 
عبارة × ر (تقرأ سيغما (X‏ هي مؤشّر الجمع» وتعني مجموع كل قيّم 
الدرجات. يتضمن جدول رقم 18 LES ses‏ حساب المتوسط .. ويستعمل 
المتوسط مع بيانات الدرجة فقط. 
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جدول رقم 18: 
نموذج لكيفية حساب المتوسط 





لحساب متوسط الدرجات العشر التالية: 12 75 8 - 5 10 ١8‏ 
اكت ااا 


هاندا بوضع الدرجات» دون GF‏ معن فى صف عمودئ Lely‏ لهذا 


العمود» في ee‏ مصطلح -X‏ 
ب - إجمع فيم درجات العمود. 


X 
BOTATE en o اعتمد المعادلة‎  ج‎ 





X 


12 


المتوسط يساوي : 


7 ته 








التحليل اللحصائى للبيانات 


كما يُستعمل المتوسط والوسيط. WE‏ في تحديد الدرجة الوسط. فالوسيط 
يعطي مؤشراً أفضل عن الدرجة النموذجية في حال وجود بعض الدرجات 
المنحرفة في التوزيع oS‏ جداً بشكل غير اعتيادي, 
مثلا). يبين لنا جدول رقم 19 هذه الخصائص ويوضح ما نحن بصدد شرحه. 
جدول رقم 19: 
مثل عن تأثيرات درجة واحدة منحرفةء على المتوسط والوسيط 


لنفترض أنه يوجد شركتان (شركة (أ) وشركة (ب) ). كما يوجد خمسة موظفين في كل 
شركة. وفيما يلي مدخول كل موظف في كل من شركة أ» و شركة ب. 


لقد تم ترتيب مداخيل الموظفين فى الشركتين لتسهيل المقارنة بينهما. لاحظ أن أربعة 
tlie‏ عاتدة ترطف طن يماما :فى ES tN‏ إن التدضول SM‏ هو الذي بخلفت 
hä‏ عند الشركتيّن. ففى الشركة (أ) إن الارن الأكبر هو 524000 بينما في الشركة (ب) 
هو 5124000. كما أن متوسط المدخول فى الشركة (أ) هو $20000 وفي الشركة (ب) 
هر 840000 . أما الوسيطء بالنسبة ideal‏ فهو ذاته في الشركتيّن (520000). أي قياس 
يشير إلى المدخول النموذجي في كل شركة؟ 
















ولا بد لنا من التذكير ob‏ المتوسط يُعتمد فى الإجراءات الإحصائية الأخرى 
كالإحصاء الاستدلالىء Ma‏ 


مقاييس التغيرية : المدى. scp‏ والانحراف المعياري . من المهم. Lai‏ 
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Vt بعلم‎ Peete وله‎ 





لی جانب متقاييس ac ul‏ المركزيةء تحديد تغيرية Variability Variabilité‏ 
oo‏ سم البياني رة قم 4 هذه التغيرية. فهو يمثل توزيعين لهما 
la al‏ ذاتها : ivi‏ أن ي (أ) هو أضيق من منحنى (ب) ‏ فالدرجات 


نتجمع الو خان عضا es Aegean‏ ري عير المحور ayi‏ فقي كمأ هي 


ee 
ae #2 x rer t ر‎ 
نعيريه‎ a ويكخلمات اخرق.‎ Lgi =s (>) Sa! الحال ت ي لدرجات‎ 
at الك‎ 


رجات هى اکبر فى متحنى (ب) مما ف ف خن SGY‏ اذا كارئاء Me‏ 


* -_ . 5 we e we تس‎ awe w 

-. ٠ : 5 . : 7 ke ' F * 

ال4 اه web!‏ الذيء يذهيونء خلال الصا ذاته: إلى سوق 
w~" 9 -‏ = ەي ~ 


- k ۳ - . a. 
خاص الذب*‎ ay ee . اه دن و | أل م“ 1 = | أن‎ t غات‎ i 
we 4 A dow a 522 سح ور ا‎ - < “ 


00 


$ 8 افا‎ me é, 
.80 oo 30 i فاعمارهم تمعد‎ Gurr مهرجانات‎ Jaaa oo ee 


"Ff =e #44 we. ae 4 >‏ - . = 
لشف 9 سينك ف أن هناك اكثر تغيريه فى عمر الذين يتصدون سوف oe‏ 
هت ايو حب A‏ مر ioc!‏ يتصدود مي ws Sle‏ تعلك. 
0 5 . 
E Fx . 9 7 2., ¢‏ 
إن التغيريّة هي إحدى أهم المناهيم في البحث. وهى. أيضا. واقع الحياة 
دوو ca‏ .رضن oe ous‏ كمد عن أن" مسد امن 2 السب 
٠ ۴ - , 1 t * e.‏ 
عة . eet‏ نہ اللكاء. ا اقش ان ت اله tak Os‏ ارو ت على 
we‏ ا we‏ س ب 
i 2 2 3 ics b‏ 
٠ LJ 0 .- . -‏ - ' 
مسحف & slayi‏ سمثيرات و قب نیش tA‏ الت نة اصع x‏ | $ او 
ae foe 5‏ ل a.‏ + - 1 
تچ سب E EE u‏ المتغعاات موص ess‏ اة 4 نساب Orbe tee‏ تعمل SANA‏ 
_ 


3 
+o = . s a 


ee‏ ت التغيرية الضمعة sks‏ ان 





تكرار 





رسم بياني رقم 4: مثل عن توزيعيّن لهما النزعة المركزية ذاتها ولكن مستويات مختلفة 
من التغيرية 

بالرغم من أن هذين التوزيعيّن لهما النزعة المركزية ذاتها (مثلاً: إن الدرجة الوسط هي 
على النقطة ذاتها من المحور الأفقى)» إلا آنا يختلفات في التغيرية (كيفية انتشار 
الدرجات). 


يختلف المبحوثون عن بعضهم clan‏ وينعكس هذا الاختلاف في الفروقات 
بين الدجات على مطلق متغيّر نقوم بقياسه. وقد تكون هناك فروقات كبيرة بين 
المبحوثين بالنسبة لبعض المتغيرات» وفروقات قليلة بالنسبة للبعض الآخر. وقد 
توجد عة أسباب لهذا الاختلاف بين درجات المبحوثين. ولكن عليناء OYI‏ 
Les ce Vl‏ باسات هدا UG GEV‏ الأسابى» det ibe Gil‏ 
بالاعتبار هو أن الدرجات تتغيّره وأنه بإمكاننا التعبير AS‏ عن درجة التغيّريّة. 

ably‏ جدول رقم 20 مقابيس التغيّريّة: المدى» معدل الانحراف» التباين 
والانحراف المعياري. فالمدى هو القياس الأبسط Be‏ المسافة بين الدرجة 
الأدنى والدرجة الأعلى. ولكن» بالرغم من سهولة حساب المدى إلا أنه غير 
ثابت لأنه يتوقف على درجتين فقط: الأعلى والأدنى - وتبعا لذلك» قد تؤثر 
درجة واحدة منحرفة» بشكل كبير» على مدى الدرجات. ففي الرسم البياني رقم 
We 4‏ إن الدرجات لمنحنى (أ) تمتد من 4 حتى 16 ge)‏ 12( والدرجات 
لمنحنى (ب) تمتد من | حتى 9 (مدى 18). ولكن. فى حال القت درجة 
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واحدة إلى منحنى (أ) (درجة 22)» يتساوى عندئذ مدى منحنى )أ( بمدی منحنى 
(ب). فهناء ومع إضافة هذه الدرجة المنحرفة» لا تزال الدرجات أكثر تجمُعاً أو 
أقل تغيّراً في منحنى (أ) مما هي في منحنى (ب). 

جدول رقم 20: 


المسافة من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى في التوزيع» وقد Shey‏ 
بالقيمة الناتجة عن طرح الدرجة الأدنى من الدرجة الأعلى 


المدى 
iad pare nates‏ 


معدل abs‏ المسافة عن المتوسط؛ وحنب التباين من خلال جمع 
en‏ المسافات عن المتوسط وتقيمه على درجة الحرية (تساوي عدد 
الدرجات ناقص Ch‏ 


ver 


إن أفضل قياس للتغيّريّة هو التباين. يَسْتَعمل التباين جميع الدرجات (عوضاً 
عن الدرجة الأدنى والدرجة الأعلى فقط) فى التعبير hs‏ عن درجة التغيريّة في 
اليانات .. كنا أن للباية المرايا faa. e Islas!‏ منه ذا فائدة في الإحصاء 
الاستدلالي. ولتوضيح مفهوم التباين إليك المثل التالى: لنفترض بأنه توجد 
مجموعة درجات Gle)‏ وبأنك Soke‏ المتوسط فى Si opis til cr‏ 
cov! Jl‏ سؤالاً عن التباين» LP‏ هو معدل اتات الدرجات» في العيئة؛ 
عن متوسط العينة؟». فلتحديد هذه القيمة إطرح المتوسط من كل درجة 
(إنحراف)ء ثم اجمع هذه الانحرافات (مهملاً إشارات + و =( ثم ode‏ فيما 
بعد» معذلها من خلال تقسيم مجموع الانحرافات على عدد الدرجات كما هر 
بين في المثل المحدّد في جدول رقم 21. فنحن نهمل إشارات + و - حينما 
نقوم بجمع الانحرافات. وفي حال عدم إهمالها يكون معدّل الانحراف عن 
المتوسط byla‏ دائماً لصفر مهما كان تغيّر الدرجات. وحينما تقسم هذا 
المجموع على عدد الدرجات تحصل على معدل الانحراف. ففي جدول رقم 
1 تختلف الدرجات عن المتوسط بمعدّل 1.9 وحدة. 
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721 رقم‎ J gto 
إلى تحديد معدّل الانحراف».‎ bbe مثل حول كيفية التوصّل‎ 


والتباين › والانحراف المعيارى 


حَدّد معدّل الانحراف» والتباين» والانحراف المعياري للبيانات الصادرة فى 
جدول رقم 18 ۰ 
الخطوات التي عليك اتباعها لإيجاد معدّل الانحراف 

1 - إبدأ بوضع الدرجات» دون ترتيب معيّن» في صف عمودي» واعط لهذه الدرجات 
مصطلح × في بداية العمود من الأعلى. 

2 أحسب المتوسط كما تمٌّ حسابه في جدول رقم AB‏ 

3 - ضع عموداً آخر وسمّه X-X‏ 

4 - أحسب قيمَ |76 - ×|» ثم اجمع عددها في العمود. فالمجموع هو صورة 
الكسر لمعادلة معدل الانحراف. 

5ع سوفن علد الات كرس إل دل Si psV!‏ 
الخطوات التي عليك اتباعها لإيجاد التباين والانحراف المعياري 

ful !‏ بوضع الدرجات» دون ترتيب معيّن» في صف عمودي» واعط لهذه الدرجات 
مصطلح × في بداية العمود من الأعلى 

ا ا ق 00 

3 - ضع عمود آخر وسمّه (X-X)‏ 
ٍ ان عي فق (eX‏ ثم اجمع عددها في العمود. فالمجموع هو صورة 
الكشر لحساب التباين. 


5- اعتمد المعادلة رقم 2 لحساب التباين» ثم المعادلة رقم 3 لحساب الانحراف 
المعياري . 
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X (X - X)| (X -XY 
12 3.3 10.89 
7 1.7 2.89 
8 7 49 
5 3.7 13.69 
10 1.3 1.69 
8 49 
9 3 09 
13 4.3 18.49 
9 3 09 
6 2.7 7.29 
SX = 87 SIX -—X|=19.0  E(X-XY = 56.10 


المعادلات المعَمّدة wl> E‏ المتوسط. ومعدل الانحراف» والتباين 


v X 87 
-X _ 87 _ 
N 1 pal 
معدل الانحراف يساوى:‎ 
UIK-X]_ 19.0 و‎ 
N o OO ° 
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ولقد تناولنا مفهوم معدل الانحراف هنا بهدف المساعدة في تفسير مفهوم 
الانحراف فقط. فهو لا يُستعمل lol‏ فى التحليلات الإحصائية بسبب افتقاره 
للمزايا الإحصائية التي تجعل منه مفهوماً مفيداً. أما التباين والانحراف المعياري 
Logs‏ من المفاهيم الإحصائية الشائعة الاستعمال» وكلاهما يرتكزان على المفهوم 
ذاته» ألا وهو تغيرية الدوجات عن المتوسط : pe giy‏ إلى تحديد التباين من 
خلال تربيع oa‏ الدرجات عن a‏ آي ان 0 بكسن معدل a‏ 
lege ie‏ إلى حاصل مو ae‏ + تشير علامه s?‏ إلى التباين . ومعادلة التباين 
هي التالية : 

معادلة رقم ر 

(XX)‏ _ (مجموع المربعات) SS‏ = 2ع 
N=‏ ~~ (درجات الحريّة) df‏ 

(مجموع المربّعات) مقسوم على عدد الدرجات (N)‏ ناقص 1 (درجات الحرّيّة). 
إن لمفهوم درحات الحرية nal‏ في الإحصاء. فهو د دين إلى عدد الدرجات 
التي لها حرية التغيز: ولاستعمال المعادلة رقم ۰2 las‏ يحساب المتوسط e‏ ثم 
نطرح المتوسط من كل درجة ونربّع الفرق الحاصل؛ ثم نجمع» فيما بعد؛ مربع 
الفروقات لنتوصّل إلى صورة گنر معادلة رقم 2 التي ted‏ مجموع المرتعات. 
الذي يرمز إليه UE‏ فى المعادلة بحرفئ SS‏ ثم نقسم مجموع المريّعات على 
«NI‏ درجات الحريّة» لنحدد التباين. ففي جدول رقم 21 تم تحديد التباين 
للبيانات الممثلة في جدول رقم 18. 

إن التباين هو T‏ ممتاز للتغيرية ويُسْتَعْما في عدّة إحصائيات استدلالية . 
لاحظ أن التباين يعبر عنه بوحدات مُرَبّعةء بينما pe‏ عن المتوسط بالوحدات 
الأصلية للمتغيّر. ولتحويل التباين إلى الوحدات ذاتها AIS‏ هي في الدرجات 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النقس 


المعياري )25 ail‏ حرف G‏ الاو Jetty cpl Gans‏ كل من اكان 
والانحراف المعياري في بيانات الدرجة فقط . 

ومعادلة الانحراف المعياري هي التالية : 

معادلة رقم 3: 

s= vs = اا‎ 

درجات الحريّة 

إن درجات الحرية هي مفهوم إحصائي أساسي يشير إلى عدد الدرجات التي 
لها حرية التغير. لنفترض أنه طلب منك اختيار مطلق JW‏ أعداد. فهنا لا 
توجد قيود على اختيارك. وللأعداد مطلق الحرية في التغيّر. وبعبارات Chiles‏ 
توجد ثلاث درجات حرّية. أي OW‏ أعداد لها حرّية التغيّر. ولنفترضء OYI‏ 
أن عليك اختيار ثلاثة أعداد ولكن على مجموعها أن يساوي 15. ففي هذه 
الحال» يوجد قيد واحد فقط على الأعداد. وبسبب هذا القيّد» سوف تفقد 
بعض الحرية في تغيير الأعداد الثلاثة التي اخترتها. فاذا اخترت بحرية عدد 5 
وعدد 1 كعددين thle oal‏ عندئذ» اختيار 9 كعدد ثالث لتحصل على 
مجموع 15. وإذا اخترت 8 Ty‏ كعدديّن أوَليْن» فالعدد الثالث يكون )4( 
لتحصل على مجموع 15. ففي المثليّن الآنف ذكرهما يوجد عددان لهما حرية 
التغير وعدد واحد ليس له حرّية التغيّر. وبعبارات معيارية» نقول يوجد درجتا 
حرية ؛ gl‏ عددان لهما حرية US, eai‏ عدد واحد ليس له حرية التغيّرء وقد 
bas‏ درجة حرية واحدة. 

لنفترض» الآن. Ob‏ عليك اختيار ثلاث cole ys‏ حيث على )1( مجموعها 
أن يساوي 15ء وعلى (2) الدرجة الأولى أن تكون 7. فهنا يوجد قيّدان: 
المجموع؛ وقيمة الدرجة الأولى. وبسبب Ch lat!‏ درجتا حرّية ليبقى 
häi‏ درجة واحدة من الحريةء ألا وهي الدرجة الثانية. 


إن القيود المفروضة على البيانات» فى الإحصاءء هى ليست عشوائية كما 
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هى الحال فى الأمثلة أعلاه. فهى coded‏ عادة» وفق متطلبات الإجراءات 
ا sy cate‏ ی E ata le Vie‏ ا 
الجمهور» مثلاً. وتشكل هذه التقديرات قيوداً. وكلما ازدادت القيود» SÍ‏ 
درجات حرية. وفي حساب التباين» 258 أحد هذه القيود» وبالتالي psd‏ 
درجات الحرية l Were aural‏ 
مقاييس العلاقة (الترابط والانحدار) 

إن مقاييس النزعة المركزية والتغيّرية هي إحصاء وصفي أساسي يلخص توزيع 
لخر ولكننا تريدة wll‏ أن تحرف المديد ae eee‏ بمتقيرات 
أخرى» مثلاً. ويُعبّر عن هذه العلاقةء أو الترابط بين المتغيّرات» Hua‏ 
الترابط (الارتباط). إن الترابط هو إحصاء وصفي» بمعنى أنه as‏ بعض 
الأوجه في البيانات. إلا أنه يختلف عن الإحصاء الوصفي الآخرء من ناحية أنه 
بتضمن» دائماًء ota‏ على الأقل. ويوجد poles le‏ ترابط لأنماط مختلفة 
من البيانات. ففي بيانات الدرجة» يجب استعمال معادلة معامل ترابط بيرسون؛ 
بينما في البيانات الترتيبيّة» فيجب استعمال ترابط ترتيب CSS‏ لسبيرمان. 

حاصل مُعامل ترابط بيرسون هو مؤشر الترابط الأكثر تداولاً. وتمتد مُعايل 
الترابط من 1.00 - إلى 1.00 + . إن ترابط 1.00 + يعني ان المتغيريّن يترابطان 
تماما في اتجاه موجب» أي كلما ازداد أحد المتغيريّن» ازداد المتغيّر الآخر. 
ويمثل ترابط 1.00 - علاقة سالبة کا نين المتغيرين: أي كلما ازداد أحد 
coh ell‏ انخفض المتخيّر الآخر. إن ترابط صفر يعني عدم وجود علاقة بين 
المتغيرين. ويشار إلى قرَّة العلاقة من خلال القيمة الأصلية لمعامل الترابط . 
يشير ترابط 0.55 مثلاً. إلى علاقة أقوى من ترابط £0.25 كما يشير ترابط 0.85 - 
إلى علاقةء أيضاً. PFA‏ وهنا os‏ الباحث ob‏ نمط إشارة الترابط يفيدنا عن 
انجاه العلاقة فقط. وليس عن قوتها. 

إن حاصل معامل ترابط بيرسون هو مؤشّر لدرجة العلاقة الخظية بين 
oh‏ وتتمئّل هذه العلاقة بأفضل وجه في خط من نقاط مورّعة» أي في 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 


زسم BI fhe‏ بين CL‏ ولبناء هكذا رسم نحدد محوريٰ × ولا بإسمئ 
اليرت موضوع الدراسة. ويقسم كل محوّر إلى عدد كاف من المسافات 
الا تَعَبّر عن مدى المتغير RE‏ على هذا المحوّر. و الرسم البياني 
رقم كل لنقاط مبعثرة تصف العلاقة بين العمر والمدخول المشتقين عن 
البيانات في جدول رقم 13. وكما هو بين في الرسم البياني رقم LS‏ 
المبحوث رقم l‏ عمره 28 سنة ودخله 17000 دولار في السنة. 


60 
50 


40 





cal‏ اا 


seer w woe wees 
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المدخول السنوي 


رسم le‏ رقم 5: نموذج لرسم خطي عن العلاقة بين العمر والمدخول 


ولبناء الرسم الخظي يجب رسم النقطة البيانية لكل مبحوث. siais‏ هذه النقطة البيانية 
بدرجتئ المبحوث. 


تفع النقطة البيانية التي تمثل المبحوث رقم 1 مباشرة فوق 17000 دولار على المحوّر 
YI‏ ومباشرة عير عمر 8 على المحوّر العمودي. ولإتمام رسم poll‏ الخطي للنقاط؛ 
ترسم بالطريقة Gil‏ درجات كل مبحوث. 

إن نمط الدرجات» في الرسم الخظى bla‏ قد يساعدنا كثيراً في تأويل 
البيانات. ففي الرسم البياني رقم 5ء Se‏ نلاحظ أن الأفراد أصحاب الدخل 
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التحليل الإلحصائ للبيانات 


المرتفع هم الأكبر Le‏ بينما يتجه الأفراد الأصغر سناً OY‏ تكون مداخيلهم 
أقل. وباستطاعة الاختصاصي» هناء أن يخطّ سَطراً عبر وسط النقاط من أدنى 
اليسار إلى أعلى اليمين من الرسمء حيث تقع معظم النقاط قرب هذا الخط. 
فهذا مثل جيد لعلاقة خظية؛ gins‏ النقاط؛ في هذا الرسم؛ حول خط 
مستقيم. وهنا يكون الترابط موجباء OY‏ المداخيل هي أكثر ارتفاعاً عند 
المبحوثين الأكبر سناً. أي كلما ارتفع السنء ارتفع المدخول. إلا أنه ليس 
ترابطاً تاماً. ففي الترابط التام. تشكل جميع النقاط the‏ مستقيماً [انظر رسم 
بياني رقم 6 شكل (أ)]. تمثل النقاط eS‏ في الرسم البياني رقم 6 
bu‏ أخرى من العلاقات. يشير الشكل البياني (ب) إلى ترابط سلبي قوي. 
وهنا نلاحظ أن النقاط تتجمّع قرب خط مستقيم. بينما الشكل البياني Fe)‏ 
الرسم البياني رقم 6 فهو يشير إلى غياب كلي للترابط أي صفر ترابط. أما 
الشكل البياني 6G)‏ في الرسم البياني ذاتهء فهو يبيّن لنا علاقة غير خظية› 
حيث لا يُمثْل حاصل مُعايل الترابطء بشكل جيدء البيانات. ففي الواقع» وفي 
هذه الحال. قد يخدعنا حاصل Ls‏ الترابط. وهذا BUJ pai‏ ينصح دائما 
برسم خط النقاط البيانية لتبيّن كيفية تجمّع الدرجات» بدل الاعتماد على حاصل 
معامل الترابط LB‏ لتلخيص العلاقة بين المتغيرات. وبوجود برامج الحاسوب 
المختلفة» تستطيع رسم خط النقاط البيانية خلال ثوان. 





طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 





Y (i) 

8 

3 r= 1.00 
x 





رسم بياني رقم 6: أربعة أمثلة عن رسوم خطية jus bboy‏ 3 
لا يمكنك؛ دائماًء من خلال الترابطء تحديد نمط شكل العلاقة بين متغيّريْن. تتيخ لك 
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RK (Sesh justi 


وفى حال كان أحد cp teal‏ أو كلاهما ترتيبياً Lay)‏ من متغيّر اسمى)ء فهنا 
كرة عامل التراكل rete Eo‏ هو ترابظ لذن C BT Oy ecg‏ 
نان ول عن هذا etl‏ من Ei ll Nobo, Git al‏ ر Sale‏ 1000 
إلى علاقة سالبة ss‏ وترابط 1.00 + إلى علاقة موجبة كاملة؛ ويشير LAS‏ 
صفر إلى انعدام العلاقة الخطية. وقد يرْسّم خط النقاط باعتماد رتبة كل مبحوث 
على كل متغير . 

يفيدنا معامل الترابط عن درجة واتجاه العلاقة بين المتغيّرات. إن تحديد 
هذه العلاقات هو هدف أساسي في العلمء في محاولته فهم الأحداث الطبيعية. 
كما يهدف العلمء إضافة إلى اكتشاف العلاقات» إلى التنبؤات بالأحداث. 
ولمعامل الترابط دوو cela‏ في هذا المجال» ay‏ 52 حال وجدنا علاقة 4359 
ين متخيرين يصبح لدينا معلومات تساعدنا في التنبؤ بمتغير» من خلال معرفتنا 

قي المتغير الآخر: BB‏ وجا مغلا ء ترابطا ين الدرجات hel le‏ معن 
والأداء : فى المهنة LY‏ 3 لديناء عندئذ» Big‏ قد تساعدنا في التنبؤ 
بأداء الفرد الا 


Regression/Régression الانحدار‎ 


إن التنبؤ بقيمة أحد op Sel‏ من خلال قيمة المتغير الآخر.ينتى اتخداراً: 
نحن نفترض هنا علاقة خظية. وبالإمكان» انشا تحديد أنحدار غير b>‏ 
إلآ أن إجراءات هكذا انحدار تتجاوز هدف هذا الكتاب. وإذا أراد الباحث 
التوسّع في هذا المجال عليه الرجوع إلى مايرز و ول )1995 (Myers & Well,‏ 
ay‏ لاحظنا في الأشكال البيانية» انكل في الرسم البياني رقم 66 Us ob‏ 
فد per‏ في كل نقطة من النقاط المنتشرة. فهذا الخط هو الانحدار الخطي 
للتنبؤ بمتغيّر لا من خلال المتغيّر ×. وفي GUS‏ البيانييْن (أ) و(ب)» في 
الرسم البياني ذاته» تتجمع النقاط قرب الخط مشيرة إلى وجود علاقة خظية 
فوية. وحينما يكون الترابط صفراًء كما هي الحال في الشكل البياني Ce)‏ 
يصبح الخط -bal‏ وفي حال كان الترابط بين × ولا صفراً يكون التنبؤ بالنسبة 
Yi‏ مساوياً i‏ متوسط Y‏ أما في الشكل البياني (s)‏ فإن be‏ الانحدار» 
کالترابط» هو plan‏ (أي انه لا يعكس بشكل جيد البيانات). 
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طرلئق ومنهجيّة البحث في علم النفس 


Reliability indices/Les indices de fidélité مؤشرات الثبات‎ 


لقد تناولنا في الفصل الرابع مفهوم الثبات. 28 مُعامل الترابط» aS‏ عن 
أنماط عديدة من الثبات» بما فيها ثبات الاختبار ‏ إعادة الاختبار» وثبات ما 
نين ye KA‏ ويحتب هنا pole ciste‏ مُعَامِل الترابط بين درجات 
الاختباريّن. وبما أن مؤشرات الثبات هي ترابطات» فهي تمتذء من ثم» من 
1.00 إلى 1.00 + . ولكن»ء ولغايات عملية» فالترابطات السالبة هي بعيدة 
الاحتمال في حساب مؤشرات الثبات» إلا في بعض الحالات كاعتماد 
المُحكمين» مثلاًء في تقويمهم للسلوك وة (في حال ثبات ما بين 
المحكمين) سلالم تقدير مختلفة. يشير ترابط 1.00 + إلى ثبات تام» وترابط 
0 يشير إلى انعدام الثبات. 

إن مؤشر ثبات التماسك الداخلي Coefficient alpha/Le Laji dees‏ 
coefficient alpha‏ ج asl‏ معامل ترابط. ويُشير معامل ألفا إلى مدى ترابط 
Sh a‏ معا Mase‏ بشکل موجب» في المقياس. وكلما ارتفعت درج 
ترابط الفقرات ببعضها بعضاء ارتفع مُعامِل ألفا. وللتوسّع في هذا المجال على 
الطالب الرجوع إلى كتاب E a‏ حيث يوجد شرح مفضّّل لمؤشرات 
الثبات وكيفية حسابها من خلال المعادلات. 


الدرجات المعيارية Standared scores/Notes standard‏ 
ان الدرجة المعياريّة Lad ty Z ES)‏ درجة (Z‏ هى تحويل يفيد 
تفسير البيانات ويسْتعمل مراراً في البحث. وتحْسَبٍ الدرجة المعيارية من خلال 
طرح متوسط العيّنة من الدرجة الخام» وتقسيم الفرق على الانحراف المعياري 

للعينة كما هو gp‏ فى المعادلة التالية: 
معادلة رقم 4: الدرجة المعيارية Z‏ مساوق : 


7 ×× 


S 





)1( مجذوب» فاروق: النفستقنية = الروائز وتقنياتها. sols DI‏ دار 4s) ‘S|‏ | لعلمية (1993). 
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Sud) las) التخليق‎ 


وتعتبر الدرجة المعيارية درجة نسبية لأنها تفيدنا عن درجة المبحوث بالنسبة 
لبقية المبحوثين. فإذا fo‏ المبحوث درجة فوق متوسط العيّنة» تكون الدرجة 
المعيارية موجبة؛ وإذا سجّل درجة دون متوسط العينة تكون الدرجة المعيارية 
سالبة. ويشير حجم الدرجة المعيارية إلى مدى مسافة درجة المبحوث عن 
المتوسط. وتُحوّلء في اختبارات عديدة» الدرجة المعيارية لتفادي الأعداد 
Ny Gal‏ غاز ae‏ سبيل المثال» تحويل الدرجة المعيارية على اختبار 
حاصل ذكاء بضرب الدرجة المعيارية ب 15 وجمع 100 مؤدياً إلى توزيع 
حاصل ذكاء بمتوسط 100 وانحراف معياري 15. 

وللدرجة المعيارية فائدتها فى VE ile‏ إن عملية hps‏ عذة قياسات 
كل ركه إلن he Bl Oks‏ چم BY CU‏ كل قياض 
الوزن ذاته في المجموع. ويعتمد المدرّسونء غالباًء هذا المبدأ في احتسابهم 
درجات تلامذتهم. أي جمع الدرجات المعيارية على كل اختبار بدل جمع 
الدرجات الخام. كما تستيد عدة إجراءات إحصائية إلى تحويل ضمني لدرجات 
معيارية متضمنة إجراءات الانحدار الأكثر تطوراً. وأخيرأًء في حال كان 
توزيعك» تقريباًء معتدل الشكلء فهنا قد تُحوّل الدرجة المعيارية بسهولة إلى 
رتبة مئينية من خلال استعمال جدول موجود فى مطلق كتاب إحصاء. وتفيدنا 
رتبة الفرد المثينية عن نسبة الأفراد الذين سجلوا رات دونه . 





خلاصة 
يساعدنا الإحصاء الوصفى فى تلخيص ووصف البيانات. إنه خطوة TSi‏ 
هامة في تأويل بيانات البحث. وحتى في حال تصاميم الأبحاث المُعنّدةء OB‏ 
الإحصاء الوصفى يكون دائماً الخطوة الأولى الهامة في ich‏ إجراء تحليلي 
للبيانات. فالتوزيعات التكرارية والرسوم البيانية تكون ضرورية في إجراءات 
بحثية عديدة. والإحصاء الوصفى يلخص البيانات. هناك ثمة إحصاءات وصفية 
للدلالة على تغيّرية الدرجات» مثل المدى» والتباين» والانحراف المعياري. 
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طرائق ومئهجيّة البحث في علم النفس 


كما توجد إحصاءات وصفية UYU‏ على درجة الجن ون ا ين أو أكثر 
Lelia, . (it 3)‏ عد LIE ceolbal oN Coleg, : gts) UYU‏ 
كموشراتك lel, sold‏ إن ارخ الا هي تحويل هام يحدّد من SHS‏ 
موقع كل درجة بالنسبة لبقية الدرجات. 


الاحصاء الاستدلالى Inferential statistics/Statistiques inférentielles‏ 
إن اعتماد الإحصاء كوسيلة لوصف البيانات ما هو إلا الخطوة الأولى فى 
(ASI)‏ بل مدى فائدة هؤلاء المبحوثين بالنسبة لسمات الجمهور ‏ هدف 
الدراسة. أي أننا نعتمد التحليل الإحصائى للبيانات الناتجة عن Gag Lidl‏ 


الاستدلال على مجموعات أكبر (الجمهور). وتّسمّى هذه الطرائق الإحصائية 


Population and samples/ Population et échantillons الحمهور والعينات‎ 


من pl‏ جداً أن iG‏ وندرس سلوك - جميع أفراد الجمهور. وتبعاً لذلك؛ 
فإننا نقوم بملاحظة ودراسة عينات من aad‏ وفي الأبحاث السلوكية؛ 
المرتبطة بسلوك الإنسانء يُعرّف الجمهور بالمجموعة الأكبر من مجموع 
الأشخاص الذين نقوم بدراسة سماتهم؛ والتي تم اختيار العيّنة منها. فالعيّنة هي 
مجموعة فرعيّة من الأشخاص CELE‏ من هذا الجمهور. فقد يكون جمهرر 
تلامذة المدارس الثانوية في بلد ماء See‏ هدف دراسة الباحثء إلا أن de‏ 
هذا الجمهور هو كبير جداً ويصعب» إذا لم يستحل» من الناحية العملية؛ 
ملاحظة سلوك جمهور الدراسة في هذه الحال. فتبعاً لذلك. يختار الباحث عيئة 
تلامذة من الجمهور. fos‏ العيّنة هنا كأنها تمل بشكل مناسب الجمهور. 
tops‏ في البحثء نريد التوصّل إلى استنتاجات حول الجمهور من خلال العيّة 
التي اخترناها منه. إلا أنه لا يمكن لعينتين GEM‏ من الجمهور ذاته أن WLS‏ 
كلا . فقد يكون لعينة مبحوثين مشتقّة من الجمهور العام» Ute‏ متوسط حاصل 
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ذكاء $101.2 Ley‏ يكون ES‏ أخرى» dete‏ من الجمهور cald‏ متوسط حاصل 
ذكاء 100.3. fad,‏ معظم العيّنات الجمهورء الذي CLE‏ منه» بشكل معيّن. 
إلا cal‏ وفي بعض الأحيان» لا ÉS‏ العينات الجمهور بالرغم من الالتزام 
بالإجراءات المطلوبة للمعاينة. إن الاختلاف بين العيّنات المشتقّة من الجمهور 
ad} ly als‏ مقطا المعاينة .Sampling error/Erreur d’échantillonnage‏ وعبارة 
خطأ المعاينة هي عبارة مضللةء إذ ليس هناك من خطأ فعلي. بل يشير خطأ 
ales‏ إلى التغئرية القليلة بين العيّدات: Co‏ الصدفة : Loy‏ أن Yell‏ 
ا ال ea‏ ننحن» من ثمّء لا نستطيع أن نعمم بثقة 
النتائج» المشتقة من العيّنات» على كل الجمهور. ففي الواقع» إننا لا نستطيع» 
lal‏ التأكيد ob‏ الاستدلالات الناتجة عن عيّنة معيّنة هي صادقة بالنسبة 
للجمهور. ly‏ أفضل شيء نقوم ce‏ في هذه الحال» هو حساب الاحتمالات 
حول استدلالات ممكنة. فالاحتمال هو مفهوم مهم جذا في الإحصاء 
الاستدلالي. 


1% 


لنفترض اننا نريد دراسة زمن الرجع Reaction time/Temps de latence‏ عند 
الفصاميين» وعند الأفراد الذين لا يعانون من أعراض سيكاترية. يقاس متغيّر 
زمن الرجع من خلال تسجيل مدى سرعة المبحوث في الضغط على زر عند 
سماعه إشارة صوتية. فالعيّنة الأولى تكون مشتقّة من جمهور الفصاميين» والعينة 
الثانية من جمهور الأفراد الذين لا يعانون من أعراض سيكاتريّة. ولنفترض» 
الآن» أننا وجدنا ob‏ متوسط زمن الرجع عند عينة الفصاميين هو 0.278 ثانية» 
بيلما GLU Gre‏ الأخرى متوسط 0.254 ثانية. من الواضح ان المتوسطين 
يختلفان عن بعضهما Lan‏ ولكن ليس كثيراً. ولكننا نريد التوضّل إلى 
استنتاجات حول خصائص الجمهورين من خلال نتائج العيّنتيْنت. هل الفرق الذي 
تمت ملاحظته بين المتوسطيْن» بالنسبة لزمن الرجع» يخوّلنا OS‏ بوجود فرق 
مشاب في ae‏ زمن الرجعء بين الجمهوريّن» أم أن الفرق الملاحظ قد 
يكرد نتيجة خطأ في المعاينة؟ إن مثل هذا السؤال هو الأكثر إلحاحاً في هكذا 
بحث. ولنفترض coll‏ بأنه لا يوجد فرق بين متوسطئ زمن الرجع عند 
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الجمهوريّن. فني هذه ULSI‏ على yet‏ المشتقتيّن من الجمهوريّن أن يكون 
لهماء تقريباًء متوسط زمن الرجع ذاته. وبالرجوع إلى مثلنا أعلاه» هل متوسطا 
زمن الرجع 8 و 0.254 هما متساويان تقريبا؟ هل هما متقاربان بشكل يتيح 
I SEE‏ متوسطيٰ زمن الرجع عند الجمهورين (مجهولين بالنسبة لنا) 
هما Lal‏ متساويان تقريبا؟ cd‏ هناء بصدد اختبار الفرضية الصفرية. 


Null hypothesis/Hypothése nulle الفرضية الصفرية‎ 


إن الفرضية الصفرية هي فرضية عامة بالإمكان اعتمادها في ste‏ أنماط من 
المقارنات. وفي مثلنا السابق» حول زمن ‘axl‏ تكون المقارنة بين متوسطئ 
الجمهورين. 


تعني كلمة صفر باللغة الانكليزية null‏ وبالفرنسية nulle‏ التي بدورها مشتقة 
من اللاتيني nullus‏ وتعنى «عدم وجود». وبهذا فإن الفرضية الصفرية» فى هذه 
الحال» تعني ül‏ ۲ يوجد usi‏ فرق إحصائي os‏ متوسطیٰ الجمهورين. 
ويُستعمّل الإحصاء الاستدلالى فى اختبار الفرضية الصفرية. فإذا كان متوسطا 
العينتيّن يختلفان عن يعضهما Law‏ بشكل كاف نرفض ite‏ الفرضية 
الصفرية» ونستنتج ob‏ متوسطئ الجمهوريّن هما غير متساوييْن. ولكن يبقى 
السؤال حول مدى الفرق الحاصل بينهماء ما هو هذا الفرق وهل هو فرق كبير؟ 
ele Vb‏ الاستدلالي pe‏ لنا إجابة احتمالية لسؤالنا هذا. 


ولايد تناع حداء قبل ا ا هن ac)‏ و 0 الجر اد 
معيار الجمهور. وإحصاء عيّنة. فاذا حسبنا ميزة معينة للجمهور (المتوسط؛ 
مثلاً) من خلال اختبار كل فرد من الجمهورء نشيرء هناء إلى القيمة الحاصلة 
التي نتوصّل إليهاء بثابتة الجمهور أو معياره. أما فى حال حساب الميزة W‏ 
في عينة ee‏ من الجمهورء فهنا نشير إلى القيمة الحاصلة ب العينة الإحصائية. 
ومهمتنا هي التوصّل إلى استنتاجات حول ثابتة الجمهور أو معيار الجمهور من 
خلال العينة الإحصائية. 
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Jud‏ الإحصاء الاستدلالي لتبيّن احتمال حصول البيانات ÉA‏ في 
حال كانت الفرضية الصفرية صحيحة. فإذا كان الاحتمال ضعيفاء تكون 
الفرضية الصفرية غير صحيحة. ونستنتج» عندئذء ob‏ الفرضية الصفرية هي 
خطأ. ولاتخاذ مئل هذا القرار» حول قبول أو رفض الفرضية الصفرية» نعتمد 
Sy‏ اصطلاحياً يُسمّى مستوى ألفا Ba 2 alpha level/niveau alpha‏ 
ويُحدّده عادة» مستوى WI‏ ضمن قيمة صغيرة مثل 05 و01. ولتوضيح هذه 
المفاهيم الصعبة ولكنها مهمةء LS‏ عودةء هناء إلى مثلنا السابق حول زمن 
الرجع عند الفصاميين» وعند الذين لإ يعانون من أعراض سيكاترية. فالفرضية 
الصفرية هي: «أن متوسط زمن الرجع هو ذاته عند الجمهوريّن». تتمحوّر 
إجراءات الإحصاء الاستدلالي» في هذه الحال» حول تقويم حجم الفرق بين 
متوسط العيّنة الأولى ومتوسط العيّنة الثانية. فإذا كان المتوسطان يختلفان كثيراء 
بشكل يشير إلى أنه من غير المحتمل أن تكون العينتين قد اشتقتا من جمهوريّن 
Lag‏ المتوسط ذاته؛ نرفض» عندئذء الفرضية: «متوسط زمن الرجع عند جمهور 
الفصاميين يساوي متوسط زمن الرجع عند جمهور الأفراد الذين لا يعانون من 
اعراض سيكاترية» . 


Type I and type II errors/Rique d'erreur — I has نمط 1 وخطأ‎ Las 


de première espèce et deuxième espèce 

يساعدنا مستوی ألغاء الذي نختاره» os‏ رفض أو قبول الفرضية الصفرية. 

فحينما يتجاوز الاحتمال مستوى ألفاء نقبل الفرضية الصفرية؛ وحينما يكون 
Slax VI‏ على مستوى ألفا أو دونه» ترفض » عندئذ» الفرضية الصفرية. 

وبالطبع هناك دائماً احتمال أن يكون القرار الذي اتخذه الباحث خاطنا. فقد 

يرفض الباحث» مثلاًء الفرضية الصفرية ويستنتج Ob‏ متوسطئ الجمهور هما غير 





)1( مستوی cuf‏ هناء هو ts‏ غير مؤشر by!‏ معامل „ui‏ ومن باب الصدفة التاريخية ol‏ 


الحرف اليوناني ذاته قد استُعمل للإشارة إلى وضعيتين مختلفتين . 
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متساوييّن» Lay‏ يكونان في الواقع متساويين. ففي هذه الحال» يكون الباحث 
قد ارتكب خطأ نمط 1 (خطأ نمط 1). إن احتمال وجود هكذا خطأ يساوي 
مستوى ألفا الذي نعتمده. BP‏ اعتمدنا مستوى 05. ففي هذه الحال» إن أخطاء 
نمط 1 تظهر %5 مرّة. وإذا كان مستوى op .01 Wi‏ أخطاء نمط 1 تظهر %1 
مرّة. إن مستوى ألفا هو نسبة أخطاء نمط 1 التي قد يتوقع الفرد ارتكابها في 
حال تكررت الدراسة عذة مرات. 

فإذا كانت ألما مستوى Uns‏ نمط I‏ والباحث هو الذي 3i‏ المستوى» 
لماذا لا يحدّد مستوى ألفا صفر لتجنب جميع أخطاء نمط 1؟ إن سبب ذلك هر 
إمكانية وجود خطأ آخر يُعرّف بخطأ نمط 11. يحدث tht‏ نمط ]1 حينما 
O ea.‏ في رفض الفرضية الصفرية حينما تكون خطأ. ونستعمل كلمة (B) Ey‏ 
23 للإشارة إلى احتمال إرتكاب ths‏ نمط 11. فنحن نريد تجنب الخطأين 
le‏ ولكن بما أننا لا نستطيع أبداً Š‏ من طبيعة الحالة الحقيقية» يبقى هناك 
Lats‏ إمكانية الخطأ في قرارنا. إن الحدّ من نسبة خطأ نمط 1 فقطء يؤدي 
مباشرة إلى ازدياد نسبة the‏ نمط 11. فوفقاً لذلك» علينا موازنة هذين النمطين 
من الأخطاء. 





خلاصة 
الإحصاء الاستدلالى 
pads‏ الإحصاء الاستدلالي pos‏ إلى استنتاجات حول الجماهير على 
ضوء عيّنات مشتقّة منها. نرفض الفرضية الصفرية المعلنة «عدم وجود فرق بين 
الجماهير؛ إذا كانت الفروقات بين Ge‏ المختارة كبيرة بشكل يكون من غير 
المتحتمل أن تصح الفرضية الصفرية. يحدّد مستوى ألفاء الذي على أساسه 





(1) تقنياء نحن في الواقع لا نقبل أبداً الفرضية الصفرية» بل نحتفظ بها أو نفشل برفضها. والطالب 
الذي يريد التعرّف على المزيد حول هذا الفرق عليه مراجعة المبادىء الإحصائية لتبيّن السبب 
الذي يقف وراء هذا التمييز الدقيق. 
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نرفض أو نقبل الفرضية الصفرية» عادة» ضمن قيمة صغيرة مثل 05. وتظهر 
أخطاء نمط 1 و11 Lee‏ تكون قراراتنا بالنسبة للفرضية الصفرية غير صحيحة. 


اختبار الفروقات بين المتوسطات 

يُسْتَعمل الإحصاء الاستدلاليء غالباًء لتقدير الفروقات بين متوسطات 
المجموعات. إن هكذا تقنيات إحصائية هي قيّمة WY‏ نستطيعء عادة» تحديد 
فرضية البحث من خلال الفروقات بين المتوسطات. se Shay‏ اختبارات 
لتقدير الفروقات بين المتوسطات فى مجموعتين أو Gu tsi‏ الدرجة التائية t-‏ 
للمجموعات المستقلةء وار التائية المترابطة ‘Correlated t-test/‏ 
«Test-t correlé‏ وتحليل التباين (ANOVA)‏ 


الدرجة التائية للمحموعات المستقلة 

تستعمل الدرجة التائية للمجموعات المستقلّة» عادة» مع بيانات الدرجة من 
عينتين مستقلتيّن. ,20 العيّنتان yolk‏ في حال وجود أفراد مختلفين في كل 
عينة (أفراد العيّنة الأولى يختلفون عن أفراد ASE‏ الثانية)» وكان المبحوثون في 
gpl‏ لا يتمائلون ولا بشىء من الأشياء. إن الفرضية الصفرية هي أنه لا 
يوجد فرق بين متوسط الجمهور الأول ومتوسط الجمهور الثاني. أي أن الفرق 
الملاحظ؛ بين متوسط العيّنة الأولى ومتوسط العيّنة الثانية» يعود إلى خطأ 
المعاينة فقط. Gey‏ الاختبار الإحصائي هنا اختبار الدرجة التائية. ويجب 
استعمال برنامج SPSS‏ بعد ادخال البيانات إلى الحاسوب لحساب الدرجة 
التائية. إن الإجراء المألوف فى هذه الحال» وفي معظم الإحصاءات الاستدلالية 
الأخرقء هو GL‏ قيينة ات ty‏ (يمة © هله القيمة Hf‏ كانتت 
القرضية Udell‏ ر وا قائ ف p‏ أقل عن مى الغا GU‏ 
اخترناه» نرفض عندئذ الفرضية الصفرية» ونستنتج Ob‏ متوسط الجمهور الأول 
يختلف عن متوسط الجمهور الثاني . 
١ل‏ بر سرد إلى E ORE ASE RS‏ رهضي بلقل 

الانكليزية والفرنسية احتمال أو نسبة. 
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الدرجة التائية المترابطة Correlated t-test/Test-t correlé‏ 
اجان وني yin‏ لصافم ce‏ لا يكون عندنا عات مستقلة: ! 

إحدى هذه T‏ 00 حيث يهر en‏ #5 
فيها اختبار المبحوثين. أما التصميم الآخرء فيسمّى تصميم الأفراد المتناظرين 
حيث bly‏ المبحوثون زوجياً ثم يُوَرّعون عشوائياً» بشكل يكون فيه أحد أفراد 
الزوج في de perme‏ والفرد الآخر في مجموعة أخرى (سوف نناقش هله 
التصاميم : في الفصل العاشر من هذا الكتاب). وفي كلا الحالين يكون الاختبار 
التائي المترابط هو الأفضل للاستعمال. 


Analysis of variance/Analyse de la (ANOVA تحليل التباين )3 فا‎ 


variance 


حينما يكون لدينا ¿si‏ ر من مجموعتين ونريد حساب الفروقات بين متوسطات 
المجموعات يكون تحليل التباين» عندئذء هو الاختبار الملائم. إن عبارة تحليل 
التباين هي oF Les‏ هذا الاختبارء في الواقمء يقارن بين متوسطات 
المجموعات المختلفة من خلال حساب ومقارنة تقديرات مختلفة لتباين 
الجمهور. 


إن تحليل التباين هو أداة إحصائية مرنة لتحليل نتائج البحث. ا 
تحليل نتائج الدراسات التي تَعْتَمد متغيّراً مستقلاً واحداًء والتي AS‏ متغيرين 
أو أكثر. bp‏ كان لدينا asi‏ وك متغيّر مستقل واحدء يشار» عندئذء إلى 
المتغيرات المستقلة ب عوامل» Ao‏ تصميم البحث هنا ب التصميم العاملي 
-Factorial design/plan factoriel‏ ونشير إلى تحليل دراسة ذات متغيّر مستقل 
واحد ehä‏ ب تحليل التباين الأحادي one-way ANOVA/Analyse de variance‏ 
cd un facteur‏ وإلى تلك التي هي ذات متغيرين » ب تحليل التباين الثنائي two-‏ 
way ANOVA/Analyse de variance à deux facteurs‏ إلخ . 
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التباين» clad‏ في تحليل بيانات دراسات يتواجد فيها مبحوثون مختلفون في 
كل وضعية (تصميم بين - الأفراد)ء أو حيث المبحوثون ذاتهم يتواجدون في 

جميع الوضعيات (تصميم ضمن - الأفراد). وتشان إلى تحليل التباين الذي 
om‏ لتحليل بيانات تصميم ضمن A‏ الأفراد. القياسات المتكررة للتباين 


. Repeated measures ANOVA/Analyse de variance avec répétition 


i‏ الاختبار الإحصائي 
تشير عبارة iy‏ إحصائية إلى حساسية الإجراء الإحصائي للفروقات التي نريد 


بينها. وبهذاء يشير مفهوم ا الا إلى حا | ese‏ ا في 
إعطائنا أساساً أو مبرراً لنرفض بشكل صحيح الفرضية الصفرية. فالقوة تعني 
الفدرة على تخفيف أخطاء نمط 11. وهى تساوي 28-1 ولا تتوقف على ae‏ 
الإحصائي فقطء بل تَعْتمد Lat‏ غ تصميم البحث. والطريقة المألوفة 
لزيادة القرّة هي زيادة حجم العيّنة. قد odd‏ حجم العينة المطلوب» للتوصل 
إلى مستوى معيّن من القرّة» على ضوء البيانات الاستطلاعية كجزء من مرحلة 
تصميم الإجراءات؛ وتسمّى هذه العملية «تحليل القوّة؛ Yi .(Cohen,1988)‏ أن 
زيادة حجم العيّنة ليست بالتقنية الوحيدة لزيادة القوّة. فيجب ألا يغيب عن ذهن 
الباحث أهمية المعاينة الدقيقة». واستعمال مقاييس أكثر دقةء وتقنين جيد 
للإجراءات» وضبط الفروقات الفردية خلال قيامه بتصميم بحت معين. 


الدلالة الإحصائية مقابل الدلالة العملية 


إن النتائج UYUI Ob‏ الإحصائية لها أهميتها في كل بحث. وهي» بحذ 
ذاتهاء تثير حفيظة الباحث Jas‏ بنوع خاص» نشاطه في البحث في حال كانت 
هذه الدلالة في الاتجاه الذي يتوقعه. ولك إن مجرّد وجود دلالة إحصائية قد 
يكون Whee‏ من الناحية العملية. إذ علينا أن نكون حذرين من ناحية استنتاجنا 
بأنه كون النتيجة هى ob‏ دلالة إحصائية فلهاء JL‏ دلالة عملية. 


peer‏ على سبيل المثالء Wh‏ نقارن بين مجموعتين من الراشدين 
لبدينين . تلتزم المجموعة التجريبية ببرنامج تخفيف الوزن» والمجموعة الضابطة 
الل الانتظار. رو ا اشير نتن المجبوعة PACA‏ 
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(التجريبية) متوسط 3.4 كيلوء بينما تزيد المجموعة الضابطة متوسط 0.2 كيلو 
والفرق بين المجموعتين هو ذو دلالة إحصائية. فالسؤال الذي يجب طرحه» 
cle‏ بالرغم من الدلالة الإحصائية» هو: «هل فقدان ثلاثة كيلوء وأكثر بقليل؛ 
بعد ستة أشهر من تخفيف الأكل والتمارين.. إلخ. لها قيمتها الشخصية عند 
الأشخاص البدينين الذين أرادوا أن يفقدوا وزناً؟. قد يجيب معظم الأفراد 
الخاضعين لبرنامج تخفيف الوزن» «كلا!». وعلى هذا الأساس» حين تقويمنا 
لفعالية برنامج تخفيف الوزن من وجهة عملية» علينا أن نكون حذرين Yok‏ 
ندع النتائج ذات الدلالة الإحصائية CS‏ عنا واقع الأمر: بأن البرنامج كان 
ناجحاً من الناحية النظرية وليس من الناحية العملية أو الناحية الشخصية عند 
TERRE‏ 


تأثير الحجم Effect size/Effet de la taille‏ 
لقد أصبح شائعاًء في السنوات الأخيرة» تجاوز الدلالة الإحصائية بتحليا 
وجود مجموعتين» يكون أثر الحجم الفرق بين المجموعتين معبّرا عنه بوحدات 
إنحراف معياري. ومن حسنات أثر الحجم هى أنه لا يتوقف على حجم العيئة. 
فإذا كان هناك فرق قليل بين متوسطات الجمهورء Mes‏ قد يصبح هذا الفرق ذا 
دلالة إحصائية إذا استعملنا عينة كبيرة جداً تزيد في قوتنا. إلا أن ee‏ 

متوسطات الجمهور لا MG diy‏ هذا دلالة عملية ضعيفة. يوضح مؤشر ائر 
الحجم هذا الأمر. 
ما وراء التحليل Meta-analysis/Méta-analyse‏ 

ما وراء اي أو التحليل التجريدي هو إجراء حديث & (Cooper‏ 
Lindsay, 1998)‏ يتضمن التعديل الإحصائي لنتائج دراسات مستقلة للظاهرة 


ذاتها. وقد أضحى هذا الإجراء مؤخراً )55 (legs‏ لأنه يزوّدنا بتقنية ة أكثر 
موضوعية في دمج نتائج الدراسات المتعددة للظاهرة ذاتها ضمن بوتقة واحلة. 
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خلاصة 

إن الإحصاء هو وسيلة تساعد في تأويل نتائج التجارب والأبحاث. وتتحدّد 
التأريلات التي تستند إلى حسابات إحصائية: (1) بنوعية البيانات التي تم 
جمعهاء و(2) بملاءمة التقنية الإحصائية» و(3) بالدقة التي يتم من خلالها 
حساب وتأويل النتائج الإحصائية. كما ان بعض الإجراءات الإحصائية هي 
Gi‏ لوصف البيانات فى الدراسة فقط (إحصاء وصفى). والبعض الآخر 
CNet)‏ ا تاركلا Cay‏ كان حدقا ف ایل 
الإحصاء. تتوقف الات الاخ المناسبة على طبيعة ebb‏ والأسئلة 
المطروحة في البحث. 


Lail |‏ ( السادس 


البحث الميدابى: 
الملاحظة الطبيعية (ملاحظة الظواهر في سياقها 
الطبيعي)ء ودراسة الحالةء والبحث الاستقصائي 


البحث الميدانى : تنطبق عبارة البحث الميدانى على طرائق أبحاث متنوعة 
بدءا بالأبحاث R‏ قد - منخفض» وض إلى الات ذات AbD‏ مرتفع». 
وتتشارك هذه الطرائق بعنصر ملاحظة السلوك كما يتجلى فى ظروفه الطبيعية» 
gi‏ في الميدان. ويتضمن البحث الميداني ames‏ أشباط من الأبحاث: 
الملاحظة الطبيعيةء» والبحث الأرشيفى» والاستقصاءء ودراسة الحالة» وتقويم 
البرامج. وهذه جميعها من التمط ذي القيّد ‏ المنخفض. 

ولا بذ لنا من الإشارة إلى أن طرائق البحث الميداني ذات القيّد ‏ 
المنخفض أو الضعيف ليست بالضرورة أقل قيمة من البحث ذي GH‏ = 
المرتفع. يتوققف مستوى القيّد الملائم» في مطلق بحث» على he‏ عوامل أهمها 
طبيعة السؤال المطروح. ففي بعض الأسئلة» تكون الإجراءات ذات La‏ 


المنخفض» كملاحظة الظواهر فى سياقها الطبيعي» ودراسة الحالة» هي الأكثر 
dae‏ 


ار E‏ طرائق Ae‏ الظواهر tele is‏ ي ors‏ 
ومن fot ee‏ و مرحلة الملاحظات. 3553 هذه الطرائق ee‏ 
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المسار الطبيعي للسلوك دون التزام الضبط أو تحريك المتغيّرات من قبل 
الباحث. ÁS‏ الملاحظة الطبيعية P‏ في بيئة المبحوث الطبيعية (مثلاً: مكان 
سكن الحيوان» E‏ ع م E‏ ; في المصنع. . إلخ.) 
فيز انط ار ردو عل ك المعموفو Fs Birger | Pc‏ 
بقليل من الأبحاث الميدانية الأخرى. إذ يتدخّل الباحث إلى درجة معيئة. أما 
الاستقصاءء فيُعتَبّر أكثر منهجية من دراسة الحالة» حيث يقوم الباحث بطرح 
أسئلة ie‏ على عينة من المبحوثين. 


جدول رقم 22: 
أصناف البحث الميدانى 





ملاحظة الأحداث كما تتجلى في الوضعيات الطبيعية» أي في سيافها 
الطبيعي 


دراسة المعلومات» من سىلات موجودة؛ حول دراسات تمت في 
وضعيات طبيعية 











البحث الأرشيفي أو الوثائقي 


دراسة bas!‏ 
التحدي الذي يواجهه الباحث في البحث ذي paises m‏ 

قد يعتقد البعض Ob‏ الطرائق ذات مستوى قد منخفض هي سهلة التنفيذ 
وذلك oY‏ الباحث يزاول ضبطأ SUL‏ على متغيرات f aioe‏ كما تتميّر ملاحظاته 
لهذه ol paced‏ بالمرونة. إلا ا وكما هر الأمر في كل y (Qa‏ يمكن 
Gm‏ - منخفض أن JAY‏ دون التقبّد GUL‏ وبذل المجهود 
المطلوبين لتنفيذه. يزيد غياب ضوابط وإجراءات القَيْد المرتفع» في صعوبا 
درأسة الوضعية o‏ اتعدام الدعائم التي تتوافر و في المختبر. 


)1( ويقصد بالملاحظة الطبيعية ملاحظة الظواهر في سياقها الطبيعي. 







طرح أسئلة مباشرة على أشخاص في وضعيات طبيعيّة 










إجراء ملا حظات uk‏ حول مجموعة واحدة أو شخص Joly‏ 









القيام بتقويم للإجراءات التطبيقية في وضعات طبيعية 





القيام بتجارب في وضعيات طبيعية سعياً وراء استدلالات سببية 
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by,‏ لذلك» يواجه البحاثه صعوبات عديدة في ملاحظتهم ودراستهم للسلوك 
في وضعيات طبيعية. Én‏ البحاثة؛ في هذه الوضعيات» دوراً ELL‏ خلال 
ملاحظتهم لسلوك المبحوثين. فهم ينتظرون ظهور هذا السلوك دون القيام بأي 
تدخل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلته أو التأثير على سياقه الطبيعى. إلا أن 
Hagel ole‏ اسفن ا 4 O65‏ حم اليد JB)‏ 
تكن مستحيلة أحيانا. فملاحظة العملية الجنسية»ء على سبيل المثال» عند 
الإنسان» كما تحدث في سياقها الطبيعي بين SU‏ والأنثى» قد تؤدي إلى 
عقوبة سجن. أما الوضعيات الأخرى (ملاحظة سلوك التلامذة في المدارس أ 
وضعيات fall‏ مثلاً) فبالإمكان ملاحظتها WY Cab‏ عامة أو شبه عامة. 


وتزاول القيود بشكل أساسى على الباحث الملاحجظء. في الملاحظة 
الطبيفية؟ also:‏ الحالةة. وهنا ول WU Ls‏ على سلوك المبحوث. وفو 
المستويات ذات قيْد ‏ مرتفع يُزاول tans‏ أكبر على المبحوثين للتعرّف على 
سلوكهم . 


أمثلة حول الملاححظة الطبيعية 


عبر SUES‏ تشارلز داروين Charles Darwin‏ للحيوانات والنباتات من 
أهم الملاحظات الطبيعية التى تمّت فى حقل الدراسات الميدانية.- وقد أت 
ملاحظاته هذه إلى نظريته حول الانتقاء الطبيعي Natural selection/Sélection‏ 
naturelle‏ . كما ساهم داروين us‏ دراسة رائدة حول نمو الطفل» في تسجيله 
ملا حظاته الطبيعيّة المفصّلة لطفولة (Darwin, 1890) oy‏ . 


ولا Á‏ لناء فى هذا المجالء من ذكر SLES‏ جين غودال (Jane‏ 
Goodall, 1971, 1986)‏ لسلوك الشمبانزي في تنزانيا. فلقد أمضت غودال سنتين 
في الغابات قبل تمكنها من القيام بملاحظات هامة حول سلوك الشمبانزي في 
سياقه الطبيعي . يقدّم لنا بحث غودال» الذي ارتكرٌ على الملاحظة الطبيعية؛ 
صورة رائعة عن سلوك الشمبانزي كحيوان يتميز بحياة اجتماعية متقدمة ek‏ 
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وتعمل غودال» الآن» على تطبيق معرفتها عن الشمبانزي للحفاظ على هذه 
SLB ce SUL pol‏ 

بيّنت W‏ ملاحظات غودالء وغيرها من البحاثة» مدى السلوك التكيّفى عند 
الشمبانزي. وفي هذا led‏ أيضاء نخص SUL‏ ملاحظات بويش rrr‏ - 
(Boesch and Bocah Neien: 1991) ob si‏ . لقد kY‏ هذان الباحثان 
كيف تَسْتَعمِل الشمبانزي الحجارة بمهارة كبيرة في كسرها لحبات البندق. وقد 
كان شكل الحجارة التي تختارها يتلاءم مع حجم حبات البندق التي تريد 
كسرها. وكانت هذه أول ملاحظة للشاكوش الحجر المُستَعغمل من LS‏ كائنات 
غير بشرية. كما فسّرا لنا سلوك الشمبانزي فى الصيد وكيفية التعاون فيما بينها 
لهذا ااا gs‏ رة tL‏ .على الساوة ن من كر yt adel‏ 
البحاثة» خطوة أساسية في التطوّر الاجتماعي. 


كما od‏ لناء Lal‏ دراسات دايان فوس )1983 «(Dian Fossey,‏ المستندة 
إلى التلاحظات الطنيعية ted Gall Wy pal)‏ في الال bead‏ انا 
الاجتماعي غلك رومن التديوانا كي NEE NG‏ 
wees‏ اجتماعي الوجهء ولطيف ALL‏ تناقض Liss‏ أوصاف للغوريلا 
الأوصاف السابقة الخاطئة حول الغوريلا التى صدّرت سلوكها بالعدواني 
المفترس» والخطير على البشر. 


ويعتمد علماء الانثروبولوجيا أو الإناسيّون Anthropologists/Anthropologues‏ 
طرائق الملاحظة الطبيعية في دراستهم ثقافات الشعوب. فهم يمضون سنوات 
عديدة بين شعوب تنتمي إلى ثقافات مختلفة» يلاحظون ويدوّنون ملاحظات كل 
يوم. ثم ينظمون ما GLU OS‏ لإعطاء تفسير مفصّل عن the Lis‏ الشعوب 
المختلفة. وهنا يتم الاستدلالء من خلال البيانات الوصفية» على القيّم التي 
2S‏ كل ثقافة وتنظيمها الاجتماعى . 


ولا نك اء هناء من ذكر دراسة روزنيان )1973 «(Rosenhan,‏ حول 
التشخيصات السيكاترية» وتجارب المرضى فى المصحات النفسيّة» التي بيت 
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أهمية الملاحظات الطبيعية في بعض الأبحاث النفسية. لقد اختار روزنهان ثمانية 
أفراد (كانوا في الواقع مساعديه في البحث) انتحلوا alas‏ اضطرابات نفقسية 
TA‏ لوراك لم ال ل 
دلائل لاط انات عقلية خلال إقامتهم في ف es‏ في 5 
وبمجرّد قبولهم في المستشفى» أظهر الأفراد الثمانية سلوكاً طبيعياً من دون أي 
إشارة إلى حالات الهلوّسة التي افتعلوها سابقاً ad‏ قبولهم في المصح. قام 
هؤلاء الأفراد بملاحظة أوضاع المستشفى» ونمط التعاطي معهم» والعلاقة بين 
المعالجين والمرضى» تماماً كما يفعل عالم الانثروبولوجيا. ولقد i‏ قبول 
البحاثة الثمانية في ائنتي عشرة مستشفى من دون أن بعك أحد من الأطباء 
المعالجين» أو من إداريّ المستشفيات الائنتي عشرة» gis‏ زيف ادعاءاتهم 
المرّضيّة بالرغم من أن بعض المرضىء الذين كانوا يعالجون في المستشفى› 
BY‏ ذلف Vga ols‏ الجا الان اما SY Lbs‏ وول جا SN‏ هن 
ملاحظين حياديين ؛ Jaj‏ كانوا مبحوثين = ملااحظين: وهنا» في هذه الحال» 
نلاحظ ob‏ طرائق الملاحظة الطبيعية ليست فقط ملائمة» بل إنها الأفضل 
لدراسة الوضعية. ويعتمد علماء النفس الملاحظة الطبيعية لدراسة مختلف 
السلوكات البشرية فى الأماكن العامةء مثل سلوك التدخين» الأكل» وشرب 
الكحول في المطاعم والبارات» وسلوك السائقين في تقاطع الطرق» وسلوك 
الأطفال في الملعب أو في الصف» وسلوك البائعين في المحلات التجارية أمام 
زباتهم. . إلخ . 


أمثلة حول دراسة الحالة 


يزاول» في دراسة الحالة» بعض القيود اليسيطة على الإجراءات المعْتَمَّدة. 
S‏ لا مذ دراسة WLI!‏ عادةء في البيئات الطبيعية بل في وضعية يختارها 
ا ا ا de‏ وا وخر ا رل درا اال 
صنفا محدداً من ALS)‏ وليس الإطار الكلي للسلوك كما يحدث في سياقه 
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الطبيعي. تَجد دراسة الحالة» بسبب الالتزام ببعض القيود» من مدى الدراسة: 
ولكنها لا Cas‏ الاهتمام الأساسي بالسلوك الطبيعي عند المبحوثين. 

إن pail‏ مثل عن البحث من نمط دراسة الحالة هو أبحاث سيغموند فرويد 
fead -Sigmund Freud‏ من نهاية القرن التاسع عشرء تكوّنت لدى فرويد 
ملاحظات عديدة انبثقت عنها نظريته في التحليل النفسي والمعالجة النفسية. لم 
تكن هذه الملاحظات سوى المقابلات ESS‏ التي كان يجريها فرويد مع 
مرضاه في cole‏ أي أنها لم تكن في إطارها الطبيعي. بل ضمن بعض القيرد 
المتمثلة في وضعية العيادة التي كانت المقابلات تتم فيها. فبالنسبة لفرويد» إن 
الملاحظات العيادية هي أكثر إفادة وأهمية من الملاحظات في المختبر لدراسة 
الأحداث الذاتية التي كانت أساسية لفهم الاضطرابات النفسية عند مرضاه. Wy‏ 
زكر yd‏ على Le SS‏ اللات co i) ee Ley Wl‏ وماق Mathes‏ 
كبير على علم النفس في بدايته» مقدمة البديل لدراسة الوعي في المختبر. كان 
مرضى فرويد يتكلمون على أحداث طفولتهم cB SUN‏ أحلامهم» مخاوفهم: 
هواماتهم.. call‏ خلال مقابلاتهم العيادية» أمام فرويد. وكان هذا PV‏ 
يدون ملاحظاته واستنتاجاته حول العملية النفسية الذاتية عندهم. ولقد eb‏ 
فيما wie‏ استدلالاته هذه في نظريته حول التحليل النفسي وتقنياته . 

ولنا هنا مثل آخر عن دراسة الحالةء ألا وهو ملاحظات وتمر EL.‏ 
Witmer‏ . ا Gass‏ اول عيادة نفسية في جامعة بنسلفانيا التي كانت تتم فيها 
معالجة الأولاد الذين يعانون من مشاكل سلوكية وتعلميّة )1966 (Brotemarkle,‏ 
ولقد اعتمد وتمر الفحوصات النفسية والطبية لكل طفل بهدف تحديد ما إذا 
كانت هذه المشاكل تعود إلى أسباب دماغية مَرَضْيِّة أم إلى نوعية التعليم 
والتعلم. وعُرقت تقنيته ب «التربية النفسية»» وهي مقاربة علاجية - ریوب 
للأطفال. فلقد gb‏ وتمر الإجراءات النفسيةء التي كانت في معظمها ترنكا 
على الإجراءات المعتمدة في المختين: “كن راس لكل es VG.‏ الريك 
اعلم النفس العيادي الحديث». 


كما تقدم لنا أبحاث obr‏ بياجيه cean Piaget‏ حول النمو المعرفي عند 
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الأطال» مفلا آخر Datel Ud Sls. Bib ge‏ كل من قفرويد ووكمر 
oly‏ دراسة الحالة بهدف مساعدة الأفراد الذين او x‏ اضطرابات نفسية 
بحث تطبيقي). بينما تمحوّرت أبحاث بياجيه حول ما يُسمّى بالبحث الأساسي 

Ta‏ خاص» فهم النمو المعرفي عند الأطفال. كان cael,‏ خلال دراسته 
لكل طفل على حدةء يطرح أسئلة ويطلب من JULY‏ إنجاز أعمال معينة. 
أتاحت له مقاربته المرنة تبديل طرائقه» أحياناء والاستفادة من الأفكار أو 
الملاحظات الى كانت as‏ خلال المقابلات. ولقد تكدئت gal‏ بباجيه» من 
ola ol‏ لاال رات جرل السو yaad‏ مدهي LS‏ مدنت 
هذه الفرضيات أمام تجارب BLY‏ آخرين اعتمدت قيْداً ‏ مرتفعاً للتأكد من 
صدقها. 
أهمية الأبحاث ذات قيّد ‏ منخفض 

فد يكون للبحث ذي قيُد ‏ منخفض قيمة كبيرة فى حال تم تنفيذه بعناية 
ردقة. ولمعرفة قيمة البحث ذي قيّد ‏ منخفضء علينا التأكد من المواقف 
والرضعيات التي يكون فيها هذا النمط من البحث مفيداء ومن نوعية المعلومات 
التي يوفرها لنا . 


الشروط التي تخوّل الباحث اعتماد بحث ذي قيّْد - منخفض 


حينما يتناول السؤال السياق الطبيعي للسلوك في وضعيات طبيعية» يكون 
عندئذ البحث ذو مستوى eee eee LG‏ ت oe el‏ مشلا 
بدراسة سلوك المسافرين في المطارء أو نمط الجلوس في المسارح› أو سلوك 
الأفراد بعد إصابتهم بكارئة (زلزال)ء أو بعد مواجهتهم أزمة معينة» فهنا تكون 
الملاحظات المباشرة لهذا السلوك كما يحدث في سياقه الطبيعي هي الملائمة. 
ae‏ بد لناء Lat‏ من ذكر وضعيات أخرى يكون فيها البحث ذو مستوى 
- منخفض هو الأفضل للاعتمادء ألا وهي المراحل الأولى للبحث في 
Jw‏ لا تتوافر فيه معلومات كافية حوله. إننا ندرك cle‏ على سبيل المثال؛ 
. باستطاعة الراشدين تنظيم وتكييف سلوكهم lay‏ للوقت المتوافر لديهم» 
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ولكننا نتساءل ما إذا كان باستطاعة الأطفال أن يفعلوا ذلك. ومن أجل الإجابة 
على هذا التساؤل» قد يبدأ الباحث» في دراسة هذا السلوك» بمستوى قيْد ‏ 
منخفض بملاحظته لسلوك الأطفال الصغار فى مدرسة الحضانة. وقد تؤدي هذه 
الملاحظات إلى أفكار وفرضيات تكون منطلقاً لبحث ذي مستوى AS‏ مرتفع. 

il الحا جانا دف‎ Giada Sia tees الماح الطسية فى‎ Gh 
Si pages. han Mae کن ع‎ Nh او ا ادع اغات‎ 
بأن تختبر من جديدء أو بأن تطوّرٌ البعض من أعمال‎ See إليهم. قد تهتم‎ 
عند الأطفال الصغار. إنك؛‎ Conservation حول مفهوم الاحتفاظ‎ Piaget بياجيه‎ 
في هذا المجال. على دراية بأبحاث بياجيه السابقة إلا أنك تفتقر للخبرة في‎ 
التعاطي مع الأطفال الصغار كمبحوثين. فهنا يكون من المفيد لك أن تمضي‎ 
ساعات قليلة تلاحظ فيها سلوك الأطفال في مدرسة الحضانة.‎ 

وقد ممل اجر اتات A‏ ن هة Chie Bs Gio‏ | 
تقنيّة علاجية. فالسؤال الوحيد الذي يطرح cani‏ في هذه الحال» هوء ما BL‏ 
كان بالإمكان تنفيذ هذه التقنية. لا يريد الباحث» في ma‏ الحال» اختبار تنبؤ 


معيّن» أو طرح فرضيات جديدة. بل جل ما يبغيه هو ses‏ ما إذا كانت sim]‏ 
التقنيات ممكنة التنفيذ. أي أنها قد تكون صادقة تة ia,‏ بالنسبة للهدف الذي 


a UA gill onl‏ إلا أننا لا نستطيع التأكد من 
أن ee‏ الذي نتبينه في المختبر يمثل السلوك الذي نراه في البيئة الطبيعية. 
OLE cba (pact 4B‏ الملاتحظة الطيغية: bd dels dias dey My‏ 
لاختبار إمكانية تعميم النظريات الناتجة عن الدراسات في المختبر. وإن أفضل 
القوانين السلوكية هي تلك التي تتنبأ ا الواقعي الطبيعي. فتبعا 
لذلك» إن الملاحظة الطبيعية هي ليست مفيدة في مراحل البحث الأولى BS‏ 


Soul فد تساعدنا في برهنة إمكانية تعميم النتائج خلال مراحل‎ TER x 
. 4> 


وتكون دراسة الحالة ملائمة» أيضاًء حينما نريد دراسة الوضع النفسي عند 
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أفراد عن ففي هذه الحالء. Y‏ يهمنا التوضل إن ادا Sy‏ ومفاهيم 
بالإمكان تعميمها على الجمهور (انظر مثل المعالج النفساني CSS‏ 





المعالج النفساني ls‏ 

قد تُعتمد نقنية دراسة الحالة في وضعيات خارج البحث. على المعالج النفساني. مثلاًء 
أن يجمع معلومات ويطرح فرضيات حول مسببات سلوك جليسه. قد يزيد الاستعمال الفعّال 
لطرائق البحث» وبنوع خاص» تقنية الاستدلال» من فعالية المعالج النفساني بشكل كبير. إن 
مراحل البحث» التي فشّرناها في الفصل الثاني من هذا الكتاب» تطبّق في TAJI ide‏ 
النفسي . يبدأ المعالج بأفكار متعددة حول مشكلة جليسه: كيف بدأت ثم تطوّرت. وكيف 
بالإمكان علاجها. ففى البداية» تكون المعلومات غامضة مؤدية إلى أفكار عديدة يحاول 
المعالج» فيما cy‏ التعبير عنها أو ترجمتها بفرضية أو فرضيات» ويضع مخطط LEY‏ هذه 
SI a sO). Ll‏ جه ات ele Ite eg‏ بطي LY‏ الخاضة» cgl‏ 
Lal,‏ قد تتضمن ملاحظة كيفية استجابة الجليس لأفعال خاصة يبديها المعالج أو 
الأخرون. تعتمد مرحلة التحليل على الاستدلال المنطقي أكثر من اعتمادها على الإحصاء. 
كما يصعب فصل مرحلة التحليل عن مرحلة التأويل. ويدوّن معظم المحللين النفسانيين 
ملاحظاتهم في سجلات خاصة لمتابعة تطوّر الحالة النفسيّة عند جليسهمء ولإمكانية الاستفادة 
من المعلومات حولها فى حال أراد الجليس استشارة معالجين نفسانيين آخرين في المستقبل . 
فالنقطة الأساسيةء هناء إن المعالج النفساني يجمع المعلومات الضرورية للتخطيط لمعالجة 
جليسه . فهوه من oe‏ يسلك كعالِم باحث. 


المعلومات التي يتم اكتسابها بواسطة البحث ذي AS‏ منخفض 

فد bajy‏ الملاحظات ذات القيّد المنخفض بمعلومات وصفية جديدة. 
لاحظت غودال )1978 (Sta ¢(Goodall,‏ بأن مجموعة من الشمبانزي في الغابة 
كانت تهاجم وتقتل مجموعة أخرى. لقد كانت هذه أول ملاحظة لسلوك 
الشمبانزي الشبيه بسلوك الحرب والتقاتل فيما بينها. وقد شكلت هذه الملاحظة 
معلرمات جديدة حول سلوك الشمبانزي. Y‏ أن هذه الملاحظات لم تفسّر لنا 
سب هذا التقاتل» وما إذا كان هذا السلوك هو شائع بين الشمبانزي. 

وقد يَرْفْض البحث ذي قد _ متخفض حكماً Lie‏ لنفترض» على سبيل 
ob Je‏ بعض الإوثولوجيين Ethologists/Ethologues‏ < قبل الملاحظات التي 
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أنجزتها غودال» ob‏ القضيّة العامة التالية: op‏ الشمبانزي لا تتقاتل فيما بينها 
بشكل الحروب التي نلاحظها عند البشر». تشير ملاحظات غودال إلى أن مثل 
هذا الحكم العام حول سلوك الشمبانزي هو غير صحيح؛ فبعض مجموعات 
الشمبانزي» وفق ملاحظات غودال» تشتبك ببعضها بعضاً وكأنها تتحارب. Wy‏ 
هناء أيضاًء Tee‏ آخر الممثّل بالحكم العام التالي: «يعود SSA‏ الإنسان على 
المخلوقات الأخرى إلى أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الصانع للأداة». أثبتت 
الملاحظات الطبيعية التي قامت بها غودال عدم صدق هذا الحكم العام حول 
الإنسان والحيوان. فلقد لاحظت ob‏ الشمبانزي هي Lal‏ صانعة للأداة في 
تكيفها مع بيئتهاء إذ إنها كانت تختارء لتقتات الحشرات» بعض فروع الأشجار 
وتجرّدُها عن أوراقها لتصبح عيدان مَرنة؛ ثم Je‏ العيدان في ممرات ضيقة 
من الرمل؛ فى داخلها بيوت لبعض الحشرات التى تلصق بالعيدان. كانت 
الشمبانزي تنتظر HL‏ بعد إدخال العيدانء ثم eee‏ ارات 
اللاصقة عليها. إن هكذا سلوك هو (ones‏ ومعقّد يتمثّل باختيار أداة طبيعية 
LES,‏ بشكل يتناسب مع أداة لتجميع الأكل. ` 

وبالنسبة للمثل السابق حول الاسترخاء عند الأطفال التوخديينء أشار علماء 
النفس» الذين كانوا من رواد اعتماد تقنية الاسترخاء في العلاج السلوكي» إلى 
استحالة تطبيق هذه التقنية على الأطفال؛ وعلى التوخديين الراشدين. إلا أن 
هكذا تفسير تم رفضه بسبب نجاح بعض علماء النفس العياديين & (Graziano‏ 
Kean, 1968)‏ في تدريب أربعة أطفال توخديين على كيفية الاسترخاء. ولقد تم 
تكرار الإجراءات ذاتها التي أدّت إلى الاسترخاء مع she‏ أطفال آخرين. a‏ 
هذا البحث بمستوى قيّد ‏ منخفض دون ضوابط تجريبية» وطبّق على wyl‏ 
Jubi‏ فقط. بت دراسة الحالة code‏ عدم صدق الحكم العام القائل بأنه ليس 
بالإمكان تدريب الأطفال التوحٌديين على الاسترخاء. 


تدر فقن الث gh‏ ان lle LSe gabe‏ رل ad‏ ا فطاع يمن 
ناحية أخرى» إثبات حكم عام آخر. فليس باستطاعتناء من خلال ملاحظات 
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رشا الاستنتاج» من خلال دراسة غرازيانو وكين» Gh‏ بالإمكان تدريب جميع 
JULY‏ التوخديين على الاسترخاء. فنحن نجهل مدى تمثيل هذه الملاحظات 
للجمهور. 


كما تزوّدنا الملاحظات التي تتم في الأبحاث ذات قيّْد ‏ منخفض بمعلومات 
حول العلاقات بين المتغيرات. إن هدف كل بحث هو تحديد وفهم العلاقات 
بين المتغيرات. ويختلف نمط العلاقة من مستوى قيّد معيّن إلى مستوى قيْد 
آخر. ففي البحث التجريبي» نزاول الضبط بشكل منظم» ونحرّك المتغيّرات 
بشكل يمكننا تحديد علاقة سببية بينها. أما في البحث ذي مستوى قيّْد ‏ 
منخفض» فليس بإمكاننا الاستدلال على علاقة سببية» ولكن باستطاعتنا التوصّل 
إلى معلومات أخرى حول العلاقات بين المتغيرات. فلقد لاحظ عالم الإثولوجيا 
الحيوانية نيكو تنبرغن )1963 .1957 «(Niko Tinbergen,‏ على سبيل المثال» 
السلوك النموذجي لعملية إطعام أحد العصافير ‏ الأم )555 الفضي) 
لصغارهاء حيث كانت تزوّد صغارها العصافير في كل مرّة كان العصفور الصغير 
يشر على» أو» قرب بقعة حمراء من منقارها. فالملاحظة هي أنه في كل مرّة 
نهر البقعة الحمراء» كان العصفور الصغير ينقر عليهاء وحينما ينقر العصفور 
الصغير على البقعة الحمراءء كانت الأم Las‏ «الطعام المخزون في حوصلتها 
على الأوض »+ AS ae ashy‏ ضفي على طرق مقارها Le rua) tpsa‏ 
(حينما نظهر × من المحتملء عندئذء أن تظهر CY‏ ولكن هذا لا يعني Ob‏ × 
نسب لا. بل ob LB‏ هناك احتمالاً كبيراً لظهور إحداهما عند وجود الأخرى. 
نحن هنا بصدد بيان احتمالي يساعدنا فى تحديد ووصف العلاقة بين متغيرين. 
شكل فر صغير «النورس الفضي» sue ES Lee‏ الأ pub)‏ لام 
LS (Lio‏ أن البقعة :التمراء'خلى مقار الام طهر يانها كير لرك PN‏ 
Lata teal ppb! +‏ تقر sylvan!‏ الفح على شقان Sta cei‏ 
احتمال كبير gal anes oy‏ 


:0 
)1( معاليقي» عبد اللطيف کاظم . دراسة التصرفات عند الحيوان» دار المطبوعات للنشر والتوزيع › 
16 ص ص 79 ب 80. 





طرائق Saal Gagang‏ في gle‏ النفس 


إن العلاقة بين المتغيّرات» في المثل أعلاه» هي علاقة احتمالية (مجرد 
وجود × من المحتملء عندئذء أن تظهر (Y‏ يشار اليها إمكانيّة حدوث 
al Contingency/Contingence‏ تواجد المتغبّرات. فا بسن البحث ذو مستوى فد 
- منخفض إمكانية حدوث لعلاقات بين المتغيّرات المُلاحَظة. وهذه الاحتمالات 
أو التواجدات للمتغيرات ESM‏ تصبح» فيما بعدء أسساً لبحث ذي 3 
- مرتفع. وهذا تماما ما فعله تنبرغن. فمجرّد ملاحظته للعلاقة المحتملة بين نقر 
العصفور الصغير وسلوك الإطعام عند الأم» QU‏ ملاحظته هذه من خلال uli‏ 
ارت اة وقد تكون العلاقات المحتملة» التي be SG‏ فى بحث ذي 
مستوى AG‏ - منخفض» مصدراً مهما للفرضيات التي يتم اختبارها في بحث ذي 
قيّد ‏ مرتفع. كما أن المرونة هي من حسنات الملاحظة الطبيعية ودراسة 
الحالة. فبعكس التجارب ذات IE‏ مرتفع» يتوفّر ete lw‏ في الدراسات sb‏ 
قيّد - منخفض» حرية تغيير colle Yl‏ خلال مراحل الدواسةه مذلا Wt‏ 
محور دراسته تبعاً للبيانات التي توصّل إليها. 


جدول رقم 23: 
أهمية البحث ذي مستوى AE‏ منخفض 





rat 
تعتمد الملاحظة الطبيعية ودراسة الحالة:‎ 
حينما نكون في بداية دراسة مجال جديد تتوافر فيه معلومات ضئيلة.‎ 1 


2 - حينما يرغب الباحث التعرّد على مزايا أساسية فى الوضعياتء أو عند 


3 - حينما يتمحور السؤال» بشكل cole‏ حول السلوك فى سياقه الطبيعي و/أو حول 
Syl‏ فى ينه الطبيعية. 

4 - حينما تتناول الدراسة clot, bp‏ أو مجموعة واحدة أو مجموعة أحداث؛ 
وتكون الأسئلة محددة بهؤلاء الأشخاصء أو الوضعيات؛ أو الأحداث. 
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5 للبرهنة أو للإيضاح: day‏ إجراء جديدء مثلاً. 

اک لاكشاف NLS WN‏ ای فد تعمل قينا cae‏ كسان Sage‏ 
ذي قید - مرتفع . 

7 عند انتهائنا من بحث ذي قيد ‏ رتفع» ونريد معرفة ما إذا كانت العلاقات التي 
اكتشفناها وبرهناها في المختبر هي» Lal‏ قائمة في البيئة الطبيعية. 
إضانة إلى ذلك» تفيدنا الملاحظة الطبيعية ودراسة الحالة 

1 بوصف للأحداث» بما فيها الأحداث التي لم تتم ملاحظتها سابقاً. 

2 بتحديد للعلاقات المحتملة بين المتغيرات. 

Crete ie الفوسيات عسوو‎ ols 

4 - بملاحظات لرفض الأحكام العامة حول ظاهرة معينة؛ إلا أن البحث ذا مستوى JS‏ 
- منخفض لا يستطيع برهنة أحكام عامة أو استدلالات سببية. 





خلاصة : 
البحث ذو مستوى قيد ‏ منخفض 

يزودنا التاريخ العلمي بمعلومات غنية حول الأبحاث في علم النفس وغيره 
من الفروع العلمية التى اعتمدت فى دراساتها وأبحاثها الملاحظة الطبيعية 
ردراسة الحالة. أفادتنا ملاحظات oe‏ الطبيعية ببيانات ارتكزت عليها إحدى 
أهم النظريات في التاريخ. كما زوّدتنا الملاحظات الطبيعية التي أجراها بعض 
لعلماء أمثال غودال gigy‏ بمفاهيم جديدة حول سلوك بعض الحيوانات الثديية 
كالقرود. أفادتنا دراسة روزنهان Rosenhan‏ للمصحات العقلية ببيانات حول 
المشاكل والشوائب التي توجد فى هذه المؤسسات. ومن ناحية أخرىء إن 
ابحاث فرويد Gall‏ تمحوّرت حول دراسة خالات مرضاه» وأبحاث وتمر 
۳ وبیاجیه Pen‏ أثارت حولهاء خلال سنوات عديدة» مزيداً من 
sb‏ ذات قيُد cab‏ وبالناك اهت فى إغناء معلوماتنا وفهمنا للحياة 
iid}‏ عند الانسان. 
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إن الملاحظة الطبيعية ودراسة الحالة هما مفيدتان ومهمتان. كما أنهماء 
blot‏ التقنيتان الوحيدتان المناسبتان في البحث. وقد تزوداننا بمعلومات ul‏ 
في حال تم تداولهما بشكل ملائم. فقد يوضح لنا البحث ذو قبْد - منخفض» 
مئلاً» السياق الطبيعي للسلوك؛ كما أنه قد يكون مصدراً للأفكار والفرضيات» 
أو» وأيضاء وسيلة لاختبار إمكانية تعميم النتائج التي تم التوصّل إليها في 
المختبر. كما يساعدنا البحث ذو قيّد ‏ منخفض في تحديد الاحتمالات 
السلوكية المرتبطة بعلاقات المتغيّرات» والتي تُستخدم كأساس لفرضيات بحث 
معفّدة. وبالرغم من أنه ليس باستطاعتك إعطاء حكم عام على ضوء بحث ذي 
تكن د of Yaseen‏ باستطاقتك»: Ul‏ من خلال ty Se‏ أن 
LS Vai‏ عام كان Lo Sylgbb cause ott La‏ اكا لبذا 


الحكم. 





الإشكالية والفرضيات us‏ الملاحظة الطبيعية وفي دراسة الحالة 


لقد بيّناء في الفصل الثالث» أهمية تطوير صياغة وطرح التساؤل المرتبط 
بإشكالية البحث في علم النفس. يُعبّر» في الواقع» عن أنماط الإشكالية 
وفرضيات البحث بأفضل وجه في مستوى a‏ التجريبي» أي المستوى المرتفع 
من القيّد. إلا أنهما (طرح الإشكالية وفرضيات البحث) مهمّان في جميع 
مستويات القيد. يساعد طرح الإشكالية في تنظيم أفكارنا من خلال تحديدنا 
لكيفية إنجاز بحثنا. كما تتوقف الاستنتاجات» التي باستطاعتنا التوصّل إليها 
واعتمادها بثقة» على مستوى القيّد. فنحن نركزء في المستوى التجريبي» على 
أسئلة سببية (علاقة قائمة بين say ALS‏ 5 الدراسات التفاضلية 
Differential Studies/Etudes différentielles‏ يكون محورنا تحديد الفروقات بين 
المجموعات؛ أما في المستوى الترابطى فيكون محوّر اهتمامنا العلاقات بين 
المتغيّرات؛ وفي الملاحظة الاي ودراسة الحالة نهتم بالاحتمالات 
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.Contingencies/Contingences‏ وبإمكاننا التوصّل إلى استنتاجات سببية فى 
الستوى التجريبي فقط» حيث Shi‏ الضوابط بشكل تام. 


إن التساؤلات المرتبطة بإشكالية بحث ذي قَيْد - منخفض هى ile UE‏ 
وغامضة بسبب افتقادنا للوقائع التي تؤدي إلى طرح أسئلة أكثر تعلطا 
ووضوحاً. كما أن التساؤلات حول المشكلةء وبالتالي طرح الإشكالية» تتغير 
دون صعوبة» في البحث ذي قيْد ‏ منخفض» كلما أخذ الباحث يفهم» بشكل 
أوضح» موضوع دراسته بفضل الملاحظة» وكلما بدأ يركز انتباهه على سلوك 
معّن. لنفترض» Ste‏ أنه QUE‏ من عالم نفس صناعي تقويم «مشكلة التواصل» 
في شركة oby te‏ عالم النفس clin‏ هو على دراية جيدة بدينامية التنظيمات 
في العمل» وبالستراتيجيات التي تتوافق مع مشاكل خاصّة في هذا المجال.. 
ولكن ليس له من سبيل للتعرّف على ما Hed ÉS‏ مشكلة التواصل في الشركة 
المعينة. قد يكون السؤال الأوّلي المطروح حول الإشكالية» في هذه الحالء 
dell ol‏ حول ما يجري». ومن خلال مقابلته لأشخاص عديدين» تعثبر 
ضالعة في الشركة المذكورة» تتكون عنده بعض التفسيرات للمشكلة. ولكن من 
المحتمل وجود آراء مختلفة حول المشكلة ذاتها. فقد تشير الملاحظة الدقيقة 
لعمليات التفاعل بين الأعضاء في الشركة إلى وجود سلوك سلبي» عند البعض» 
بعيد عن التفاعل مع الآخرين. وهنا قد يختزل المستشار من شمولية السؤال 
المطروح حول المشكلة 3S J‏ بشكل أكبر على هذا الموقف» معتقداً بأنه قد 
يكرن مفتاحاً لفهم «المشكلة». إلا ol‏ مزيدا من الملا حظة لموظفي الشركة 
دمدرائهاء والتحدّث إليهمء يشير إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه العقلية 
تيجة المشاكل في الشركة وليس سببها. وهنا قد يبدأ المستشار بتداول سؤالين 
أو ee‏ أكثر تداع Lt se ISG AV.‏ على معرفته بأنماط الوضعيات التي 
دسا تؤدي إلى السيناريو BSS‏ فى هذه الشركة. وقد يُقَوّم WS‏ من هذه 
الأنماط على حدة من ول oper Ub AS‏ وتحمييم (CHUN‏ 
بالمقابلات. وقد يحدث كل ذلك في اليوم الأول من زيارة المستشار» أو» قد 
Job‏ عدّة أيام» أو حتى عدّة أسابيع. GL‏ هذا المثل قرّة البحث ذي فيد - 
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منخفض» ألا وهي: القدرة على التنقّل بمرونة من مجال إلى آخر وفقاً لما 
يستجد عند الباحث من بيّنات. وفى النهاية» سيكون المستشار بحاجة إلى 
الفركيق على jolie‏ تكرت es‏ مقتاح يمهد له التعرفه على سيب المشكلة: 
وإلى تجميع البيانات المرتبطة بهاء والقيام باقتراحات خاصة. VY‏ أنه» في حال 
التركيز على pole‏ محدودة كسبب للمشكلةء قد يؤدي ذلك إلى إعماء الباحث 
عن الواقع الحقيقي وإلى إعطاء توصيات فقيرة. 

يوضح لنا المثل أعلاه كيف أن أنواع الأسئلة المطروحة حول المشكلة (أو 
الإشكالية) تميل OY‏ تبدأ عامة لتصبح تدريجاً أكثر حصراً كلما جمع الباحث 
معلومات حولها. تتطوّر التساؤلات» المرتبطة بالإشكالية» تدريجا إلى فرضيات 
معينة تقود الباحث إلى جمع معلومات خاصة حولها. ويوجد هنا حدود ذاتية 
في هذه العملية. فقد يقدم لنا البحث ذو قيّد ‏ منخفض معلومات كثيرة فقط. 
ولكن. في حال أردنا أن نحدد بثقة سبب الظاهرة abe Ul‏ عليناء (Bae‏ 
ترجمة فرضياتنا بأسئلة بحث ذي مستوى A‏ مرتفع. وقد يرغب الباحث 
المبتدىء بالإضفاء على بحثه وجهاً علمياً دقيقاً من خلال إعطائه استنتاجات 
سببية بواسطة بحث منخفض القيّد. Y‏ أن هذا هو الخطأ المميت بعينه. 


استعمال a‏ الملاحظة الطبيعية وتقئيّة دراسة الحالة 


إن المرحلة الأساسيةء في مطلق مشروع بحث» هي تجميع البيانات. ونحن 
نخطط بشكل مفصّل» > في بعض الأبحاث ذات مستوى 13 - مرتفع» لكيفية 
جمع وتحليل البيانات قبل القيام Ob‏ ملاحظة. تكون عملية التخطيط» في 
البحث ذي مستوى قيْد ‏ منخفض» أقل ضبطاً وتنظيماًء وأكثر مرونة. 
فللباحث» هناء bul‏ في تعديل فرضياته وتغيير الإجراءات في خضمٌ 
gly SE‏ مک بالنسبة للباحث الذي يجري ملاحظة طبيعية» أو 
يقوم بدراسة حالةء أن were‏ دراسة جديدة UNS‏ من خلال ملاحظات Ii‏ 
تشكل  Uae WS) Slee}‏ اة ودراسة الحالة تقنيات البحث ذي فيد - 
منخفض بالرغم من اعتماده أدوات idie‏ جداً في تسجيل الملاحظات. إلا أن 
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البحث لا يزال» هناء ذا مستوى قيّد ‏ منخفض: فالمعدّات التكنولوجية لا 
خد dow‏ ذاتهاء مستوی waa‏ 


إجراء الملاحظات 


الملاحظة الحيادية والملاحظة المشاركة: يوجد تقنيتان لجمع البيانات في 
الملاحظة الطبيعية: تقنية الملاحظة الحيادية» وتقنية الملاحظة المشاركة. ففى 
الاعف CRN ae AL‏ الوضعية ENN‏ ارق أن 
يتجنب التجاوب مع المبحوث أو التأثير عليه. UT‏ فى حال المُلاحظلة 
المشاركة» يضحي الباحث جزءاً من الموقف LEM‏ ويساهم أيضا به. وعلينا 
الإشارة» هناء إلى أنه حينما يصبح الملاجظ مبحوثاً لا يكون الإجراءء عندئذه 
ملاحظة طبيعية» بل يعتمد قيوداً AST‏ من القيود المعتمدة فى إجراءات دراسة 
الحالة. فالمساهمة تكون» في هذه الحال» مساهمة طبيعية يقوم بهاء تقريباًء 
مطلق شخص في هذا الموقف» أو قد تكون عبارة عن تغيير في سلوك 
الباحث» حيث ne‏ هذا الأخير قدا خطلط له مسقا ole‏ كوسيلة لمجاو 
اختبار فرضيات خاصة eth‏ 


وتكمن إحدى حسنات الملاحَظة المشاركة في إمكانية تحريك (تغيير) السلوك 
الخاص عند الباحث المُلاحظ. كما أن Pies,‏ هذا الأخير اختبار فرضياته 
باصطناع وضعيات من غير المحتمل أن تظهر طبيعياً. وتَعتّمد دراسة الحالات» 
Ue‏ تقنية الملاحظة المشاركة. فبياجيهء مثلاء لم pat‏ مُلاحظاته حول 
الأطفال بشكل سلبي» بل كان يسأل أسئلة ويصطنع oles,‏ اختبارية» يتفاعل 
مع الأطفال ويُلاحظ استجاباتهم. تحدٌ تقنية المُلاحظة المشاركة» أو ما تسمى 
احيانا hayuh‏ - المبحوث») من jeu‏ الملاجظ الخارجي؛ وبهذا فإنها تقلل 
diol‏ تأثيره على Aba‏ المسيسوقي: oly Shiels‏ فعل:مكتلثة عندهم . 
ليختلف الأشخاص عن بعضهم Lan‏ بالنسبة لردات فعلهم هذه أي بالنسبة 
ON parle?‏ را اکى Slaw ge‏ ال Dy pats Late‏ بائ 
برافبون من الخارج. إذ يسلك المبحوثون» في هذه الحال» وفق ما يعتقدونه 
بالسلوك المناسب للوضعية . 
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القياسات الحيادية والسحلات الأرشيفية 


القياسات الحيادية هي قياس سلوك المبحوث بشكل لا يدرك فيه ob‏ يخضع 
للملاحظة» أو ob‏ أحد الأفراد يراقب سلوكه. ووفقا لذلك» يقل احتمال تأثير 
هذا النمط من القباسات على سلوك spas‏ ولقد وصف كل من وب وكمبل 
وششارتز Íe (Webb, Campbell, Schwartz, and Sechrest, 1966) Causi‏ 
من هذه القياسات الحيادية التي اعتمدوها في أبحاثهم. نخص بالذكر تلك التي 
كانت Gag‏ إلى إعطاء معلومات حول الظواهر التي حدثت في الماضي» ويشار 
اليها بالسجلاات الأرشيفية Archival records/Archive‏ . وقد peers‏ هذه الأخيرة 
سجلات المدرسة» وسجلاات الزواج والطلاق» وسجلات قيادة السيارة» إلخ. 

ويعتقد البعض Ob‏ اعتماد السجلآت الأرشيفية لقياس ظاهرة معينة هى وسيلة 
سيئة وغير صادقة. إلا أن واقع الأمر هو غير ذلك. إذ أن عدّة دراسات معقدة 
في علم النفس المَرّضي» حول التأثيرات الوراثية فى الأمراض العقلية» اعتمدت 
oe‏ الأرشيقة (راجع في هذا المجال دراسة كتى» وروزنثال» ووندر؛ 
وشولسنغر» 1968‘ eon‏ دراسة وندر وكتى. وروزنثال» وشولسئغره 
وأؤرتثمان) 15455« 1986(. 1968 (Kety, Rosenthal, Wender, & Schulsinger,‏ 
.Wender, Kety, Rosenthal, Schulsinger, Ortmann, & Lunde, 1986)‏ لقد 
اعتمد هؤلاء البحاثة السجلات من عدّة مصادر لتتبع معدّلات الأمراض ال 
في العائلة المتبنية والعائلة البيولوجية لراشدين يعانون من اضطرابات نفسية تم 
بيهم منذ الطفولة. 

وتحتفظ الحكومات» بشكل city)‏ بالبيانات الأرشيفية لتحديد المشاكل 
التي تطرأء بين حين وآخرء في المجتمع . تساعد الإحصاءات المتوافرة في 
البيانات الأرشيفية» في التنبؤء أحياناًء بشكل دقيق» بالأحداث المستقبلية. 
فالبيانات التي تمّ جمعها من المستشفيات» حول الأمراض التي SLE‏ داخل 
هذه الات أتاحت لبعض الأطباء والمسؤولين» کی بعض البلدان؛ 
تحديد أمراض جديدة كالسيدا 4105/5104 مثلاً؛ كما أتاحت cog‏ أيضاًء bdl‏ 
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JIC EAE E A E Sita. 
سو‎ E من‎ 
ليانات الأرشيفية على نوعية البيانات وعلاقتها بالسؤال المطروح.‎ 


اللاحبة الأخلاقية المترتبة عن القياسات الحيادية 


يواجه الباحث في اعتماده القياسات الحيادية بعض الموانع الأخلاقية. فمن 
الطبيعي أن يكون المبحوث على دراية بالإجراءات Oly‏ تكون موافقته» حول 
مشاركته في البحث» بملء إرادته وليست ناتجة عن إلزام أو استغلال. إلا أن 
هذا المبدأ ليس مطلقا؛ فعلى الباحث» لتبرير القياسات الحيادية في الدراسة» 
أن يبن ob‏ القياسات الأخرى هي غير ملائمةء وبأنه لا يوجد أي خطر أو 
ضرر من جرّاء اعتماد هذه التقنية. 


le‏ المبحوثين 

إن اتخاذ القرار حول الطريقة الأفضل لمُلاحظة المبحوثين هو عملية أساسية 
ردفغة؛ ولكن يوجد Lal‏ عملية أخرى مساوية من ناحية أهميتها لكيفية مُلاحظة 
tod‏ ألا وهي: أي مبحوثين يجب مُلاحظتهم؟ تشير عبارة معاينة 
Sampling/Echantillonnage‏ إلى اختيار المبحوثين. وبالرغم من أننا سوف نش رح 
التفصيل تقنية المعاينة» في الفصل الثامن» إلا أننا سوف نشرح» في هذا 
الفصل السادس» مفهوم التمثيل في العيّنة وعلاقته بإمكانية التعميم. 

تكون المعاينة» في الملاحظّة الطبيعية وفي دراسة الحالة» خارج تیک 
لباحث. فاذا كنا BL,‏ في مجال العلاج النفسي» يكون الجليس الذي يلتمس 
المعالجة هو العيّنة. وإذا كنا بصدد دراسة تأثير كارثة طبيعية (زلزال)» 
الأشخاص الذين كانوا موجودين حين حدوث الكارثة هم الذين يشگلون العينة 
هنا. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لأي مدى تمثّل العيّنتان» الآنف ذكرهماء 
الجمهور العام؟ إننا نتوقع بأن الأشخاص الذين يلتمسون المعالجة النفسية في 
ve‏ المعالج النفساني قد يختلفون» بشكل عام عن الأشخاص الآخرين. فمن 
لمحتمل أن تكون عندهم اضطرابات نفسية أكثر من غيرهمء وهم أيضاً أكثر 
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اهتماماً بهذه الاضطرابات من أي شخص عادي آخر. وقد يكونوا أيسر ماديا 
من الفرد العادي oY‏ باستطاعتهم JESS‏ نفقات العلاج› أو عندهم ضمان صحي 
يُغظى نفقات JL‏ تؤدي هذه الفروقات بين العيّنة والجمهور العام إلى 
ob yal‏ ال عي غير Ube‏ اللعمهرن» Lenses‏ كرو اله عر مل 
للجمهور colli‏ عليناء عندئذ» أن نكون حذرين من ناحية إمكانية تعميم 
نتائجنا. فنحن نعمم النتائج حينما نفترض ob‏ الظاهرة التي تمّت ملاحظتها في 
of Gel‏ المبحوثين في الجمهور العام. نريد تعميم النتائج› إل Yul‏ 
نستطيع فعل ذلك إلا في حال كانت العينة ممثلة للجمهور محور اهتمامنا. 
ومن النادر جداً أن تتوافر لدينا فرصة اختيار عيناتنا في الملاحظة الطبيعية أو 
دراسة الحالة. فعلى هذا الأساس» علينا تبيّن مدى تمثيل العينة للجمهور الذي 
نريد تعميم التتائج عليه. وكلما كانت العيّنة cies‏ كان تعميمنا VY Bote‏ 
في البحث ذي قيْد ‏ منخفضء علينا أن نكون Lith‏ حذرين في تعميماتنا. علينا 
اعتبار تعميماتناء هناء فرضيات مؤقتة بالإمكان اختبارها في بحث مرتفع BI‏ 


معاينة الوضعيات 


تؤثر معاينة الوضعيات على إمكانية التعميم أيضاً. لنفترضء See‏ أننا نريد 
دراسة عادات العمل عند الموظفين خجلا ل عملهم في المصنع . نضع ؛ كجزء من 
الدراسة» كاميرا تلفزيونية لمراقبة سلوك الموظفين. ومن خلال شرحنا السابق 
عن الملاحظة الحيادية والملاحظة غير الحيادية» ندرك OL‏ وجود الكاميرا فد 
يؤدي إلى ردّة فعل سلوكية عند الموظفين. أي أن المبحوثين قد يسلكون بشكل 
مختلف عن السلوك الاعتيادي عندهمء كونهم يعلمون بأنهم يُراقبون. ولكن 
Leela‏ التظر إلى Gey ole‏ المشكلة من igey‏ خرف AoW‏ 
المعاينة. إن عينتنا السلوكية مشتقة من وضعية تختلف عن الوضعيات التي نريد 
أن نعمم عليها (المصنع النموذجيء أو السلوك الاعتيادي في المصنع). ولان 


196 





البحث الميداني 


التلفزيون المراقب لا يستعمل في معظم المصانع, فإن هله الوضعية هي غير 


وقد لا تمثّل عيّنة الوضعيات الوضعية العامة التي 255( دراستها بسبب ile‏ 
عرامل. فبعض المتغيرات تكون خارج نطاق ضبطناء والبعض الآخر قد يتم 
ضبطه بشكل غير مناسب. لنفترض» مثلاء أننا نريد دراسة الحيوان في الغابة. 
عذّة حيوانات يكون سلوكها مختلفاً خلال فصول مختلفة من السئة. فقد تكون 
نشطة في بعض الفصول» وغير نشطة في فصول أخرى. كما تُظهر معظم 
الحبوانات تبدلا في سلوكها BAU‏ خلال اليوم ذاته. فإذا لاحظنا الحيوانات 
خلال ساعات الصباح فقط» من فصل الربيع وفصل الصيف› »> نحصل » عندئڏ» 
على صورة غير صادقة حول Lov AGS glu‏ مز :ذلك Let‏ هو دراسة 
a‏ الحيوانات في حديقة الحيوانات. فهنا يختلف سلوكهاء حتى ولو كانت 
ني أفضل حديقة للحيوانات» عن سلوكها في بيئتها الطبيعية (الغابة) حيث نريد 
تعميم نتائجنا. فعلى هذا الأساس» وكقاعدة أساسية» علينا في الدراسة GV‏ 
لمطلق جمهورء معاينة الوضعيات بشكل تكون فيها عيّنة الوضعيات كبيرة قدر 
الإمكان. وكلما كانت عيّنة الوضعيات» موضوع الدراسة» كبيرة» أي كلما كبر 
حجم Ge‏ المبحوثين» كنا على STAB‏ في تعميم نتائجنا. 


عابنة السلوك 


على كل اجآ كرون على ورا باعمية E‏ اللو "أي أن gle‏ 
اسلوك بشكل ملائم في مطلق وضعية. قل re eee | ee ee‏ أو الكا نات 
Eal‏ في أية وضعية cites‏ بأشكال مختلفة عديدة. les,‏ لذلك» قد تؤدي 
meas‏ السلوك مرّة واحدة فقطء في وضعية خاصةء إلى استنتاج خاطىء حول 
كيفية سلوك المتعضي في هذه الوضعية. إلا cal‏ ومن خلال معاينة السلوكات 


عة مرات في AS‏ وضعية» يصبح بالإمكان تحديد aals‏ التغيرات السلوكية 
| 
لموجودة . 
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تقويم وتأويل البيانات 

بمجرّد إتمام الملاحظات اله من تجميع البيانات» عليناء فيما بعد 
تقويم و تأويل نتائج الدراسة. ويتضمن ن التقويم والتأويل. cisle‏ تحليلات 
إحصائية. yı‏ أل وفي عدة دراسات ذات قيّد ‏ منخفضء. لا يمكن القيام 
بتحليلات إحصائية إلا بعد ترميز البيانات. ففى الدراسات المتدنية القيد؛ 
الاحظ وتلا حك ا ales‏ متلا د Solo sites‏ ارات رو العمل 
ونمط التفاعلات التى تتخللهاء قد تكون البيانات» فى هذه الحال» النسخات 
eens aie‏ مات IS aol AN‏ اللشوف SRS ash,‏ کر رر 
في تحليلنا للبيانات» التفاعلات السلوكية من خلال التصنيفات» مثلاً : تعليقات 
عدائية» طلب معلومات» اقتراح حلول.. إلخ. ولقد اعتمد دين بروت وزملاؤه 
(Pruitt, Parker, & Mikolic, 1997; Rubin, Pruitt, & Kim, 1994)‏ تصليفات 
٠‏ شبيهة بالتصنيفات أعلاه في مجموعة دراسات حول التفاوض وحل الصراع 
luton (Résolutioh du conflit‏ مم Conflict‏ فبالنسبة للدراسات ذات القيد - 
المنخفض. تكون الإجراءات الإحصائية وصفيّة (إحصاء وصفى). وقد تجري 
نكم CaS‏ مين او ا و السجر ا 
المبحوثين ذاتهم» مثلاً. ففي مثلنا حول مفاوضات apie‏ العملء قد نرغب 
بمقارنة المفاوضات التي كانت مثمرة بتلك التي لم تكن Has‏ أي لم يتم 
WE‏ إبرام عقد. وفي حال كان CH ye‏ علينا القيام بهكذا مقارنات AB‏ 
نستعمل الإحصاء الاستدلالي المناسب. وعلينا أن نكون حذرين في تأويلنا 
لبيانات بحث متدني OY call‏ هذا الأخير يتضمّن قليلاً من الضبط. فالضبط 
be‏ ذاته» يزيل عن طريقنا تأويلات أخرى لنتائج دراستناء مغايرة للتفسير الذي 
نعتمده ومشوشة عليه. كما يوفر LJ‏ الضبط إمكانية إعطاء نتيجة Moly‏ تتميز 
Lye‏ وصدقها. فتبعاً لذلك» ولأن الدراسات ذات I‏ المنخفض تفتقر 
لمثل هذا النمط من الضبطء فإنه من النادر جداً إرساء إستنتاجات قوية من 
خلال دراسة متدنية القيّد. إن حدود البحث هذه لا يمكن تجاوزها Libs‏ 
تحليلات إحصائية متطورة. Gly ghar} Jed op bi‏ واب لم 55 el‏ 
جزءاً من الدراسة الأصلية. 
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خلاصة 
الملاحظة الطبيعية ودراسة الحالات 

ند تل LSE‏ ذف مى ةد GUESS Sis hates‏ 
الاحتمالات؛ أو بهدف رفض أحكام cisle‏ أو إعطاء أوصاف لسياق السلوك 
في بيئته الطبيعية؛ أو في بيئات محدّدة إلى i‏ ما. إلا أن هذه التقنيات لا 
بمكنها تفسير وتحديد السبب. رق تعتوند فى مراحل البحث الباكرة؛ Ge‏ 
لنطوير الفرضيات التى قد يكون OIGYL‏ اختبارهاء lie‏ بواسطة بحث ذى 
و sy‏ ردنا ess E A‏ و عن يدم اليد 
إجراءاته بشكل جيد. 





حدود الملاحظة الطبيعية وطرائق دراسة الحالة 

إن البحث ipod‏ القيد هو ذو قيمة pS‏ 65 إلا أن له حدوده. 5 os Ail‏ 
نا تقنيات فرويد» المرتكزة على دراسة ULI‏ أوجه الضعف والقوة العائدة 
إلى هذا النمط من الأبحاث. لقد كان لنظرية التحليل النفسي» التي أرساها 
فرويل وأتباعه mae‏ تأثيرها الفعال على عذة مجالات بحثية. واليوم. وبعد 
مضي قرن على أعمال فرويد الباكرةء لا يزال البحاثة بصدد دراسة مفاهيمه 
ol‏ ولكن. WY‏ من الإشارة إلى أن الأبحاث التي ترتكز على نظ 
جل goal‏ شرا قرات BBS‏ 
انيل الضعيف للجمهور 

إن الضعف الأساسي المترتب عن استعمال تقنيات ذات قيد gion‏ حر 
Sb 5 Po‏ الباحث eit Ob‏ المتدني القند قل alby eUi] Jatu‏ 


sop‏ ذات القند المنخفضء بحذر كبير. إلا أن فرويد استنتج أحكاماً عامة 
من خلال عينته المحدودة. ولقد تم م قبول نظريته وأحكامه العامة على 


ele‏ على و الجمهور. درس فرويد عينة محدودة من 
ال 
راشدین الأوروبيين leant‏ بين الأثرياء. وقد يختلف› بشكل pe sele‏ 
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قروية a ty Bae ee‏ كارا est‏ افبطرابا تتا من اغا 
الأشخاص لأنهم كانوا يلتمسون المساعدة النفسية؛ ولربماء Lal‏ كانت لديهم 
رغبة ]25 By Oa eee cae a ie‏ 5 
وجود ie‏ صحى ا ضمان). فعلى هذا الأساسء إن أية ake‏ عيادية» lu‏ 
فيها is 5 ane‏ تكون عينة منحازة ولعت ilies‏ لجميع أفراد الجمهور. لأن 
المبحوثين ج کي ولیس كل محم من الجمهور من 
ore‏ ا على أية مجموعة عو كلاف التي Cll‏ اا هو تعميم لا 
ركيزة له إذا لم jhe‏ بأبحاث أخرى تتضمن عيّنات ممثلة. إلا cal‏ وبالرغم من 
كل tl‏ رخب اختصاصيون عديدون» بحماس» بنظرية التحليل النفسي كنظرية 
Bole‏ ونهائية لفهم شخصية الإنسان. ولقد تمّء Lal‏ قبول نظرية فرويد حول 
النمو النفسي عند الطفل» بالرغم من أن فرويد لم ole‏ بشكل مباشرء أي 
طفل خلال إرساء نظريته هذه. وإذا كان لنظرية التحليل النفسي حول النمو أذ 
تعمم على جميع الأطغال» فينبغى «Ace e‏ دراسة عيئنة bob he jn. e ilta‏ 
رر الأطقالب :وفنا ها ازن له ب ال ا ا 


Lal لحدود البحث ذي مستوى قيّد  منخفض» فهى تكمن»‎ inal 
بميزته الأساسية التي تُضفي عليه أهميته وقرّته: ألا وهى المرونة. وقد يتساءل‎ 
مُلاحظات‎ oY, الاخ كينا تيكل المرونة حدود البحث. ففي الواقع:‎ 
اللوروك كينا يحدث في سياقه الطبيعي تتم في وضعيات يزاول فيها الملاحظ‎ 
قيوداً قليلة على سلوك المبحوث. يصبح من الصعبء غالباًء إعادة أو تكرار‎ 
بحاثة مختلفين‎ E لمثل هذا البحث. فقد تؤدي دراسة الظاهرة ذاتهاء من‎ 
ES يعتمدون تقنية قيّد - منخفضء. إلى مُلاحظات مختلفة وفق اختلاف‎ 
وبالتالي» إلى استنتاجات مختلفة. فتبعاً لذلك. إن تكرار البحث ذاته يكول‎ 
ممكناً فقط في حال فسر البحاثة» بشكل واضح كا نامل ا‎ 


وصور 


البحث الميداني 





التي اعتمدوها في البحث. لم يبيّن فرويد بوضوح طرائق مُلاحظته واستدلالاته» 
وبالتالي» يستحيل على البحاثة الآخرين تكرارها. إضافة إلى AS‏ نشر فرويد 
ست دراسات تحليلية لحالات (إثنتان منها لم تكن حالاته الخاصة). وهذا يزيد 
فى ضعف استنتاجاتهء OY‏ عدد الحالات القليل لا يمثل» بشكل مناسب»› 
Mca aie‏ قات Sarai‏ 


الاستدلال السببى والبحث ذو قيد - منخفض | خطأ الاستدلال بعد 
حدوث الو اقع Ex Post Facto Fallacy/Ex Post Facto Erreur‏ 


إن التوصّل إلى أحكام سببية من خلال دراسة بعض الحالات» كما سبق أن 
درا هو صما ل : لقد كان فرويد يستمع إلى مرضاه يتكلمون عن 
تجاربهم الذاتية. ولاحظ أن البعض من هذه ey‏ الناضينة تظير lols‏ 
مرتبطة بالسلوك الحالى؛ فأعطى استنتاجات سببية حول هذه العلاقات OL)‏ 
لجاز فاق :ناف Ayla camer‏ ق ای إن لاعلا لبعد 
Dyji‏ الواقع ia Ex post facto deduction‏ جزء أساسي في مقاربة فرويد 
التحليلنفسية؛ فلقد لاحظ استدلالياً الأحداث بعد حدوث الواقع» أي لقد 
استدلٌ على هذه الأحداث (السبب) بعد ظهور الأعراض العصابية الحالية 
(الواقع). فقد كان فرويد يفتّش في تاريخ مريضهء الذي كان يرويه له» عن 
مؤشرات حول الأحداث الباكرة التى قد تكون مرتبطة بالأعراض الحالية بشكل 
سببي. ففي الواقع» إن تحديد الاحتمالات هو شيء مفيد بالنسبة لاقتراح 
علاقات افتراضية. إلا أن ذلك لا يقدّم لنا الضوابط التي نحتاجها في استبعاد 
إمكانية وجود عوامل أخرى قد تكون سببت الأعراض. إن دراسة الحالات هي 
بطبيعتها مقاربات بعد حدوث الواقع. فهي تفتقر إلى ضبط المتغيّرات المستقلة, 
ولا تستطيع استبعاد. a‏ نفي » إمكانية Gils‏ لمتغيئرات أخرى. وعلى هذا 
الأساس. لا نستطيع أن نثق بأي استنتاج سببي» قد يغريناء من خلال هكذا 
gol‏ وعلينا التعامل مع هذه الاستنتاجات على أنها فرضيات نظرية لبحث 
خر Nighy ebay‏ الهدف». قد 355 دراسة الجالات: مفيدة جدا, 
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إن الاستدلال بعد حدوث الواقع هو خطأ كبير شائع. HEM flay ads‏ 
ويؤدي بهم إلى تأويل خاطىء للبيانات. ويتضمن جدول رقم 24 iie‏ أمثلة 
حول خطأ الاستدلال بعد حدوث الواقع. ويتضح الخطأ المنطقي في بعض 
العبارات الاجا بينما تظهر الأحكام الأخرى. الموازية لهاء معقولة. 
ومتضمن do SUI‏ تأكيدات قل تكون سمعتها علة هرات اا وتقبلتها دون أن 
تفكر بها كثيراً. 

يجب اعتبار العبارات أو الأحكام الموجودة في جدول رقم 24 فرضيات 
وليست عبارات سيبية نثق بها. فهي أحكام نظ بحب Cagle)‏ للتاكد من 
صدقهاء ول اعتمادها slas‏ ئج نهائية تم التأكد منها. فحينما نقوم بتأويل نتائج 
Cow‏ ذى فيد - منخفض كأنها مساوية لنتائج بحث ذي قيد KO Pe‏ 
a‏ ا ل ل CS‏ أن TER eeh A‏ نسيء 
s‏ 

جدول رقم 24: 
عدّة أمثلة حول أخطاء الاستدلال بعد حدوث الواقع 





1 كان اجميعغ: المدمتين Opty UL‏ المارخيرانا قبل أن ude Laney‏ الإدانا 
يؤدي تدخين المارجيوانا esl «Marijuana‏ إلى الإدمان الشديد على المخدرات. 

2 إن joel‏ علن Vs) blades‏ خرب ال Vall‏ تردق البيرة Holle‏ 
إذنء إلى الإدمان على الكحول. 

3 - إن الأهل الذين يسرفون بالعنف على طفلهم كانوا يعانون من إسراف العنف في 
طفولتهم؛ أن يكون الإنسان ضحية إسراف العنف في a pib‏ يؤدي» إذن» إلى أهل يسرفول 
بالعنف على أبنائهم. 

4 يشاهد الأطثال العدوانيون التلفزيون بشكل متواتر؛ تؤدي مشاهدة التلفزيود 
المتواترة؛ إذن» إلى السلوك العدوانى عند الأطفال. 
ا 

ملاحظة: قد تكون بعض العلاقات المذكورة» Mel‏ صادقة إلى i‏ ماء YES‏ 
نستطيع تحديد الصدق من خلال الاستدلال بعد حدوث الواقع 
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حدود الملاحظ 

إن إحدى مساوىء البحث المتدني القيّد هي حدود الملاجظ. حينما كان 
فرويد يصغي إلى مرضاه يتكلمون على خبراتهم الماضية» هل كان هؤلاء 
المرضى يتكلمون بعفوية وأمانة على واقع الحالة التي عاشوها ويعيشونهاء أم 
أنهم كانوا يَرُوون الأحداث التي اعتقدوها كانت تروق لفرويدء وبأن هذا ما 
يتوقعه هو منهم؟ هل كان فرويد يؤثر على مسار سردهم للأحداث من خلال 
إيماءة رأس تشير إلى موافقته أو اهتمامه» في كل مرّة كان المريض يتكلم على 
هواماته الجنسية؟ فالوضعية هنا تتأثر بما يسمَى قابليّة رد الفعل عند الباحث 
Experimenter reactivity/Réactivité de lexpérimentateur‏ أو EE‏ الباحث. 
القائم بالتجربة (Rosenthal, 1976) Experimenter bias/Biais de‏ 
'expérimentateur‏ فللتوصُل» من خلال الملاحظةء إلى معرفة السلوك كما 
حدث Ud‏ في مجرى الأحداثء على المُلاحِظ أن يكون حيادياً UUs‏ إلا أنه 
في دراسة الحالات» يصعب على المُلاحظين bis‏ قابلية رد الفعل عندهم او 
نجنب تحيزهم . يقد إجراءات الضبط في البحث ذي A‏ - مرتفع من إمكانية 
ps‏ الملاحظ , 
التأويل الذي يتجاوز البيانات 

أت ملاحظة روزنهان )1973 (Rosemhan,‏ الطبيعية» التي سبق أن ذكرناها 
في هذا الفصل» إلى جدل كبير بين علماء النفس والأطباء النفسانيين. فلقد 
استنتج روزنهان ol‏ يكفي لمطلق إنسان أن يذهب إلى المستشفى ويدّعي بأنه 

يسمع أصواتاً لكي يتم قبوله في المصح العقلي» > بغض النظر Lis‏ تقوله هذه 

PL الذي‎ sala أغرى‎ sie sey ds Wie hele 
ذلك. إضافة إلى ذلك فلقد أشار روزنهان إلى أنه بمجرّد إعطاء التشخيص‎ 
وشماً دائماً لسلوك‎ JŠS الاضطراب العقلي» فإن التسمية» بحدّ ذاتهاء‎ Ged 
الفرد تمنع الأطباء اال أو الاداريين من الاكتشاف بأن هذا الشخص لا‎ 
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توجد CL conte‏ أعراض لنسية Le‏ فلقد pete!‏ تشخيض الاضطرات 
العقلي e pE‏ عند مساعدي روزنهان الثمانية» على أساس أعراض tiled‏ 
وحتى حين خروجهم من المستشفى» كانت الملاحظة المدونة في ملفهم الطبي: 
«خمود الأعراض». 

ولقد تناولت بعض الانتقادات» التي وجهت إلى دراسة روزنهان؛ مدى 
صدق البيانات التي اعتمدها في استنتاجاته؛ والبعض الآخرء تساءل حول تأويل 
البيانات ذاتها. إن التأويلات التي ذكرها روزنهان هي مقنعة. ولكن هناك 
احتمال كبير لتأويلات أخرى غابت عن روزنهان. كما SF‏ بعض هذه التأويلات 
البديلة تصبح أكثر إقناعاً في حال توافرت بيانات أخرى. لقد أشار روزنهان 
مئلاء إلى أنه من غير المنطقي أن ads‏ الفصام (تم تشخيص هذا الاضطراب 
العقلي 11 مرّة من 12 مرّة تمت فيها قبول مساعديه في المستشفيات) على 
أساس عارض واحد (سماع أصوات). إلا أن فينر )1975 (Weiner,‏ أشار من 
ناحيته ‏ ومن خلال إقرار روزنهان ذاته  Ob‏ مساعدي روزنهان الثمانية كانوا 
يظهرون أعراضاً عصبية لازمت أدعاءهم بالمرض» وبأنهم کانوا L alb‏ في db‏ 
ضيق واضطراب نفسي بسبب أنهم كانوا ذاهبين إلى مستشفى للأمراض Hal‏ 
لبتم قبولهم فيه. إن هذا العامل» إضافة إلى واقع الأمر بأنه من المحتمل أذ 
يكون مساعدي روزنهان قد أنكروا وجود أعراض وتجارب أخرى كان بإمكانها 
أن تؤدي إلى تأويل آخر لحالة الهلاس التى افتعلوها )1975 (Spitzer,‏ كل هذا 
يجعل من تشخيص الفصام التشخيص الأكثر احتمالاً. 

لا يزال بحث روزنهان مرجعاً للاختصاصيين النفسانيين. فلقد كانت Sele‏ 
من الدراسات القيّمة. ولكن» يعترض البعض على كذ الا علق pled‏ 
تأويل روزنهان للنتائج هو غير مبرّر علمياً لأنه يستنتج. بشكل قاطع» من بحت 
ذي قيد ‏ منخفضص. كما أن استنتاجاته هي غير مقنعة؛ وعدم الإقناع هذا SH‏ 
حينما نقارن نتائجه ببيانات بحث آخر. إلا أن دراسة روزنهان TR‏ في أذ 
واحدء 335 (دراسة ظاهرة طبيعية فى سياقها الطبيعى) وضعف (المخاطر 
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والمجازفات التي يتضمنها تأويل بيانات الملاحظات الطبيعية) البحث المتمحور 
حول الملاحظة الطبيعية متدنية AB‏ 


خلاصة 
حدود البحث ذي مستوى قيد ب منخفض 

يجب على البحاثة أن يكونوا على دراية بحدود الطرائق ذات مستوى A‏ 
منخفض. فإدراكهم لحدود هذه الأخيرة يمكنهم اعتماد الطرائق بشكل مناسب. 
وحينما يتم اعتماد طرائق دراسة الحالة وطرائق ملاحظة الظواهر كما تحدث في 
سياقها الطبيعي» بالشكل المناسب» تكون» عندئذ» النتائج المترتبة عنهما ذات 
قيمة. ويكمن الخطر الكبير في قيام الباحث باستدلالات سببية بشكل ce ble‏ 
وفي إعطائه تعميم يتجاوز عينة المبحوثين في دراسته» وباعتباره النتائج التي 
es‏ إليها في بحثه بأنها دائمة وأكيدة أكثر مما هي مؤقتة أو أساس لمزيد من 
الأبحاث» وفي تغاضيه عن إمكانية )3 الفعل عند الباحث» الذي بدوره يؤثر 
على سلوك المبحوثين. ويتجنب Codd‏ ذو مستوى قيْد ‏ مرتفع» بفضل الضبط 
الذي يزاوله على المتغيرات» كافة الحدود المذكورة cored‏ والتي تعود إلى 
الأبحاث ذات مستوى A‏ منخفض. 





Survey research/Enquéte البحث الاستقصائى‎ 


لا aid‏ البحث الاستقصائى تصميماً واحداً )1985 «(Schuman & Kalton,‏ 
بل عدّة إجراءات بحثية أساسية للتوصّل إلى معلومات حول الأشخاص في 
ينتهم الطبيعية. ويفرض البحث الاستقصائي بعض القيود على المبحوثين بطرحه 
اسئلة خاصة. وعلى هذا الأساسء فإننا نصئّف الإجراءات الاستقصائية كجزء 
من دراسة الحالة. قد تكون ULI‏ في الاستقصاءء دراسة عدد كبير من 
الأشخاص (مثلاً: طلاب الجامعةء الأشخاص الذين ينتمون إلى حزب معين» 
إلخ.). فالأداة الأساسية المعتمدة هى الاستقصاءء أي سؤال أو مجموعة أسئلة 
تسأل الأشخاص حول مواقفهي معتقداتهم» مخططاتهم المستقبلية» وضعهم 
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الصحى» المدخول» مدی ge sll‏ عن وضعهم المعيشي t‏ آرائهم (debe!‏ إلخ. 
الأبحاث» المتغيّرات» بل يضع بعض القيود على المبحوثين من خلال اعتماد 
أداة استقصاء خاصة. وكما سوف نبيّن لاحقاء قد يُستعمل البحث الاستقصائي 
بهدف اختيار العلاقات بين المتغيرات. إن مثل هذه الميزة إضافة إلى ميزة 
eas 8‏ الطييعية i‏ تتجعل من البحث Slee VP‏ بحا شبنها درا 
الحالة وبالبحث الترابطى . 


أنماط الاستقصاء 


سوف نتناول نمطين من الاستقصاء: استقصاء الوضع» والاستقصاء 
الج 

استقصاء الوضع: يُعتمّد استقصاء الوضع لوصف الوضع الحالي الخاص 
appa‏ معن dle‏ ذلك Le dyed‏ مله Oy PUI‏ وأو مد رضي 
المعلمين عن مهنة التعليم التي يزاولونها. يشيع تداول هذه الاستقصاءات في 
البحث حول الصحة العامة حيث يكون هدف البحث» فى هذا المجال» تحليا 
سب المرض والصحة في السلوكات. ومن UY‏ الحديثة عن استقصاء 
الوضع. نخص SUL‏ دراسة كمية استهلاك الطعام في الولايات المتحلة. 
.(Longnecker, Harper, & Kim, 1997)‏ 


لفك أعتتبيدتك اص ادات الوضع منذ زمن بعيد. فى سنة 1830 في 
بريطانياء مثلاء حينما cee‏ دراسة وضعيات العمل في المناجم والمصانع إبال 
الثورة الصناعية. 


الاستقصاء ‏ المسحي: لقد تطوّرٌ هذا النمط من الأبحاث خلال WI‏ 
العشرين: وهو يهدف ليس فقط إلى معرفة الوضع الحالي لمزايا جمهور معين' 
بل يحاول أيضا اكتشاف العلاقات بین المتغيرات. فهو 6 بالتالى» وجه اخر من 
تصميم البحث الترابطي. ولقد أجرى colt‏ كاستبارء مندلفيكس» وتايلي 
Jal (Lepine, Gastpar, Mendlewicz, and Tylee, 1997)‏ بحث استقصائي - 
مسحي كبير حول الاكتئاب Depression/Dépression‏ عند الراشدين الأوروبيين. 
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23 دراسة ما يناهز 80000 راشد في ستة بلدان أوروبية» وتوصل BES‏ إلى 
ما يشير بأنه psi‏ من 13000 راشد كانوا يعانون من الاكتئاب. ولقد حددت 
دراستهم نسبة الاكتئاب الجسيم Major depression/Dépression majeure‏ (نسبة 
0 من كل الأشخاص المكتئبين). كما وجدت هذه الدراسة OL‏ %43 من 
الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لم تطلب أبداً المساعدة من طبيب أو 
مؤسسة نفسية لمعالجة حالتهم. وفقط %35 من المكتئبين لم تخضع أبداً لأية 
معالجة. Ley‏ %25 من الذين كانوا يخضعون للمعالجة كانوا يتناولون أدوية 
مضادة للاكتئاب +Antidepressant‏ وهى الأدوية الأساسية التي تنظ عادة لهذه 
we P| Pere RT‏ يمتها E a ares Os ee‏ 
إلا أن البحاثة كانوا يهعمون Zi‏ بالعلاقات؛ We‏ بين الاكتئاب والإنتاج في 
العمل. ولقد اكتشفوا بأن الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب الجسيم كانت أيام 
الغياب عن العمل عندهم أكثر أربع مرات من الذين لا يعانون من هذا 
الاضطراب. وهكذا نتبيّن ob‏ هذا الاستقصاء المسحي أفادنا بمعلومات قيّمة 
حول مشكلة صحية أساسية ومعالجتها في bagal‏ 


الخطوات المعتمدة فى الاستقصاء 


إن الدراسات الاستقصائية هى الأكثر شيوعاً في العلوم الاجتماعية. وقد 
يفوم بإجراء الما ملق ده توا التعرّف على ما يفكر ويشعر به 
ane‏ بالنسبة لأحداث خاصةء أو مواضيع معيّنة. ويبدو لنا الاستقصاءء 

في أول وهلة» ah‏ سهل التطبيق. فهو عبارة عن سؤال الأشخاص حول ما 
va an ft‏ ولكن يجب أن نكون على دراية بأن التخطيط المفصّل هو ضروري 
في كل بحث استقصائي لكي يكون bert‏ 


إن الهدف الأساسي للاستقصاء هو التعرّف على GUGM‏ والمشاعرء 
a ce Vy‏ جار ن وعلى الباحثء» للقيام بالدراسة 
الاستقصائية؛ أن يحدد مضمون المجال الذي يريد دراسته» أن يبني أداة 
الاستقصاءء y ggorell paren‏ 6 ار ع ites‏ للجمهور ‏ هدف AI‏ بطق 
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أداة الاستقصاءء وفيما بعدء يحلل ويؤول البيانات» ثم يحرر تقريراً عن نتائجه. 
تتداخل جميع هذه الخطوات» الآنف ذكرهاء ببعضها بعضاًء وكل خطرة منها 
ale Jad deb‏ 


ومن ضمن الأعمال GNI‏ للباحث هى تحديد مجال المعلومات التى يريد 
الاستقصاء عنهاء وتحديد جمهور Kala‏ ثم كيفية تطبيق أداة الاستقصاء. 
ونُوجّه هذه الخطوات عملية بناء وإجراء الاستقصاء الذي قد يكون برنامج مقاب 
بي كني بتكل باق أو eal GLa‏ راتفا ب Valet Speeds‏ 
Questionnaire‏ يجيب عليها الميحوثون. i‏ اشعمارة أسعلة la‏ جماعيا 
(شكل الاستقصاء) Gag‏ معرفة مواقف تلامذة الثانويات فى OLS‏ (الجمهور) 
٠ ONE SE A‏ 


نوعية sai‏ الاستقصاء 


قد تكون أداة الاستقصاء استمارة أسئلة أو برنامج مقابلة. ففي استمارة 
الأسئلة» التي تطبّق ذاتياًء يقرأ الأشخاص الذين يخضعون للدراسة (المبحوثون 
أو المستجيبون) التعليمات المدوّنة فى أول صفحة» عند بداية الاستمارة» ثم 
يكتبون أجوبتهم للأسئلة» أو يضعون إشارة معيّنة أمامها. LÍ‏ في استمارة الأسئلة 
التي تطبق Cele‏ كالتي تعطى في الصفوف المدرسيةء Mee‏ فقد يقرأ الباحث 
التعليمات ويوضحها للمبحوثين. وفي المقابلات التي تجرى Gab‏ أو شخصباً؛ 
تَسمّى الأداة» هناء برنامج مقابلة؛ ويقرأ الباحث الأسئلة للمستجيب» ثم يكنب 
الأجوبة التي يعطيها هذا الأخير. تطرح أداة الاستقصاء الأسئلة بشكل تراتبي؛ 
وتزود المبحوئين بالتعليمات وبالوسائل للإجابة عليها. BE‏ كانت الأداة عبارة عن 
استمارة أسغلة US giles‏ يجب» في هذه الحالء. أن تكون Yolo als Yi oie‏ 
واضحاً للمبحوث. أما في حال كانت ستطيّق من IG‏ الباحث» فيجبء عند 
أن تكون دليلاً واضحاً للمسْتّبر Interviewer‏ . وفي Cob! WS‏ تُطرح dy‏ 
بشكل تراتبي معيّن بالنسبة لجميع المبحوثين. كما أن على العبارات اللغوية أذ 
تكون واضحة. مقتضبةء وملائمة للجمهور» هدف الدراسة. 
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بدا امغنارة الأسغلة de SRL‏ ق ae‏ الدراضة. ونعط تلبات 
للخاضعين لها. وتتوزع الأسثلة إلى صنفين أساسيين: أسئلة ETE‏ 
Demographic Demographique‏ « وا المحتوى Content items Items du‏ 
contenu‏ إن هدف الأسئلة الديموغرافية هر الحصول على معلومات حول 
المبحوثين مثل العمرء والجنس» والمهنةء والوضع العائلي» إلخ. فهذه الأسئلة 
هي فقرات وقائعية بالإمكان تبينها وإحصاء أجوبتها بشكل مستقل عن Li‏ 
الأجوبة؛ إن معظم الفقرات هي فقرات محتوى تتناول المبحرث الخاضع 
للدراسة. تسأل فقرات المحتوى المبحوثين عن آرائهم» مواقفهمء معرفتهم. 
«gS ples‏ إن آراء ومواقف الأشخاص هي ذاتية تختلف بين الأفراد ولا تقوم 
وفق الخطأ والصح. فالأسئلة حول ما يفكر به الأشخاص بالنسية لبعض 
الأحزاب السياسيةء أو حول موقفهم بالنسبة للقضية الفلسطينية» أو با 
لقانون الإعدام هي فقرات حول الآراء والمواقف. 


L 


تتمحوّر أسئلة بعض الاستتصاءات حول تحديد مستوى معرفة المبحوثين؛ 
مثلاً: مستوى معرفة تلامذة الثانوية في BL‏ التاريخ. والجغرافياء والإنسانيات. 
إذ UT‏ من تبط ها هي غاضةة fo Li‏ أو هاا هى كرات حبة 
الأسبري؟» هي ا ويتمٌ تقويم الإجابات عليهاء بشكل مستقل 
ومر ضوعي e‏ بخطأ أو صح . 

كما ركز فقرات المحتوى. أيضاًء على السلوك الظاهر عند المبحوث. 
a) S‏ سوال ناما هو .نعل ste‏ ا Ae‏ يبا لعن سارك abl‏ 
وباستطاعتناء نظرياً. التحققء. بشكل موضوعيء. من الفقرات التي تتناول 
السلوك. إلآ أن المعلومات التى نتوصّل إليها بواسطة الاستقصاء هي ما يعلنه 
المبحرث عن ذاته. فهذه الام كه بالرغم من أهميتها بالنسبة لموضوع 
بحثناء هي عرضة لتساؤلات كثيرة حول ثبات وصدق ما يعلنه المبحوث عن 


دأته , 
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جدول رقم 25: 
الخطوات الأساسية في البحث الاستقصائي 


ode - 1‏ مجال المعلومات التي تريد الحصول عليها. 
2ت ميؤو tall‏ 

aio 3‏ كيفية ele}‏ الدراسة الاستقصائية. 

4 ضع مُسوّدة أولى لأداة الاستقصاء؛ إطبعها ثم Age‏ 


5 إختبر أداة الاستقصاء في دراسة استطلاعية بواسطة عيئة فرعية» ثم حاول تحسبنها 
اک 


- أوضح إطار المعاينةء واختار عينة ممثّلة لجمهور الدراسة. 
7 - طبّق الشكل النهائى للأداة على RLS‏ الممثلة. 


8 - حلل وأوّل النتائج» ثم bel‏ تقريراً عنها. 





تطوير أداة الاستقصاء 


یتم تطوير وملاءمة أداة الاستقصاء من خلال iie‏ خطوات. على الباحث أذ 
يحدّد بدقّة الأسئلة التي يريد طرحهاء والشكل والترتيب اللذين ترح بهما. 
وعلى الأداة أن تُبنى بشکل ملائم تغظي فيه مجال المعلومات التي يراد التوضل 
إليهاء وتكون مناسبة للجمهور هدف الدراسة. يتوقف elu‏ أداة الاستقصاء؛ 
انبا غيل و الإجراء الذي سوف يُعتمد في تطبيق الأداة. فالمقابلة 
المباشرةء التي نتم وجهاً لوجهء تتطلب عادة أداة استقصاء أكثر تفصيلا من 
تلك التي تتم بواسطة التلفون والتي تتضمن عادة بعض الأسئلة البسيطة خلال 
4282 أو دفيقتين من المحادثة. وقد تتضمن المقابلات التي تتم lens‏ لوجه ide‏ 


ála‏ و للمسْتبر e‏ عديدة للحصول على معلومات إضافية» وتتطلب؛ 
اسا ike‏ ساعات قبل أن تنتهى . 


te ¢" * 5 $‏ 
وقد يعم |> el‏ الاستقصاء أحياتاء. بواسطة oy SI‏ إلا أن معطم 
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المعلومات» وبشكل عام أفضل النتائج» نتوصّل إليها حينما نجري الاستقصاء 
في مقابلة وجهاً لوجه مع المستبّر. إن هكذا مقابلة هي UGS‏ إلا أنها مكلفة 
ماديّاء وتتطلب وقتا كبيرا. 

إن عملية clu‏ أداة الاستقصاء هى إحدى الخطوات الأكثر استهلاكاً للوقت 
3 الضف Gal E E‏ أذ يكرة dng gy inatly £53 al‏ 
es aN‏ "كما أن SOS Niele se‏ 
tages‏ مال ا لفطل PS‏ تامش Hebe‏ حا این ie‏ 
the‏ مجالات» أو يقوم بمقاربة سريعة تغيب عنها الأسباب الواضحة لاختيار 
أسئلة الاستقصاء. وتؤدي هذه المقاربات إلى صعوبة الإجابة على الأسئلة من 
بل المبحوث» وإلى صعوبة تحليلها وفهمهاء من قبل الباحث» في الخطوات 
اللاحقة. وكقاعدة أساسية لمطلق بحث استقصائي: على أداة الاستقصاء أن 
تكون واضحة الهدف» gts‏ فرضيات الباحث. وهذا يعني بأن البحث 
الاستقصائي لا يتناسب» بشكل ce‏ مع البحث الاستكشافي أو الاستطلاعي 
sul‏ لأنه يتطلب توقعات منظمة من JS‏ الباحث. 


بناء الأسئلة: لنفترض بأننا نريد التعرّف على رأي المعلمين في المدارس 
الابتدائية فى لبنان (الجمهور) حول استعمال العقوبة البدنية (الضرب) لتأديب 
SL) dub‏ المطلرماك).. bys wa‏ مو أجل ,ذلك اغناد اتان اا 
نرسلها إلى المبحوئين» بواسطة البريدء ونطلب منهم الإجابة عليها (شكل إجراء 
الاستقصاء). وبما أننا حددنا المجال العام للاستقصاءء والجمهور» وطريقة 
إجراء الاستقصاءء Op‏ الخطوة اللاحقة تكون تطوير الأداة. 

وهنا يكتب الباحث الأسئلة ضامناً بأنها Bs‏ مجال المعلومات التي يريد 
pos‏ إليها (استعمال العقوبة البدنية أو الضرب)ء وبأن هذه الأسئلة مصاغة 
بلغة واضحة ملائمة للجمهور (المعلمين في (OLS‏ وعلى هذه الأسئلة أن تكتب 
برضوح وإيجاز دون أي غموضءه تسبقها تعليمات وتفسيرات واضحة 
للمبحوثين. وبعد الانتهاء من كتابة الأسئلة» يتم طبعها لتوضيحها وفهمهاء ثم 
تجربتها على عيّنة صغيرة من جمهور الدراسة. وتبعاً لنتائج الاختبار الاستطلاعي 
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للأسئلةء يتم توضيح الأداة وتحسيئهاء ليصبح» عندئذء. الشكل النهائي لبا 
جاهزا للتطبيق. 

وقد تتخذ الفقرات في استمارة الأسئلة» أو في برنامج fhe ALLEN‏ 
أشكال: أسئلة مفتوحة» أسئلة نصف مفتوحةء أسئلة مغلقةء أو أسئلة اختيار 
مُتعدّد «Multiple choice/Choix multiple‏ وأسئلة مقياس ليكرت Likert-scale/‏ 
Echelle de Likert‏ . 


أ أسئلة 9220 >4 Open-ended items/ Questions ouvertes‏ : ففي هذا kaji‏ 
من الأسئلة لا يكون الجواب مكتوباً على ورقة الأسئلة كما هي الحال في أسئلة 
اختيار tadaa‏ بل للمبحوث مطلق الحرية فى إجابته. وعلى الأسئلة أن تكرن؛ 
هناء واضحةء سهلة الفهم وليست ثنائية المعنى. ويتطلب فرز الإجابات» في 
هذا النمط من الأسئلة؛ ترميزاً مسبقاً لها. ففى استمارة الأسئلة الافتراضية حول 
رأي المعلمين فى المدارس الابتدائية فى cok‏ بالنسبة لاستعمال العقوبة Sil‏ 
لتأديب JULY!‏ قد نسأل السؤال المفتوح: «ما هو رأيك حول اعتماد الضرب 
في تأديب الأطفال؟4. 1 كان :هذا السؤال من ضمن ‏ اننتمارة أسغلة Mile‏ 
عندئذ. ترك فراغ كاف أمام أو تحت هذا السؤال لنفسح للميحوثين كتابة 
اجاباتهم عليه. أما في المقابلة المباشرة» التي تتم وجهاً لوجه مع المبحوث؛ 
فقد نسجل إجابة كل مبحوث على حدة لترميزها ووضع علامات لها لاحقا. 

- - أسعلة مغلقة Close-ended items/Questions fermées‏ أو اختيار -= 
مُتعدّد. يطرح هذا النمط من الأسثلة عدّة إمكانيات للإجابة. فعلى هذه الأسئلة 
ألا تكون غامضة وأن pe‏ بسهولة. وقد تكون الأسئلة المغلقة ثنائية التفرع 
(إختيار بين إجابتين ممكنتين)ء أو متعددة التفرّع ذات إجابة واحدة (يوجد إجابة 
واحدة ممكنة بين Be‏ إجابات أخرى)ء أو إجابة عددية (حينما تكون الإجابة 
قيمة عددية (رقم (X‏ أو إجابة ذات ترتيب تسلسلى (ترتيب الفقرات بشكل 
تسلسلي وفق الأهمية)ء أو إعطاء درجة (إعطاء علامة للفقرة). مثال عن سؤال 
اختيار د تعد Lad‏ هي » بحسب اعتقادك» نسة الأهل الذين تلجاون إلى 
الضرب في تأديب أطفالهم؟». 


سس سس سس لجسب البحث الميداني 


%25 _ | 
%50 _ 2 
9013-3 
%100 4 


2 - أسئلة نصف مفتوحة : Half open-ended items/Questions semi-ouvertes‏ 
وهي عبارة عن ed‏ التقنيتين السابقتيْن (المغلقة والمفتوحة). يكون القسم الأول 
من السؤالء See‏ مغلقاً وفى الوقت ذاته يترك مجالاً من نمط «إجابة أخرى» 
حدّد. ..4. مثال عن سؤال نصف مفتوح : 

إن العقاب البّدني للطفل 

2 يؤدي إلى نجاح الطفل فى المدرسة» 

3 هو عملية إشراطية لا بد منها لتعزيز الحياة الأخلاقية عند الطفل» 


د مقياس ليكرت: ويشيع استعماله في قياس المواقف Attitudes/‏ 
CES, Attitudes‏ الأسئلةء فى هذا المقياس» بشكل مجموعة تواصلية تكون 
فبها الوضعيات المتطرفة على طرفئ المقياس. HE‏ من المبحوثين أن يشيروا 
إلى الدرجة التي يوافقون فيها مع السؤال ا 

إن الضرب هو ضروري في تربية الأطفال 

أوافق aa‏ أوافق لا gyi‏ لا أوافق لا أوافق بشذة 

ودرجة هذا السؤال هى من 1 إلى 5. يجيب المبحوث على جميع أسئلة 
الاستمارةء وتكون و rae‏ مجموع الدرجات على كل سؤال. كما قد 
نتضمن استمارة أسئلة واحدة» فقرات بأشكال مختلفة cde is)‏ اختيار — 
متعدد؛ وليكرت). وإذا كان الأمر هكذاء فمن الأنسبء عندئذه جمع الأسئلة 


ذات الشكل الواحد Nes‏ 
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كيفية صياغة الأسئلة 

قياس وزن الكلمات. إن استمارة الأسئلة هي عبارة عن كلمات يجب 
تقويمها بعناية مع الأخذ بالاعتبار الجمهور الذي توجّه اليه الأسئلة. فعلى الل 
المعبّرة عن الفكرة المطروحة فى السؤال أن تكون واضحة وبسيطة. 

اختبر فكرة واحدة فقط: يجب على السؤال أن يتضمن فكرة واحلة DB‏ 
إليك مثال عن بعض الصياغات الغامضة للأسئلة : 

- «هل الأعمال التى تنجزها هى متعبة وتكرارية؟) 

(قد يكون النشاط المهني متعباً دون أن يكون LS‏ وعكس ذلك صحيع 
أيضا). , 

=- اهل تعاني من البرودة الجنسية والقذف (al‏ 

)35 يعاني الرجل من البرودة الجنسية من دون أن يكون عنده 15 leta‏ 
وعكس ذلك صحيح (Lal‏ 

تجنب الأسئلة التي تتضمن مفاهيم نفسية معمّدة. مثلاً : 

«هل تعاني من الشعور بالإحباط؟» 

(يؤدي هكذا سؤال» وبخاصة إذا وجه إلى أشخاص أميين» إلى Beye‏ 
صادقة). 

كن حذرا بالنسبة لتاثير الهالة Halo effect/Effet de halo‏ : يحدث تأثير الهال 
في كل مرة تتجمع iie‏ أسئلة متنوعة» تتناول الظاهرة ذاتهاء في استماراً 
الأسئلة نفسها. Cer IE‏ الذي أجاب على القسم الأول من الأسئلة بانج 
ain‏ يستطيع › فيما بعد. أن يتحرر من اتجاهه هذاء دون أن يشعر بأنه غير 
منسجم وغير منطقي مع ذاته. فالموقف الذي تبنّاه فى القسم الأول يستمر ما 
في القسم الثاني» في محاولة تفتيش يائسة على التماسك. 

ابستمولوجية الأجوبة: يجب أن نكون على دراية» فى كل عملية استقصائة' 
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بإمكانية انحراف أجوبة المبحوثين عن مجال الصدق الذي نتوخاه فيها. وتعود 
أسباب هذه الانحرافات إلى العوامل التالية: 

1 الحفاظ على الجاذبية الاجتماعية عند المبحوث وبخاصة في بعضص 
الميادين الدراسية الحساسة (ثقافية» سياسية» إلخ.). فقد يجيب المبحوث 
بالشكل الذي يعتقده الأكثر قيمة وقبولاً من الناحية الاجتماعية أو ASIEN‏ 
نبو يخشى» ف هذه الحال» UL‏ يقرّم بشكل شيء. 
fist Bort‏ العصاب. 

3 - كما أننا نلاحظ الميل عند المبحوث» أحياناء لإعطاء أجوبة إيجابية 
أكثر من السلبية. فمن السهل الإجابة «نعم» من أن يجيب «كلا». لذا يجب 
أخذ هذا الميل عند المبحوث بالاعتبار عند صياغة الأسئلة. 

= الوزن الايديولوجي لبعض الكلمات يطرح مشكلة أيضاً. . فلبعض 
الكلمات وزن عاطفي ثقيل (مثلا : فأاشية» ديموقراطية» ا po‏ 
إجابة المبحوث به. هذا لا يعني بأن هذه الكلمات لا يمكن استعمالها ني 
استمارة الأسئلة. بل يحب » حين استعمالها › معرفة مدی ا وزنها. 


الاسئلة غير المباشرة 


يجب استبعاد كل طرح لوال pola‏ يتوه إلى «الأنا الأعلى» عند co pl‏ 
أو إلى «مثال الأنا» الاجتماعى عنده. فمن الخطأء مثلاء أن نتوجه بسؤال إلى 


الاهل لمعرفة سلوكهم أمام أبنائهم» aah‏ التالي : 
«هل أنت ظالم وقاس في تربيتك SYN‏ 
أو 
اهل i‏ عاطفة تجاه أولادك؟». 
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كما أنه من الخظأء cla‏ سؤال col‏ بشكل مباشرء حول ما إذا كان 
L pare‏ أوء TEF‏ مأ إذا کان اوی الثقافي oe‏ عالياً أم مدنا أو 
أيضاًء ما إذا كان ES‏ اجتماعيًاً في الحي الذي يقطنهء إلخ. من أسئلة نتوج 
مباشرة إلى مثال الأنا الاجتماعىء أو الأنا الأعلى عند الفرد. إن أفضل وسيلة 
لاستقصاء هذه الأوجه السلوكية هى الأسئلة غير المباشرة التى تتوجّه إلى الأنا 
الأعلى بشكل غير مباشر» بتركيزها على بعض السلوكات البيّنة» والتي من 
خلالها قد يستدل الباحث على السلوك الصادق» اللاواعى أحياناء عند مبحوثه. 


دور المبحوثين فى الاستقصاء: الحمهور lets‏ 

إن إحدى أهم العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار عند إجراء الاستقصاءات 
هي العيّنة المناسبة. فحينما يكون الجمهورء الذي نريد التوصّل إلى معلومات 
حوله» كبيراً جداً ومتنوعاً» يستحيل عليناء عندئذء أن نسأل كل فرد من هذا 
الجمهور. ففي هذه الحال» نقوم بانتقاء عيّنة من الجمهور ونعممء فيما بعد 
النتائج التي Wey‏ إليها بواسطة العيّنة» على جميع أفراد الجمهور. 


تشكن ال عفين الا متها :فاا HL)‏ «الجنالجة الات 
وتجميع البيانات الميدانية؛ وغيرها من الإجراءات» تفقد قيمتها إذا لم يتم اختيار 
العينة بالشكل المناسب. EWE‏ هي جزء من الجمهور الأم» أو متفرعة 
عنه. ويشار إلى الجمهور الأم بكلمة يمير «الجمهور» الذي يشير إلى 
«مجموع كل الأفراد الذين لهم خصائص واضحة ترتبط بأهداف a‏ 
Ly‏ لذلك» op‏ أفراد الطبقة الوسطى في مدينة طرابلس - OLS‏ هم عينة ane‏ 
جمهور (الجمهور الأم) الطبّقات الوسطى اللبنانيةء التى بدورها ie Sas‏ عينة 
جمهور الطلبّئات الوسطى في هذه المعمورة. فعلى هذا الأساس» إن a Zi‏ 
«مجموعة فرعية من pole‏ جمهور معيّن2”2'. بينما تقنية PALS‏ (انتقاء العينة) 





MAYER, R. et OUELLET, F. (1991). Méthodologie de recherche pour les (1) 
intervenants sociaux, Boucherville, Gaëtan Morin Editeur. p. 378. 
ANGERS, M. (1992). Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines, (2) 


Anjou, Centre Educatif ct Culturel inc., p. 66. ; 
أي معاينة الجمهور بواسطة عيّنة ممثلة.‎ )#( 
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Sampling/Echantillonnage‏ هي الإجراءات التي تتيح لنا اختيار مجموعة فرعية 
من جمهور معين» بهدف تكوين عينة ممثلة لهذا الجمهور. 


وعلى الباحث» من الناحية المثالية» أن يختار عينة ممثلة للجمهور بشكل 
كامل. وهذا يعني شيعيّن. من ناحية» بأن هذه العيّنة لها تماما الخصائص ذاتها 
Je 33> yall‏ الجمهور . فإذا اخترنا Ee‏ من 200 امرأة بيروتية» مثلاء فعلى 
هذه العيّنة أن تمل السب المئوية ‏ من النساء المسيحيات» والمسلماتٍ 
والأرمن» والدروزء إلخ. من طوائف ومذاهب لنساء بيروت؛ والنساء العاملات 
وغير العاملات» والمستات وغير المسنات»› إلخ. . - ذاتها الموجودة في جمهور 
نساء بيروت (الجمهور الأم). ومن a os tl Lek‏ يعسن بان 
الاختبارات الأمبريقية التي تترتب عن العيّنة هي tgs‏ ثماما بتلك الى فد : 
عن الاختبارات الأمبريقية التي eis‏ كافة أفراد الجمهور الأم» أي جمهور 
cll‏ اليروقيات: i‏ أن ذلك مستحيل. فمن المستحيل أن يتوافر لدينا عينة 
لها تماماً الخصائص ذاتها الموجودة عند الجمهور. إن تمثيل العيّنة هو أبداً غير 
bs‏ . فهو يتضمن Lasts‏ هامش خيلا Sampling tisli Lbs» tole feu‏ 
.error/ Erreur d’échantillonnage‏ وبالرغم من اننا Y‏ نستطيع تجنب هامش 
الخطأء إلا أنه يتوجب علينا أن Lo‏ منه قدر الإمكان. فعلى الباحث» ولكي 
نكون نتائج الاختبارات الأمبريقية isle‏ أن يحاول» قدر OGY‏ اختيار 
العبّنة الأكثر تمثيلاً للجمهور. ولكن» كما سبق أن أشرناء يستحيل» غالباء 
على الباحث التوصّل إلى ذلك. فما يتم اختياره» عادة» هو «عينات نموذجية». 


اعتبارات هامة في عملية المعاينة: بعد ely‏ أداة الاستقصاء واختبارها؛ 
وبعد تحديد جمهور الدراسة» على الباحث» een‏ تحديد إجراءات المعاينة. 
للحن نختار inte‏ من الأفراد من جمهور معين» ونجري الاستقصاء على كل 
ore‏ في العيّنة. إن المعلومات الناتجة عن الاستقصاء هي منبثقة من العينة ؛ 
Ss‏ هدفنا هو التعرّف على بعض خصائص الجمهور الذي اشتقت منه العينة. 
Les‏ نعتمد العيّئة goals‏ لتعميمنا على الجمهور» نكون» عندئذ» بصدد 
النفكير الاستقرائي (من العيّنة الخاصّة إلى الجمهور العام). إن التفكير 
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الاستقرائي هو العملية العامة المرتبطة باستعمال الإحصاء الاستدلالي. ولكى 
فق Gua‏ انكف اناهن ال إلن الور يكب ote OT‏ ايان Sol‏ غ 
تكن :الجميووة gill‏ ثريب الع عله شكل اسب 

فعصب البحث الاستقصائي هو اختيار es‏ 5 دون ذلك Lie Y‏ 
النتائج بشيء عن الجمهور العام» بل عن العيّنة فقط. وتكون العيّنة «ممثلة 
لجمهور بالنسبة لسمة معينةء إذا لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأنه بالإمكان لقيمة 
Of GI ode‏ تخ بن AUG Lek (2.2) gp gery Zell‏ يجيه أن راف 
لجميع أفراد الجمهور الفرصة ذاتها لاختيارهم». )1975:33 .(D'Hainaut,‏ 

Gall Oh toll gegen‏ كما سيق ان اعرا هال المد 
قافا cue‏ من ol‏ إلى ال مح رة alte‏ رة الات 
دراستها (الجمهور). كما أن «العيّنة هي مجموع العناصر التي يتم من خلالها 
جمع البيانات» (32 :1975 .(D’Hainaut,‏ وعلى هذا الأساس» يجب أن Alyy‏ 
لدينا فكرة ة واضحة عن الجمهور الذي نريد دراسته وتمثيله. أي عن الجمهور 
المرجعي أو الجمهور الأم. GH‏ جمهور نريد التمثيل» أو يجب أن at‏ دنق 
wL, l‏ التي طرحت في بداية الدراسة؟ ما هو الجمهور الأم؟ ب UWE bes‏ 
إهمال هكذا اعتبارات. يريد اختصاصي نفساني فى دائرة مساعدة ee‏ 
Se‏ أن يتعرّف على دوافع الاستعلام الموجودة عند الشباب. فالسؤال الذي 
يطرح نفسه هناء ما المقصود بالشباب؟ DL‏ يعنى أن «تكون Lue‏ في يومنا 
الحالي؟ ما هي المعايير التي يجب اعتمادها لتحديد الجمهور الأم Sa‏ هل 
يُحدّد الحد الأدنى سن 18« أي سن الرشد الشرعيء أم سن 16ء سن الرشد 
الجنسي؟ أوء ices TERT‏ على هدف البحث وفرضياتهء قد يضم الجمهور 
الأم الأفراد jess‏ من سن ال 12. وينطبق واقع الأمر هذاء أيضاًء بالنسبة 
لتحديد Jodi‏ الأقصى الاب قن da be a seai‏ السك عو p21‏ 
سن 25؟ أوء أيضاء حتى أقصى حدّ آخرء كسن ال 30 أو ال 40؟ 





D'HAINAUT, L. (1975). Concepts ct méthodes de la statistique. Bruxelles, Editions (1) 
Labor, p. 33. 
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بن لنا المثل» أعلاهء أهمية تحديد الجمهور بدقة وفقا للفرضية التي تم 
طرحها. ما هى المعايير التى يجب اعتمادها؟ من هم الأفراد الذين يشكلون 
الجمهور» ومن هم هؤلاء الذين يجب استبعادهم Sate‏ ولا sl CEL‏ 


بالمعنى الفعلى للعيّنة إلا بعد التوصّل إلى الإجابات حول التساؤلات BY‏ 
ذكرها . 

إجراءات المعاينة. تقع إجراءات المعايتة ضمن تقنيسين أساسيدين :. oka‏ 
الاحتمالية» والتقنيات غير الاحتمالية. وتختلف الأولى عن الثانية من ناحية 
ارتكازها على الصدفةء كما تتيح تقدير خطأ المعاينة. 
اتقات الاحتمالية Probability technics/Les techniques probabilistes‏ 

ترنكز التقنيات الاحتمالية» بشكل cele‏ على نظرية الاحتمالات الرياضية. 
وهي تتميّر ob‏ كل وحدة أو فرد من الجمهور الأم له الفرصة ذاتها كالتي PW‏ 
asks | oo‏ فى Gate‏ إن العشوائية أو الصدقةء إذن:: هي الت Sted‏ 
اختيار الوحدات أو الأفراد من الجمهور الأم. 

إضافة إلى ذلك» ندم الياحث في اعتماده التقنية الاحتمالية تقدير umla‏ 
الخطأ في عع ويحدد هامش الخطأ elis‏ حين سر نشر نتائج الاستقصاءات التي 
تعتمد تقنيات معاينة احتمالية. هذا يقس (Lists coed BLS‏ في التقارير 
العلمية» حول استقصاءات كميةء تقديراً لهامش الخطأ في النتائج. 

يرنبط هامش esl‏ > في | ستقصاء معين» بحجم العينة: : كلما زاد ste‏ 
الوحدات المختارة في العيئة» قل هامش الخطأ. وفي حال تم اختيار جميع 
أفراد الجمهور cell‏ يصبح يصبح هامش الخطأء عندئذ» Acie‏ 

يوجد ست تقنيات معاينة احتمالية» وهى التالية: 
| - العيّنة العشوائية البسيطة. Simple random sample/L’Echantillon de‏ 


hasard simple (ou échantillon aléatoire simple) 


eto ll isl‏ فى اعتماده تقنية المعاينة الاحتمالية code‏ بشكل عشوائي» 
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وحدات te‏ من كل الوحدات في الجمهور الأم. وقد يتم ذلك من خلال 
ثلاث طرائق: 
oi #‏ كل وحدة من الجمهور الأم على لائحة. ثم توضع الوحدات 
المرقمة داخل برنيطة» ثم تسحب عشوائيا. 
# يحل جدول ذو أعداد عشوائية مكان البرنيطة. إن اعتماد مثل هذا 
الجدول هو بسيط جداًء فالباحث الذي يحتاج إلى عيّنة عشوائية بسيطة من 
عشر وحدات من جمهور مؤلف من 1000 وحدة» مثلا» قد يقرر اختيار 
الأعداد الثلاثة SGV!‏ من العشر مجموعات SGV)‏ لأعداد موجودة على 
جدول خاص» be‏ من المجموعة الأولى» فى الأعلى» حتى المجموعة 
العاشرة» في الأدنى. في العمود الرابع SB tages‏ جدول رقم 26). 
جدول رقم 26: 
أعداد عشوائية 


اسك سي ارك الذي مجك بكو كد 
[re [oe [o [ove [ee [ve‏ ال en‏ 
جا نان انان انان ESERIES CI [ore‏ 
C e [an [os [ose [oo [ors T o f osse‏ 
EE‏ 
EN‏ 
ae‏ 








EEE 





[owe |r [ri [oe‏ صرت | سس [eam [oven‏ ف 
[Pane [a [oes [ome [nr [ae [os [|‏ 
numana‏ 
E‏ 
ka‏ 





67952 | 43155 | 65547 | 50055 | 97940 | 38833 08745 
93376 | 38289 | 89473 | 22350 84982 | 85224 
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تابع -= جدول رقم 26 


RIKI IEICE 
er [ror [ron [eae [ses | oron | ne [in 
الل‎ se [ster [oom [este [vs [enor [50 | me 
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تابع ‏ جدول رقم 26 


10361 07412 48001 $7271 13210 04328 23855 65719 
29998 88220 63213 98976 78720 61138 90709 50003 
E3 13008 59213 55737 681 30 74358 74687 79519 29409 
E 92882 31482 05651 53952 00915 43967 62276 47818 
57149 14046 02876 79221 76700 68078 67712 98230 
87080 09985 68303 23068 73514 39328 56046 98785 
33504 84019 91220 05463 19500 66509 87209 71293 















المصدر: جيلبير Gilbert‏ (ترجمة جان ‏ غى ساقار (Jean-Guy Savard‏ 





Statistiques, Montréal, les Editions HRW, 1978, p. 369 
يختار الباحث» معتمداً هذا الجدول» الوحدات:‎ 


-709 _ 831 _ 149 _ 741 - 620 893 342 - 078 7 096 
962 


وباستطاعتنا استعمال الجدول حسبما نشاء بشرط أن يتم اختيار أرقام 
الوحدات عشوائياً . 
# ان الحاسوب هو لوجيسييل Logiciel‏ مناسب يحل مكان استعمال 


جدول ذي أرقام عشوائية. ويُعتمد الحاسوب حينما يكون الجمهور الام 
ies P‏ 
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لقد تبن لنا أنه لا يمكن اعتماد هكذا تقنية معايئة احتمالية BV)‏ حال كان 
وحدة منها هي مرقّمة. إلا أن الباحث لا تتوافر له دائماً مثل هذه اللائحة. أين 
بالإمكانء Se‏ إيجاد لائحة تضم كافة الشباب اللبنانيين من سن 15 حتى 
so $25‏ في حال كانت هذه اللائحة موجودة» هل بالإمكان ترقيم مثات 
الآلاف من أسماء الشباب بشكل يمكنناء لاحقاًء أن نتابع عملية السحب 
شرا Cleat‏ م السك علذ! 


وفي حال كان الجمهور أكثر تحديداًء مثال: كل الأطفال في مدرسة معينة» 
أو جميع الاختصاصيين النفسانيين الذين يزاولون مهنتهم في عياداتهم الخاصة 
في مدينة بيروت فى لبنان. فهناء ومن الناحية العمليةء بالإمكان اعتماد لائحة 
oa)‏ إطار المعاينة) تخار yew‏ رانا من دون صخو م dates AU Sy‏ 
المعاينة العشوائية البسيطة في البحث الاستقصائي حينما يسمح حجم الجمهور 
الأم» في هذا البحثء باعتماد إطار معاينة fy‏ من خلاله اختيار الأفراد 
متوانا aes th Sis «a ed.‏ ورا das‏ لقي عند شيك Use‏ 
)50( من 317 WE‏ تقطن في الضاحية الجنوبية من مدينة بيروت؛ ويوجد عند 
كل عائلة من هذه العائلات طفل متخلف عقلياً في صف خاص للمتخلفين 
عقلياً. ففي هذه الحال» يكون إطار المعاينة أسماء ال 317 عائلة. وتعطى كل 
عائلة منها رقماً من 1 حتى 7. ونعتمد جدولاً لأعداد عشوائية نختار cae‏ 
بشكل عشوائى» عينة ال 50 عائلة. إلا أنه ومهما توخينا الحذر في اعتمادنا 
oda OB egal tule JU‏ ا ن اعا غير MS‏ بب إمكانة الات 
التي تحدث بين الوقت الذي نحصل فيه على اللائحة» وبين البدء في اختيار 
Eel‏ فبعض العائلات قد تترك منطقة سكنها (الضاحية الجنوبية)» وبعض 
الأفراد منها قد تمرض أو تموت. وعلى هذا الأساس» إن إطار المعاينة هوء 


الى يك ناج Gsis‏ غير مكتمل . وهو تخمين للجمهور dew dad gl e lill‏ 
„a‏ 


223 








طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


Stratified random sample/L’échantillon العشوائية الطبقية. عل‎ i (| _ 2 


hasard stratifié 


Lees‏ إجراءات هذه المعايئة خينما يكون oer‏ تأمين التمثيل الملائم 
لمجموعات فرعية فون الجمهور الأم. Aas‏ يقسم الباحث» فی هذه dbi‏ 
الجمهور إلى مجموعات فرعية أو LEE‏ وقد ترتكز الطبقات على معيار Joly‏ 
rent)‏ بترن Wee cate‏ طبقتين: طبقة ذكور وطبقة (ol)‏ أو على مج 
ole‏ أو أكثر (العمر والجنس مثلاًء يترتب عنهما الظبّقات التالية: ذكور دون 
إناث 21 سنة وما (ds‏ ثم تؤخذ ile‏ عشوائية من كل طبقة. كما تُعتمد هذه 
اة ne clad‏ ترود مقار لرك pene‏ مك ينان شكل کی ار 
حينما يكون الجمهور الام غير متجانس . ol‏ أنه يتكوّن من ide‏ مجموعات 
فرعية تختلف» بشكل كبير» عن بعضها بعضا وفقا للعمرء وللجنس» وللانتاء 
الديني. إلخ. ففي هذه الحال» يجب تعريف الطبقات uel‏ نريد اشتقاقها من 
الجمهور الأم بدقة (الرجال» ofl eels e e Lall‏ إلخ. .). 9 sl We‏ 
هذه العملية» يتابع الباحث معاينته العشوائية البسيطة في كل من هذه الطبقات. 


وبالإمكان تطوير هذه التقنيّة لتصبح أكثر Bo‏ من خلال اعتماد السب في 
المعاينة. وهنا نختار Gab ole‏ آخذين بالاعتبار نسب SUN‏ في الجمهور 
الأم. وتبعاً UU‏ إذا كنا نحتاج إلى عيّنة DEB‏ نسبية تتضمن طبقة رجال 
وطبّقة نساء» وكان الرجال يمثلون 8 من الجمهور الأمء Woke 5 a‏ 
عندئذ» اختيار عيّنة CHL‏ تتضمن 48؟ من الرجال. فعلى هذا الأساس؛ إا 
كنا نريد تكوين عينة طبقية نسبيّة» وفق الجنس» من مئة شخصء فهنا يجب 
اختيار 48 Mey‏ و52 امرأة. 


يجب الأخذ بالاعتبار بعض المبادىء فى كلّ اختيار لعيّنة REB‏ عشوائية: 


أولاء في بعص we YS‏ على الباحث أن يتأكد من أن كل وحدة من 
العينة هي في GE‏ واحدة. وفي حال كان الباحث يتناول OG‏ ترتكز على 
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Se gel جالات‎ ae و‎ cal إلا‎ Ste "ذلك لا يشكل‎ Od cal 
alga مغلا : يريد ا معرفة ما إذا كان‎ Jet ers F احترام لدا الأول‎ 
كرة القدم هم أكثر عنفا في سلوكهم من هواة الكرة الطائرة. فعلى الباحث»ء في‎ 
أن يتجتب إمكانية تصنيف بعض الأشخاص في‎ cate هذه الحال» وفي تركيبه‎ 
l itll oa ذلك‎ OY a 


ثانباء على المعيار أو المتخيّر الذي يميّز الطبقات (الجنسء السنء إلخ.) 
أن يكون تبيّنه سهلاً في الجمهور الأم. فوفقاً لذلك» يصبح صعباً تحديد هواة 
كرة القدم وهواة الكرة الطائرة في جمهور أم كبير جداً. ويكفي للتعرّف على 
هذه الصعوبة أن تحاول تحديد هواة كرة القدم بواسطة دليل التلفون. 

الثأء على المعيار الذي As‏ اخثياره للتمييز بين الطبقات أن يكون ملائماً 
لفرضية البحث. ففي الواقع. ما الفائدة من تقسيم العيئة إلى طبقات وفق الجنس 
في حال كنا نريد معرفة تأثير الانتماء الديني على تذوّق الأفلام الأجنبية؟ 


Lii =‏ العنقودر & (أو العينة الهرمية ميّة المكوّنة من خحزمات Cluster‏ 


sample/L’échantillon en grappes ou en faisceaux 


يصبح اعتماد المعاينة العنقودية Ue‏ حينما لا تتوافر للباحث لائحة كاملة 
وعرفمة لوحدات الجمهور الأم. كما أن هذه المعاينة هي Uhu‏ في حال كان 
الباحث arly‏ صعوبة في التنقّل لإتمام البحث ويريد تجتّب كلفة الوقت. وإذا 
كان الباحث يريد القيام بملاحظة على نطاق candy‏ فإن تقنية المعاينة العنقودية 
فى أفضل من تقنية المعاينة العشوائية البسيطة» أو المعاينة TEBI‏ لنفترض أن 
bot‏ قد أعدّ عيّنة LEB‏ مؤلفة من طبقة نساء ومن أخرى رجال تم اختيارهما 
من لائحة الناخبين في OLS‏ ومن خلال ety‏ هذاء من المحتمل أن يجد 
ننسه أمام Eke‏ مؤلفة من رجال ونساء من كل جزء من الأرض اللبنانية: 
TI‏ طرابلسنء chino‏ صورء cilj‏ إلخ . ري TM‏ عليه 
ملاحظة الأفراد في JS‏ فن هذه المدن. وهذا شيء طويل Res‏ من ناحية الوقت 
sh‏ المادية. Cees‏ الباحث مثل هذا الموقف› باستطاعته اعتماد تقنية 
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المعاينة العنقودية. وهي عبارة عن الاختيار العشوائي لعنقود أو phe‏ عناقيد؛ ثم 
ملاحظة سلوك كافة الوحدات في العنقود أو العناقيد المختارة» أو ملاحظة قسم 
ممثل لهذه الوحدات. لنفترضء ee‏ بأنني أقوم بدراسة حول السلوك الجنسي 
عند معلمي المدارس الثانوية في لبنان. فالموضوع هو شيّق وجذاب. PAN‏ 
لا أستطيع الذهاب إلى كل الثانويات في المدن اللبنانية. فأقرّرء Wide‏ 
أكرّن عنقودا Wy‏ من ثانويات مدينة بيروت» وبمجرّد إتمام هذا العمل» يبفى 
أمامي خياران: إما أن أدرس (بواسطة استمارة أسئلة طبعاً) السلوك الجنسي عند 
جميع معلمي الثانويات في coy‏ وإما أختار عشوائيا عددا من المعلمين 
الثانويين من BEY‏ المعلمين الثانويين فى بيروت 
4 -العيّنة الاحتمالية Systematic probability sample/ a‏ 
L’échantillon systématique probabiliste‏ 
ode ESS‏ ال انح فا الك Se el‏ وتات غرم 
من لائحة موجودة. وقد تكون هذه اللائحة دليل تلفونء أو لائحة أعضاء daly‏ 
وبإمكاننا البدء» فى هذه المعاينة بالشكل التالى : 
1) نحسب عدد الوحدات في الجمهور الأم (على أساس اللائحة 
الموجودة). 
Su‏ لنفترض أن 2200 طالب يتخصصون فى علم النفس في U‏ 
الجامعة اللينانية. 
2( نحدّد حجم Ei‏ 
مثلا: 327 طالب (وفق جدول تقدير حجم العيّنة (جدول رقم 7) على 
مستوى 4B‏ %95 ومستوى دقة + %5). 
العدد المرحلي الذي نسحب على istal‏ وحدات العبنة. 
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< 2200 . ; 
مثلا : 37 = 6.70 . دسحب 6 dim» ote‏ كل 7 elomi‏ في اللائحة 
الموجودة. 
4( نسحب» عشوائياء رقماً من مجموعة الأرقام من ! إلى 10 ليكون 
نقطة انطلاقنا فى السحب. 
مثلاً: نختار عشوائياً رقم 8. فالأسماء المختارة BLAU‏ هى» إذنء 
الأسماء التي تتطابق أو ple‏ الرتب اللاحقة» بعد إضافة الرقم المرحلي 
إليهاء في اللائحة الموجودة: 8 15 - 22 29 36 643 إلخ. 
ولكى تكون هذه التقنية احتمالية يجب التأكد من أن الوحدات هى iS a‏ 
عشوائباً (أو على BY‏ وفق الترتيب الأبجدي) في اللائحة» وليس وفق المعيار 
الذي تتمثل به اللائحة (العمرء الجنس» المداخيل» إلخ). 


جدول رقم 27: 


جدول تحديد حجم العيّنة (مستوى الثقة: %95؛ مستوى الدقّة: + %5) 
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Nonprobability technics/Les techniques non غير الاحتمالية.‎ oles) 


Probabilistes 


BS de thse sl Jas es ee غير‎ LS 8 
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Accidental sampling/ المعاينة الطارئة)‎ et) ى الآنية‎ A المعاينة العام‎ l 


Echantillunnape eccidentel 


od foo `‏ اب we‏ أب - ت س 
N = zs | 2 i‏ 5 واس | z t 1 ٠. 5 "| -t‏ 
N a 2‏ | 03 : أ he‏ اسك © 
5 رله غير الاحتماية هي السهوله التي انتم فيه 
e te‏ 
t; = = t 5 wert £ 5 1 ui‏ ا ا +s pi‏ 
31 انه pa -A A‏ اک لطا اكه البعنه A‏ عدار ل نکس“ العا به Cat‏ :۶> 
w” tor - = -‏ — - < 
O „F E . 5٠ + 1‏ 5 چ + 2 
مثا we MS! x sy!‏ 02 او الى امم ان اوت r‏ سحتس ٠‏ ص یم 
as - 5 e —‏ 
الا 2 : بع + = 38 5 S - + ٤ t4‏ ال ar a... e‏ 
“حت على ال ية . pec‏ م ال جل al‏ من السراهقين اسب ب eke‏ 
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ولک بالرغم من كل SU sig (Slay‏ القائم حول هامش خطأ 
المعاينةء يشير بعض علماء النفس إلى أهمية المعاينة العَرّضية ‏ الآنية في بعض 


الحالات» وبأنهاء فى هذه COVES‏ تكون «الأقل سوءا» للتداول. وفى هذا 
الصدد. يقدم لا ماير وأو Su.‏ حول بحث استلزم slice}‏ هذه التقنية : 

«لقد أرادت باحثة التعرّف على الميول الانتحارية عند المدمنين على الكحول حين 
تقدمهم بطلب التماس المعالجة في مركز استشفائي. لقد كانت مذة المعالجة. في هذا 
المركزء ستة أشهر كما تكونت المعالجة؛ أحياناء من لقاءات جماعية» وأحياناء wl‏ 
فردية. كما تميّز المركز بميزة» ألا وهي قبول الأشخاص مباشرة بعد تقديمهم طلب التماس 
المعالجة؛ وتقويم الوضعية الإشكالية من IG‏ الاختصاصي المسؤول في المركز. 

لقد كان هدف الباحثة التعرّف على مكورّنات الطلب الفعلية» وتحديد وجود الأفكار 
الانتحارية عند كل فرد عند وصوله إلى المركز وتقديمه طلب الالتماس العلاجي. فمن 
الواضحء في هذه الحال. OL‏ عامل الوقت كان متغيراً Lage‏ إن تكوين استبيان أساسي ~ 
مسحي حول الحالات الانتحارية» وغير الانتحارية عند قبول المدمنين في المركز 
الاستشفائي» كان يستلزم الانتظار عدة أشهر للحصول على ملفات كافية. وتبعاً لذلك» فلقد 
كان من المستحيل مقارنة نتائج الأشخاص المقبولين حديثاً في المركز بنتائج هؤلاء الذين 
بدأوا المعالجة. فللتوصل إلى معطيات للمقارنة كان يجب» عندئذ» تفضيل العينة الآنية 
وسؤال الأفراد كلما تقدم أحدهم بطلب في مركز المعاينة». 


Quota sample/L’échantillon par quotas Zi)! عيّنة الحصص‎ - 2 


تشبه تقنية المعاينة بواسطة الحصص ÉL‏ التقنية الاحتمالية العشوائية 
الطبقيةء باستثناء أن الباحث يختارء فى هذه التقنيةء» وحدات العيّنة وفق 
متغيّرات dodo‏ مسبقاًء وليس باعتماده العشوائية. 


يكمن عمل الباحث» في بداية الأمرء فى تحديد المتغيّرات الموجودة 
(الجنس» السنء المهنةء المداخيل» التوجّه الجنسيء إلخ.)» وبتحديد حصص 





MAYER, R. et OUELLET, F. (1991) Méthodologie de recherche pour les (1) 


intervenants sociaux, Gaëtan Morin Éditeur, p. 387. 


230 





Quotas És‏ من هذه المتغيّرات. إذا اعتمد الباحث» مثلاء التوجّه الجنسى 
كمتغير OW, t‏ يو is A>‏ الجمهور الأم 0 %9 أفراد دوو توجه امتغاير الجنس» 
Heterosexuals/Hétérosexuels‏ و9010 أفراد ذوو توجه «مشلي» (لواطيون al‏ 
سحاقيات) «Homosexuals/Homosexuels‏ فعلى cL‏ فى هذه الحالء أن 
نتفيد بهذه Col‏ باحتوائها %90 أفراد ذات توجّه «متغاير الجنس». و410 
أفراد ذات توجّه «مثلي». وبعكس تقنية المعاينة العشوائية الطبّقيّة» لا يتم اختيار 
الوحدات» في كل ab‏ عشوائيا وفق قاعدة الجمهورء لأن الباحث يختار 
بنفسه الوحدات الموجودة u‏ العيئة . 


0 


نستعمل › إذن» هذه المعاينة» حيلما y‏ يتوافر للباحث لائحة كاملة عن 
وحدات الطبقات الموجودة. 


Purposive sample/L’échantillon typique النموذجية أو التََصْديّة‎ apd 3 


ou intentionnel 


إن الافتراض الأساسى الذى يقف وراء تقنية المعاينة ea‏ هو أن 
باستطاعة الباحث» من خلال الأحكام الجيدة والاستراتيجية الملائمةء أن يختار 
BY‏ الحالات التي يجب أن تتضمنها العينة» ومن ثم تكوين عيّنات تتناسب مع 
أهداف بحثه وحاجاته. فالاستراتيجية الشائعة فى المعاينة النموذجية أو القصدية 
ني اختيار حالات تقوّم بأنها حالات نموذجية في الجمهورء ويهتم الباحث 
بدراستها , وهنا ون بأن lbs‏ التقويم أو الأحكام» حول الحالات› في 
a‏ الاختيار تميل oY‏ تلغى بعضها البعض الآخر. 

ترتكزء co‏ هذه التقنية على اختيار (ches‏ من قبل الباحث. يريد هذا 
الأخير توجيه بحثه نحو ba‏ ظواهر أو أفراد يختلفون عن بعضهم بعضاً بالنسبة 
بعض الخصائص. لنفترضء مثلاًء أننى أريد أن أتبيّن الأحكام المسبقة التي 
تسود آراء طائفة اللراطيين وطائفة الأفراد ذات توجّه «مُتغاير الجنس». 
egal La r‏ أهتم بالآراء المسبقة (التحيزات) ليس عند أغلبية 
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طرائق ومنهجيّة Sad‏ في علم النفس 


الناس» بل عند هؤلاء الأشخاص الذين لا يتقبلون بسهولة فكرة وجود سلرك 
جنسي يختلف عن سلوكهم الخاص. فهنا يصبح» من المستحسن» اعتماد LE‏ 
المعاينة النموذجية باختيار» من ناحية» أفراد ذات توجّه «متغاير الجسر» الذين 
لا يتقبلون بسهولةء أو لا يتقبلون أبداً الفكرة التي تعن ob‏ اللواطية قد تكرن 
ظاهرة chy‏ غير ee‏ وغير منحرفة؛ ومن ناحية أخرىء أفراد لواطيين 
يعتقدون بأن الأفراد ذات 5 «متغاير الجنس» هم أشخاص يعانون من حصر 
نفسي ويعجزون». بحسب تفسيرهم» عن التعبير عن نزواتهم اللواطية الكامنة 
فيهم . 

إن اعتماد هذه التقنية هوء إذن؛ مبرّر من خلال ملاءمة الاختيارات القصدية 
التي تتضمنها هذه المعاينة. ووفقاً لذلك. تصبح العيّنة الموجودة مناسبة» كما 
هو أيضا الاختيار ae‏ للباحث. ويشيع اعتماد هذه التقنية عند مؤيدي 
الطرائق النوعية الذين يفتشون على نموذجية عينتهم أكثر مما يفتشون عن 
تمثيلها. ولكن» علينا أن ندرك ob‏ التجارب حول المعاينة القصدية تشير إلى 
أنه في غياب أساس موضوعي لأحكام الباحث. حول الحالات التي تكو 
عيّنته» ضحي هذه الأحكام دون ركيزة» أي غير Bole‏ وثابتة. فمن دون معيار 
خارجي واضح لا يمكننا التأكيد ob‏ الحالات «النموذجية» هي فعلاً نموذجية؛ 
أو lob‏ ستبقى كما هي نموذجية. 


Snowball sample/L’échantillon "boule de neige" كرة الثلج‎ aus . 4 


إن هذه التقنية هي بسيطة جداً وعملية» حينما نقوم باختيار قصدي ولا بتوائر 
LoS‏ 00 عن وحدات دا asters‏ 0 ونعرف أفراداً قلائل يتطابقون مع 


Sass a an هذه المعاينة. كيين عله بالطلب من‎ CS 
أبحث عن الفكرة التي تكوّنها د ا , إلخ. وفي تكويني‎ 
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البحث الميد اني 


لعيّنتى باعتماد تقنية «كرة tll‏ يكفي أن أكون على معرفة ببعض الأشخاص 
الذين يعملون في هذا المحيط (رجل أمن. مومس» قوّادء زبون» إلخ.) لكي 
أطلب منهم الاتصال بمومسات لدعوتهن إلى المشاركة في الدراسة. وبإمكانناء 
فيما بعد. أن نطلب بإلحاح من هؤلاء الأشخاص الجدد أن يتصلوا بنساء 
akai‏ يعشن من cel‏ ويكون بإمكانهن المشاركة في الدراسة. ونتابع على 
هذا المنوال حتى نحكمء في النهايةء OL‏ العيّنة أصبحت كاملة. 

تصلح هذه المعايئة. بشكل خاص› حيثما بريد دراسة ظواهر يصعب 
الوصول إليهاء الظواهر الهامشية أو غير الشرعية مثلا. 
a% 5‏ الطؤعيّة Volunteers sample/L’échantillon de volontaires‏ 

تتكون العيّنة» في هذه الحالء من متطوعين. ويعلن عن طلب لمتطوعين من 
خلال نداء يُنشر فى الصحف. أو في وسائل أعلام أخرى. 

و تقنية المعايئة todd‏ حینما يتناول الببحث Le ud ys‏ جما al E‏ حینما 
تکون لائحة وحدات الجمهور الأم غير كاملة al‏ غير موجودة. ولكن مهما يكن 
الأمر» يجب اعتماد هذه المعاينة بحذر OY‏ بعض أنواع الأشخاص ينجذب أكثر 
من غيره بنداءات el‏ التي يوجهها الباحث. ونحن من ناحيتنا نقترح دعم 
هذه التقنية بتقنية المعاينة بواسطة الحصّة النسبيةء أو المعاينة القصدية ليكون 
للباحث» عندئذ» بعض ال Ša‏ بأنواع | لمتطوعين Soll‏ يشكلون الة: 





تقنية موضوعية كليّاء ترتكز على 
العشوائية فقط 


ade‏ المقارنة بين المجموعات 
الفرعية من الجمهور الأم 
w‏ عملية جداً لدراسة جماهير UG‏ 
التجانس 
تسمح بتفادي القيود الجغرافية» 
والاقتصاديةء والزمنية 


تُسهّل سحب وحدات العينة بالقرعة 
فى حال كانت لائحة الجمهور الأم 
طويلة وغير iS‏ 


a‏ تنج عينات بالإمكان أن نكون 

نموذجية ولكنها غير ee‏ , 
* لا تتطلب لوائح موجودة مسبقا 
* خطر jos‏ أكبر 


a‏ استعمال بسيط جداً ومرن جدا 
« لا توجد ضمانة بالنسبة للنمثيل 


# تضمن بعض التمثيل Py Sa‏ 
الخصائص التي احتفظ بها الباحث 
iol yal‏ 
a‏ خطر تحير الباحث في اختياره 
للوحدات 


جدول رقم 28: 


شروط وميزات العينات المختلفة 


ف wlio) ido, dls atl‏ 
جمهور الأم 
# لا يوجد قود جغرافيةء اقتصادية 
أو زمنية 
# لائحة كاملة ومرقمة لوحدات 
الطبقات المختارة 
# لا يوجد قيود جغرافية» اقتصادية 


أو زمنية 


* لائحة بالمجموعات الفرعية التي 
تكوّن الجمهور الام 
چ لائحة كاملة حول كل وحدات 
المجموعات الفرعية التى يراد 
اعتمادها l‏ 


أن يتوافر للباحث لائحة موجودة 

تكون وحداتها مرقمة عشوائياً (أوء 
على الأقل» بحسب الترتيب 

الأبجدي إذا لم يكن الإسم متغيراً 


لا شيءء إلا معرفة أين Gilad‏ 
الوحدات الملائمة 

* معرفة الخصائص الأساسية التى 

یراد دراستها عند الجمهور الأم 


* معرفة A‏ الطبقات في الجمهور 


الام 
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طرائق ومثتهجية البحث في علم النفس 





البحث الميدائي 


تأيع : شروط وميزات العينات المختلفة 


معرفة جيدة لأنماط الوحدات التى | *# مفيدة جداً فى الأبحاث التى 
يريد الاحث دراستها l‏ تتناول الا A Cece‏ 
الهامشية 
* مفيدة Le‏ لعينات لموذجية 
معرفة مخبرء على الأقل» عند بداية | * مفيدة tae‏ حينما يكون التعاطي 
مع أفراد هامشيين» غير شرعيين 


ويصعب التوصّل اليهم 


* خطر التحيّز الناتح عن اختيار 
الوحدات من قبل مخبري البداية 


إمكانيات اقتصادية لنشر الإعلان | * مفيدة جداً حينما لا تتوافر لائحة 
للجمهور الام وتتناول الدراسة 
موضوعا حساسا 
* خطر التحيّز OY‏ بعض أنواع 
الأشخاص ينجذب أكثر من غيره 
تجاه هذا النمط من النشاط 





حجم العينة وهوامش الثقة 

be‏ تحن وتطر ين dues, Lek shal‏ اجر المعاينة »على ta‏ أن 
بحدّدء Lat‏ حجم العينة التي يحتاجها. وهنا ننبه الباحث Ol‏ حجم العيّنة 
رتمثيلها لا يتوقفان أبداً على عدد الأشخاص الذين يشكلون الجموور الأم. 
فيجب تجنب التفكير ب «نسبة الاستبار» أو النسبة المئوية التي هي نسبة مثالية 

بين الجمهور الأم والعينة. فالفكرة السائدة se! OL‏ سوف تكون ممثلة لأنها 
مؤلفة من 5 أو %10 أو %20 من الجمهور الأم؛ هي فكرة ليست صائبة 
٠ Last‏ إلا col‏ وبشكل عام LEE‏ العيّنات الكبيرة الجمهور بشكل أفضل من 
العينات الصغيرة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما مدى الحجم الذي 
يجب أن يتوافر في ELA‏ في كل مشروع : بحث؟ إن الكلفة المادية والوقت 
المبذول هما اعتباران مهمان في تحديد حجم العينة الممئلة التي يجب اعتمادها 
في البحث. . والأهم من . ذلك هو أن هذا الحجم يتوقف على درجة تجانس 
اا الي الح E E‏ الج هور :الى كاب أفرادة 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النقس 


ببعضهم are‏ وبشکل cele‏ إذا كان الجمهور Cc Gols‏ علدئذ» 
بالإمكان اعتماد عينات ذات أحجام صغيرة. ا ناحية FEJES‏ كلما تغاير 


أفراد الجمهور الأم عن بعضهم lan‏ كان هناك تنو يجب تمثيله في العينة. 
we —‏ العيئة أن ES oe‏ لكي ae‏ بدقة . فتبعاً ذلك ٠‏ دي 
3 الخصائص فى الجمهور؛ ol A‏ ا اا ل للجمهور 
0 رن سي ار م 
Te eas‏ تامع بأن ن يكون متوسطا الجمهور قري من هذ 
الجمهور؟ تتوقف الإجابة على هذا السؤال على حجم العيّنة. فكلما كان حجم 
الف كرا فاتك aly oS) LER‏ عد ههه اله جما يس عامكن الثقة: 
باستطاعتناء مثلآء أن نحسب WL‏ 959 فى المئة على ثقة OL‏ متوسط الجمهور 
هو بين 9.75 و €11.25 (هامش الثقة) . 


إذأء يُحدّد حجم العيّئة الاحتمالية» غالباًء مدى تمثيلها. وحينما تُعتمد تقنية 
المعاينة الاحتمالية بشكل صحيح» ففي هذه الحال» كلما كانت العيّنة كبيرة كان 
تمثيلها كبيراً. ولا بد لنا من التذكير ol‏ كل عيّنة تتضمن Lsls‏ هامش ths‏ 
لأن نتائج ملاحظاتنا لوحدات العيّنة لا تكون أبداً متمائلة» بشكل كلي› مع 
وحدات الجمهور الأم. وهنا علينا الإجابة على السؤال ALS‏ التالي: ما هر 
حجم al‏ الا حتمالية الذي يتوجب علينا اعتماده للتوصّل إلى درجة معيئلة من 
الدقة والثقة؟». فعلى هذا الأساس» إذا أردنا عيّنة ذات درجة دقّة %5 ودرجة 
ثقة %95 يتوجب cude‏ عندئذ» معرفة حجم العيّنة الذي يجب اعتماده من 
أجل : تحقيق هذه المتطلبات . 


وباعتمادنا الوسائل الرياضية: يمكئنا أن نحدّد بدقة حجم ile‏ احتمالية By‏ 
كبر الجمهور وتورّعه بالنسبة للمتغيّرات (الجنس» العمرء المداخيل» إلخ.) 
المحدّدة من قبل الباحث» ودرجات الدقّة والثقة التى حدّدها. والباحث الذي 
يهمه التعمق في دراسة هذه المسائل الإحصائية» ليس عليه إلا الاظلاع بإمعان 
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البحث الميداني 


على طرائق الأبحاث الكميّة. ونحن» من ناحيتناء نكتفى بالإشارة إلى المعايير 
المعتمدة في معظم HS‏ متهجية العلوم الإنسانية : 

re‏ أفضل الأحوال» نراجع جدول تحديد حجم العيّنة (انظر جدول رقم 
27( 


وإذا كان الباحث y‏ يريد الرجوع إلى الجدول» فمى هذه الحال» يوصى 
بالنصائح التالية : 


- على العيّنة أن تمثل. على الأقل» %10 من الجمهور الأم. 

= ويجب أن تتضمن t‏ کحد أدنى» ثلا نين )30( وحدة. 
نصميم الأبحاث الاستقصائية 

بعد تطوير واختبار أداة الاستقصاءء وبعد تحديد جمهور اهتمامنا وتكوين 
pleas cle clots‏ تحديد مخطّلط ال لحث أو آله لتصميم الذى سوف نعتمده فى 
جمع بيانات الاستقصاء. يُعْتّمد من أجل ذلك» تصميمان أساسيان في البحث 
الاستقصائي : )1( التصميم التقاطعى» و(2) التصميم الطولي. 


Cross-sectional design/Plan transversal التصميم التقاطعى‎ 


يتضمن التصميم التقاطعي إجراء الاستقصاء مرّة واحدة على عينة تزودنا 
انات عن الخصائص التي تمَّ قياسها كما هي موجودة عند إجراء الاستقصاء. 
نه تكرة le tiie, Us su beat‏ ميل chads clei) SiS‏ إو 
Lay‏ اختبار العلاقات بين خضائض الجمهور. ويتيح التصميم التقاطعي 
مقارنة خصائص الجييور عد she‏ اقات cies‏ عد ايها pa‏ 
الاكتئاب في سنوات 1985 و1990 و1995 و2000 لتحديد التغيّرات عبر 
الزمن. BB‏ اعتَمّدت الاستقصاءات المتتالية عيّنات مستقلة من المبحوثين» يكون 
التصميم» عندئذ» تتا RUSS‏ 
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طرلئق ومنهجيّة البحث في علم التفس 


Longitudinal ee longitudinal oe 3 


الميحوثين في dil aca) aa‏ ومن القت توافر oP pe‏ يرتضولن 
النمط من الاستقصاء. أي أن يتم اختبارهم (استقصاؤهم) the‏ مرات؛ كما أن 
عدداً كبيراً منهم Sa‏ العينة قبل إتمام الدراسة البحثية. 


خلاصة 
البحث الاستقصائى 

إن الأبحاث الاستقصائية هي الأكثر شيوعاً في العلوم الاجتماعية. وهي 
مألوفة be‏ عند الجمهور العام. فالدراسات الاستقصائية هي دراسات ميدانية لزم 
المبحوثين ببعض القيود. وبالإمكان اعتبار الاستقصاء كدراسة الحالة» حيث 
تكون الحالة» هناء مجموعة أشخاص. ولقد تم» بواسطة الاستقصاءات» جمع 
معلومات GS‏ حول مواضيع إنسانية مختلفة. ونميّز بين استقصاءات الوضع التي 
تفيدنا بمعلومات وصفية» والاستقصاء المسحي الذي يحاول قياس العلاقات بين 
متغْيّرات الاستقصاء. ويجب وضع أسئلة الاستقصاء بعناية» والتأكد من وضوحها 
باختبارها ميدانياً . كما يجب وضع تعليمات واضحة ومنصّلة عند بداية الأسئلة. 
وقد تكون الأسئلة مفتوحةء أو اختياراً متعدّداً. أو فقرات مقياس ليكرت. ويولي 
البحاثة» الذين يعتمدون الاستقصاء كوسيلة كف ای كتين tall‏ اليكل 
للجمهور. وهم بذلك قد ساهموا كثيراً في تطوير الإجراءات التي تساعد على 
التوصّل إلى عيّنات ممثلة للجمهور . وتكون الاستقصاءات». cale‏ بشكل استمارة 
igre ce‏ مقابلات تتم يا لوجهء أو بواسطة التلفونء أو الاد او 
SSS)‏ ويتناول الاستقصاء مطلق موضوع أو سؤال. 

بعد بناء أداة الاستقصاء واختبارهاء وبعد تحديد جمهور الدراسة» على 
الباحث» أيضاء تحديد إجراءات المعاينة. 


تقع إجراءات المعاينة ضمن yi‏ أساسيتيْن: التقنيات الاحتمالية؛ 
والتقنيات غير الاحتمالية. وتختلف الأولى عن الثانية من ناحية ارتكازها على 
الصدفة» كما تتيح تقدير خطأ المعاينة. 
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الفصل السابع 


الطرائق الترابطيّة والتفاضليّة ي البحث 


سوف نتناول. في هذا الفصل» قياس العلاقات بين المتغيّرات (ترابطية) 
والفروقات بين المجموعات sana‏ بمتغيّرات موجودة سينا (تناقاتة). .ركنا 
سنلاحظ ley‏ في هذا الفصلء إن الطرائق الترابطيّة والتفاضليّة بالرغم من 
أنها تختلف إجرائياء إلا أنها تتشابه مفاهيمياً. 


طرائق البحث الترابطى 


نقيس في البحث الترابطي قوّة العلاقة بين متغيّريّن أو أكثر. فقد نريدء 
ke‏ معرفة ما إذا كان اتقدير الذات»» عند المراهقين اللبنانيين› لى 
بتجاربهم الباكرة المرتبطة بالعقوبات التي تلقوها من أهلهم في الماضي. فهنا 
باستطاعتنا إجراء اختبار «تقدير الذات»» واستمارة أسئلة» حول كمية ونوعية 
العقوبات التي تلقاها المراهق في الماضي من eb‏ على عينة عشوائية من 
الاين الاين :ومن خلال bal UL‏ بين yh) GALE‏ ادات 
واستمارة الأسئلة)ء نحدّد GY‏ مدى واتجاه يترابطان. وكاختصاصي PEE‏ 
يعتمد ملاحظة الظواهر فى سياقها الطبيعي» لا أقوم بتحريك المتغيّرات. فهذه 
الأخيرة لا يتم تحريكها 8 البحث الترابطي. ولكن يوجد فروقات هامة بين 
البحث الترابطي وملاحظة الظواهر في سياقها الطبيعي. فتصميم البحث الترابطي 
ينيس دائماً yi ae‏ على الأقل» ويتم التخطيط لقياسهما قبل أي قياس فعلي 
لهما . 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


ولكن» بالرغم من أن الترابط لا يتضمن معنى السببية» Y‏ أن له وظيفتين 
مهمتين في العلم. الأولى هي العلاقة المتماسكة بين المتغيرات. وقد يستند 
الباحث إلى هذه العلاقة المتماسكة بين متغيرين بأحداث مستقبلية. فإمکكانه 
التنبؤء حتى ولو لم يكن لديه فكرة» لماذا توجد هذه العلاقة التي لاحظها. 

Li‏ الوظيفة الثانية المهمة للبحث الترابطى»ء فهى أن هذا الأخير يفيدنا 
ببيانات تكون إما متماسكة مع النظريات العلمية» وإما غير متماسكة معها. إن 
مطلق دراسة» ترابطية كانت أم غير ترابطية» لا يمكنها برهنة صحة النظرية 
بالرغم من أن بإمكانها رفضها. فالسؤال حول طبيعة الذكاء وكيفية قياسه» مثلاء 
كان موضوع جدل في القرن العشرين ولا يزال حتى يومنا الحالي. افترض عالم 
النفس الانكليزي تشارلز سبيرمان )1940 (Charles Spearman,‏ وجود ilis dow‏ 
ale‏ (العامل (G Factor/Facteur G) celal‏ تدخل في آداء الفرد في جميع 
مجالات الوظائف المعرفية. OIG YL,‏ التأكد من مدى صدق نظرية سبيرمان من 
خلال الإجراءات البحثية وبياناتها. وتتطلب عملية التأكد من صدق نظرية معينة 

ey‏ العالم من النظرية بعض التنبؤات التي بإمكانه» فيما بعدء اختبار 
صدقها بالإجراءات المناسبة وبياناتها. ويؤكد سبيرمان وجود ترابط قوي بين 
مختلف القدرات العقلية (تنبؤ)» OY‏ كل قدرة» بحسب تفسيره» تتأثر بالعامل 
العام. ولنفترض أننا قررنا اختبار عينة عشوائية من المبحوثين بمادتّع الرياضيات 
والمهارات اللغوية؛ ووجدناء نتيجة الاختبار» ترابط المادتين يكل مرتفع: أي 
أن المبحوثين الذين نالوا علامات مرتفعة في مَادّة tu coll It‏ أيضاء 
علامات مرتفعة في المهارات اللغوية. هل تبرهن هذه النتائج صدق نظرية 
سبيرمان؟ كلا! إنها لا تبرهن ذلك» ولكنها تقدم بعض pou‏ ا تبيّن لنا 
النتائج» هناء Ue Ob‏ واحدة» من ضمن ألف علاقة أخرى ممكنة» هي 
صادقة. ولبرهنة النظرية» على العام أن يختبر كل تنبؤ أو احتمال ممكن SA‏ 
عن النظرية. وهذا شيء مستحيل» OY‏ نظريات عديدة تؤدي تقريباً إلى عدد 
لامتناء من التنبؤات. إن البيانات الآنف ذكرهاء حول الترابط الموجب والمرتفع 
بين العلامات على مادّة الرياضيات ومادّة المهارات اللغوية» تتماسك مع نظرية 
سبيرمان. وهي» بحد ذاتهاء تزيد من ثقتنا بالنظرية (نظرية سبيرمان). 
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پد لے at‏ ولكن -nit bui OS ya‏ رھدا يعار مو ققد م Ep EY‏ 
النرضي. ا ا هذا الكتاب»: كمف رة تة فى Goer‏ 
العلمية. ws‏ هله المشارمة من Zaal‏ $ التصوّر اللامحدود دعم . 
ae‏ 
البحث الترابطى 

تنضمن جميع الأبحاث دراسة الترابطات بين المتغيّرات. نقيس في البحث 
الترابطي رة العلاقات بين المتغيرات بشكا ية فيه التنبؤ بمتغيّر من متغيّر آخر. 
والعلاقة التي نريد تبيّنها فى البحث الترابطي هي علاقة تنبئيّة. إن الترايط لا 
يست السب ولكنه as‏ فاأئلة مر L‏ حه eves eel‏ الاحث سانات تساعدء شی 
التاكد هن امداق اة أو نفا كما كي الح ale‏ قيوكا اك سن 


حطه الظواهر في سياقها الطبيعى. أو دراسة الحالة. قفى البحث الترابصي 
ينم قياس متغيريّن على الأقلء ted,‏ إجراءات القياس مسبقا قبل - 








Gat gle Gb Se وم‎ BIL 


طرائق البحث التفاضلي 

المتغيرات الموجودة NS‏ :وقد تحدّة المجموعات على أساس ‏ يعض السات 
التوغية مغلا جسن ' cob yet‏ الانشاء الديتى». الانتماء: السباسىء الانتماء 
الإثني (العرقي)» أو التشخيص السيكاتري)؛ أو على أساس بعض السمات 
الكمّية (عمر المبحوث» أو عدد السنوات التي أمضاها في الدراسةء مثلاً). 
وسواء كان المتغيّر التفاضلي legs‏ أم Ob cles‏ الفروقات بين المجموعات هي 
موجودة قبل بداية البحث. يقيس الباحث المتغيّر ويوزّع المبحوثين إلى 
مجموعات وفق درجاتهم. ويُسمّى متغيّر التصنيف» المتغيّر المستقل. كما يسمى 
السلوك الذي يقاس في المجموعات المختلفة» المتغيّر التابع. إن المتغيرات 
المستقلة في البحث التفاضلى هي متغيرات مستقلة غير متحركة (انظر: الفصل 
الثالث). يقيس الباحث» فى البحث التفاضلى» المتغيرات المستقلة والمتغيرات 
التابعة دون أن يحرّكها مباشرة. وهذا يختلف عن ما هو واقع الأمر في البحث 
التجريبي حيث يقوم الباحث بتحريك المتغير المستقل. OV,‏ البحث التفاضلي 
يتضمن hz‏ قياس المتغيرات pads‏ تحريكهاء فإنناء في هذا النمط من 
الأبحاث» نكون بصدد دراسة العلاقات بين المتغيرات. وتبعاً AU‏ فإن 
البحث التفاضلي هو مفاهيمياً شبيه بالبحث الترابطي. ويعني هذا التشابه 
المفاهيمي OL‏ القوانين العامة ذاتها سيُّستَعمل في تفسير النتائج المترتبة عن JS‏ 
من هاتين المقاربتيْن. وعلينا تجنب إعطاء استنتاجات سببية في كل من الدراسة 
التفاضليّة والدراسة الترابطيّة. إن التشابه التركيبى بين البحث التفاضلي والبحث 
الترابطي (أي هناك مجموعات ممختلفة sins‏ بمتغير يستقل ع وقياس تابع يحدد 
الإجراءات الإحصائية ذاتها في تقويم بيانات المقاربة التفاضليّة والمقاربه 
الترابطية. Ga‏ لذلك» فإن البحث التفاضلى هو شبيه بالبحث الترابطي 
وبالبحث التجريبى. 
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الطراتق الترابطية والتفاضليّة في البحث 
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| قد يبدو لنا Ob‏ التصميم التجريبي والتصميم التفاضلي متشابهان» ولكن توجد بينهما 
فروقات جوهرية. ففي التصميم التجريبي؛ يورّع المبحوئون عشوائياً إلى وضعيات يقوم 
الباحث بتحريكها. بينما في التصميم التفاضلي؛ يتم وضع المبحوثين في وضعيات By‏ 
خصائص موجودة قبلاً ‏ في هذه الحالء كما هو في الجدول corel‏ خصائص عرقية. 
وبسبب ذلك» لا نستطيع استنتاج عوامل سببية من التصميم التفاضلي . 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النقس 


البحث التقاطعى مقابل البحث الطولى 


يُستعمل البحث التفاضلي» بشكل كبير» في علم نفس النمو. ويعتمد علماء 
النفس» LE‏ في دراستهم لعمليات النموء تصميما تقاطعيًا يتم من خلال 
مقارنة مجموعات مبحوثين» من أعمار مختلفة» بالنسبة لبعض المتغيرات. فقد 
يحاول الباحث» مثلاًء اكتشاف النمو المعرفى بإعطائه مجموعات أطفال من 
أعمار 3 5 7 سئوات» مجموعة أحاجى لجل قد تساعدنا الفروقات بين 
JULY‏ الصغار وبقية JULY‏ الأكبر ke‏ في أدائهم أمام هذه الوضعية» في 
فهم تطور العمليات الفكرية عند الإنسان. إن تصميم هذا البحث هو تفاضلي 
لأنه قد تمّ توزيع المبحوثين إلى مجموعات وفق خصائص موجودة قبلا (في 
هذه الحال» العمر). وكما هى الحال فى كل بحث e hola‏ فإنه يوجد دائما 
ا ا مين ال راق تومن أجل اناد US‏ حا فل SUN‏ أذ 
كرون خدرا من Bel‏ ماعات 3 الدراسات التقاطفية» Mee ts; bb‏ 
دراسة عملية التقدّم في السن» قد ان من أجل هذا الهدف. جماعات من 
الأشخاص في ال 40 وال 50 وال 60 وال 70 من العمر. قد تساعدنا 
الفروقات AS LS‏ بين هذه المجموعات» في فهم التبدّلات المتوقعة في سلوك 
الإنسان كلما تقدم بالعمر. وهنا علينا أن نكون حذرين في تأويلناء OY‏ بعض 
التبدلات السلوكية الملاخظة قد يكون سببها متغيّرات أخرى. فإذا افترضناء 
Oe‏ أن المبحوثين في ال 70 من عمرهم قد عاشوا أزمة اقتصادية طالت كل 
اغ الد Sus‏ الذين هم في الأربعين من العمر قد عاشواء نسبياء سنوات 
أكثر بحبوحة ورخاء؛ وإذا تبيّن لناء أيضاء ob‏ الكبار فى السن هم شديدو 
الحذر بالنسبة للديْن والقلق المادتي» لذ وكيا E‏ :درس بان 
نتيجة تقدمهم في السن» وبالتاليء يمثل بالضرورة عملية نمو عند الإنسان. إن 
الاعتقاد ob‏ تجارب الحياة المشتركة بين أشخاص من الفئة العمرية ذاتهاء في 
ثقافة cline‏ قد Gop‏ عندهم إلى مظاهر سلوكية alis‏ طوال حياتهم» وتختلف 
عن بقية الأشخاص من OW‏ عمرية cg tl‏ فهذا الاعتقاد يسمّى تأثير كوهورت 
Cohort effect/Effer du Cohort‏ . فالأشخاص الذين عاشوا الأزمة الاقتصادية 
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اللرائق الترالبطيّة والتفاضايّة في البحث 


يتشاركون في تجرية قاسية ريما كانت قله Traumatic/Traumatique‏ أت إلى 
Uy‏ أفكارهم» وتوقعاتهم» وفلسفتهم في الحياةء بشكل معيّن» وحتى» Lal‏ 
إلى تشابه في استجاباتهم الانفعالية. وكما ستتبيّن: لاحقاء يعتمد علماء نفس 
النمو تصاميم أبحاث أخرى مثل التصاميم الطولية وتصاميم التسلسل الزمني. 
فهذه التصاميم الأخيرة (التصاميم الطولية وتصاميم التسلسل الزمني) تتابع 
ملاحظة الأشخاص ذاتهم عبر الزمن ghd‏ تبدّلات النمو عندهم؛ وهي بذلك 
تضبط المتغيّرات الدخيلة التي تنتج عن تأثير كوهورت في البحث حول النمو. 
إلا أن الأبحاث الطولية لها مساوئها من ناحية ما تطلبه من وقت طويل (سنوات 
Ctl‏ تارا راء dod AN ES LS OVE ole dye ael‏ 
مع التقدم في السنء قد تأخذ 6 لك لكو راس Pe epee.‏ 


تداخل المتغيّرات واختلاطها: المتغيّرات الْعَرّضيّة 

إن إضافة مجموعة واحدة أو أكثر من الأفراد إلى مجموعة أخرىء تلزم 
الباحث» ob cite‏ يقئن boa)‏ أو يقيّد) طرائق الملاحظة. باستطاعة 
الباحث» خلال ملاحظته للظواهر فى سياقها الطبيعى» تغيير إجراءاته بسهولة 
ليدرس مطلق ظاهرة تجذب alal‏ خلال عملية as LSI‏ ولكن» في البحث 
التفاضلى» نارن الملاحظات Os oth‏ حول مجموعة معيّنة من الأفراد 
elas he‏ تمّت حول مجموعة أخرى أو أكثر. وباستطاعتناء es‏ المقارنة 
بين ملاحظاتنا الناتجة عن مجموعتيّن أو أكثر» حينما تكون الإجراءات» 
المعتمدة في الملاحظات هى ذاتها في كل مجموعة. وفي حال اختلقت 
الطرائق من مجموعة إلى أخرىء فهنا أي فرق نلاحظه بين المجموعتين من 
gdp!‏ نه رن Lady cof Lae‏ ف ركوة lesb‏ عن Gres!‏ الطرائق 
التي تم اعتمادها فى ملاحظة المجموعتين. ويستحيل عليناء عندئذء معرفة أي 
منهما هو الصحيح (أي أن المتغيّريْن يختلطان). فالمتغيّران» في هذه الحالء 
هما المجموعتان, والطرائق المختلفة التي اعيدت في دراستهما. وحينما نقول 
بأنهما يختلطان نعنى بذلك بأنهما يتغيّران في الوقت ذاته. ولأن المتغيرين 
يتغيران سوياًء يستحيل علينا معرفة أي منهما هو المسؤول عن الفروقات 
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طرائق ومتهجِيّة البحث في gle‏ النشس 


الملاحَظّة في Gel‏ التابع. والطريقة الوحيدة لتجنب اختلاط متغْيّريْنَ؛ هي 
التأكد من Lgl‏ يتغيّران بشكل مستقل عن بعضهما Lay‏ وأبسط طريقة لضمان 
ذلك هى تثبيت أحد المتغيّريّن. فالمتغيّر الذي يجب تثبيته هو المتغير الذي لا 
يكون sie‏ اهتمامنا الأساسى فى الدراسة؛ أما المتغيّر الذي هو محوّر اهتمامنا 
pes gol‏ ل ار Seg es‏ اله UN‏ بخن اقب ت 
مجموعات المبحوثين عن بعضها claw‏ وليس تأثيرات الإجراءات المختلفة في 
الملاحظة. ووفقاً لذلك» نعمل على تثبيت متغيّر طريقة الملاحظة» ونسمح 
لسر مجكوعة oo ee‏ بال كما ele‏ جدد مها المتغيرات التي 
سنقيسها وكيف سنقيسها. وبمجرّد بدء الدراسة» علينا التقيّد بهذه القرارات 
واستعمال إجراءات القياس ذاتها في كافة مراحل البحث. 


إن اعتمادنا طريقة البحث التفاضلي ذات القيد المرتفع بدل طرائق ملاحظة 
الوضعيات في سياقها الطبيعي ؛ ودراسة الحالة Ol‏ القيّد المنخفض» يكسبنا 
قرّة في الإجابة على أسئلة البحث. ومصدر هذه agil‏ هو قدرتنا على المقارنة 
بين مجموعات من المبحوثين بالنسبة a‏ مهمة. ولكن لكل شيء ثمنه. 
فهذه القوّة التي نكسبهاء بواسطة طرائق القيْد ‏ المرتفعء تتم على حساب فقدان 
المرونة في العمل البحثي. فحينما 0 عندنا مجموعة واحدة فقطء من 
المبحوثين» باستطاعتنا تبديل الإجراءات بسهولة. ولكن حينما يكون عندنا أكثر 
من مجموعة واحدة من المبحوثين» عليناء عندئذ» اعتماد إجراءات الملاحظة 
والقياس ذاتها في كل مجموعة لكي نتوصّل إلى مقارنات صادقة بين 
المجموعات. وقد Sop‏ الفشل في تقييد (ضبط) الإجراءات إلى gs‏ 4256 
فالنتيجة العَرّضية Artifact/Artefact‏ هى أي تاثير ظاهر للمتغيّر المستقل الذي 
يكون» في الواقع» نانجاً عن تأثير متغيّر آخر لم يتم ضبطه بشكل جيّد (أي أن 
لم Com‏ وعلى هذا الأساس» إن النتائج Hes!‏ هي نتيجة اختلاط وتداخل 
المتغيّرات ببعضها بعضاً. فتبعاً لذلك» إذا اعتمدنا إجراءات قياس تختلف من 
مجموعة مبحوثين إلى أخرى» فإن أي فرق يُلاحظ بين المجموعتين قد يكون› 

lest ded‏ عن تأثير الاختلاف في إجراءات القياس» وليس عن فروقات 
حقيقية في سلوك المبحوثين. 
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يتطلب البحث ذو قيّد ‏ مرتفع إجراءات دقيقة ومتماسكة لدراسة الظواهر. 
كما أن على الباحث أن dy‏ مخططا Waie‏ قبل جمع البيانات. فالسؤال الذي 
يطرح نفسه هو: كيف للباحث أن يضع هذا التصميم المفصّل قبل البدء 
بالدراسة؟ إذا كانت الدراسة هي الأولى من نوعها التي تنفذ في موضوع cope‏ 
الباحث» هناء لا يستطيع أن يضع مسبقاً تصميماً مفضّلاً. يتم إعداد المخطّط 
Lane ciale e péi‏ تكون الظاهرةء هدف الدراسةء واضحة ومفهومة جيدا. 
ومن النادر اعتماد طرائق ذات قيْد ‏ مرتفع في المراحل الأولى لدراسة مشكلة 
معينة. ففى المراحل الأولىء تكون طرائق القيّد ‏ المنخفض هي الأنسب لأنها 
as‏ الاعف اكتشاف الظاهرة واكتساب معرفة حول ما يجب أن يتوقعه. فهذه 
التوصيات التي نشير إليها هي أساسيةء لا سيّما إذا كان الباحث يريد طرح 
فرضيات واضحة» وتصميم إجراءات متاسبة لاختيار هذه الفرضيات. يبدأ 
البحث حول موضوع معيّن» isle‏ بطرائق ذات قيد - منخفضء ولا يباشر 
الباحث باعتماد القيّد المرتفع في دراسته إلا بعد أن يتوافر له فهم أساسي 
للظاهرة» موضوع الدراسة. 


ما الذي يجعل من طرائق البحث التفاضلي أكثر قَيْداً من طرائق 
البحث الترابطى؟ 


يقيس IS‏ من البحث الترابطى والبحث التفاضلي العلاقات بين المتغيّرات. 
ولكن: ولأسباب عديدة» يتطلب البحث التفاضلي قيْداً أكثر مما يتطلبه البحث 
الترابطي. أحد هذه الأسباب هو أن البحث التفاضلي يشبه» من ناحية تركيبهء 
البحث التجريبي حيث تتم المقارنة بين مجموعتين: أو أكثر» بالنسبة لقياس تابع. 
ولکن يوجد. wll clas‏ أخرى تحدد مستوى القيد في البحث التفاضلي . 

يهتم الباحث الذي يقوم بدراسة تفاضلية» عادة» بطرح أسئلة سببيّة. وهناء 
من الناحية المثالية» يجب اعتماد بحث تجريبي عند طرح مال 


pl‏ > الأخلاقيةء al‏ العمل G4‏ > تملع الباحث» UG‏ من اعتماد الإجراء 
التجريبي . فليس بالإمكان» Cy We‏ المبحوثين: Lil pte‏ إلى مجموعتين 
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من: (1) فصاميون و(2) مجموعة ضابطة من أفراد عاديين من الجمهور الأم. 
قد يؤدي توزيع المبحوثين» عشوائياًء إلى مجموعات أو وضعيات» إلى تساوي 
المجموعات بالنسبة للمتغيرات الدخيلة المحتملة الوجودء بشكل يكون فيه الفرق 
الوحيد الثابت بين المجموعتين هو مستوى المتغير المستقل. فتبعاً لذلك» من 
الأضمن» نسبياء الاستنتاج ob‏ أي فرق يُلاحظ في المتغيّر التابع هو نتيجة 
تحريك المتغيّر المستقل. ويوزع المبحوثون» في البحث التفاضلي» إلى 
مجموعات على أساس متغيّر معيّن موجود قبلاً؛ كما تختلف المجموعات» 
عادة» من ناحية متغيّرات عديدة غير المتغيّر المستقل. على سبيل المثالء يميل 
الأفراد الذين يعانون من فصام مزمن OV‏ يكونوا من الطبقات الدنياء وتتسم 
مرحلة المراهقة وبداية سن الرشد عندهم بعلاقات اجتماعية ضئيلة مقارنة 
بالأفراد العاديين؛ كما أنهم يمضون معظم أوقاتهم في المستشفيات أكثر من 
مجموعة الأفراد التي يتم اختيارها من الجمهور العام. فهذه الفروقات هي 
متوقعة ومحدّدة le‏ بأبحاث سابقة. وإذا وجدنا فروقات بين مجموعة فصاميين 
يعانون من فصام مزمن» ومجموعة ضابطة من أفراد الجمهور العام بالنسبة 
لقياس تابع معيّن Bo)‏ التحديق في الأشياءء مثلاً)» فهنا ما من سبيل لنا لمعرفة 
ما إذا كانت هذه الفروقات تعود إلى الفصام أم إلى فروقات في الطبقة 
الاجتماعيةء أم إلى فروقات في التجارب الماضية خلال مرحلة المراهقة» أو 
إل Katt ob sh‏ في المصخات. أو تأثيرات الأدوية إلخ. وبكلمات 
أخرى. إن كل الفروقات بين المجموعتيّن» باستثناء التشخيص السيكاتري» هي 
متغيرات مختلطة ‏ دخيلة. ويستحيل علينا معرفة أي منها المسؤولة عن 
الفروقات بالنسبة Ge‏ التابع By)‏ التحديق في الأشياء). 


ولا بسر Gol Bla‏ يععمندون الطرائق التفافةة» بهذ CISL‏ نين 
المتغيّرات. فعلى هذا الأساسء يَدَلَ أن يختار الباحث مجموعة أفراد ضابطة من 
عامة الجمهورء قد يختار مجموعة ضابطة واحدة» أو أكثرء لها ميزات معيّنة 
EEST‏ معايير الاختيار التي تضمن له Ob‏ مجموعة ضابطة معيّنة بالإمكان مقارنتها 
بالمجموعة التجريبية بالنسبة للمتغيّر الدخيل المحتمل وجوده. وقد يختار الباحث» 
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See بان الطبقة الاجتماعية قد تؤثر على درجات المتغيّر التابع»‎ GLa, gill 
مجموعة أفراد ضابطة تكون من الطبقة الاجتماعية ذاتها كالتى هى عند مجموعة‎ 
الطبقة الاجعماعية لا تختلط بالنتائج. إن الضبط‎ op الفصاميين. وتبعاً لذلك»‎ 
الذي يزاوله الباحث في عملية المعاينة هو شكل من أشكال القيّد الذي‎ Sua 
من عملية الاختلاط بين المتغيّرات» ويعززء بالتالي» صدق نتائج الدراسة.‎ Si 


خلاصة 
البحث التفاضلى 

إن البحث التفاضلى» كالبحث الترابطى» هو امتداد لملاحظة الظواهر فى 
Wile‏ الطنيعي LU ge‏ عدم تجريك:المعنترات» وغد إغطاء تاجات 
سببية ٠.‏ فنحن نقيس في البحث التفاضلي الفروقات بين مجموعات تم تكوينها 
وفق متغيّرات موجودة CLS‏ وليس وفق متغيّرات متحرّكة. ولتجنب الأخطاء 
العْرّضيّة واختلاط col ian!‏ يجب أن تتم ملاحظة كل مجموعة بالطريقة 
ذاتها. إن البحث التفاضلى هوء بشكل ماء أكثر AS‏ من البحث الترابطي. فهو 
شن من ناجيه ركيد الت افر Go Bl LS‏ ااافا قط 
أكثر مما هو متوافر للبحث الترابطي. 





مجال اعتماد البحث الترابطي والبحث و 

تعتمد تصاميم البحث التفاضلي» غالباًء في الوضعيات التي يكون فيها 
تحريك المتغيّر المستقل غير egle‏ ا أو غير ملائم. قد يتساءل 
عالم نفس» مثلاء حول نسبة فعَالية GR‏ تربويتين في إيجاد بيئة تشجع الفرد 
على التعلم . وقد يعد عالم النفسء من أجل هذا Gag‏ مدرستين مستقلتين 
سد كل Lal bie Lys‏ تلف عن rere of oN‏ عشؤائياء 
جموعة تلامذة على المدرستين ويقوم» Lad‏ بعد كمية التعلم التي اكتسبتها 
التلامذة. إلا أن التكاليف LIUJ‏ لإعداد هكذا a tin Jad Cone‏ 
عملية . فمن المستحسن» عوض ذلك اعتماد مدرستين موجودتين تخد كل 
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منهما منهاجاً دراسياً يختلف عن المدرسة الأخرى» ولكنه من المنهاجيّن اللذين 
يريد الباحث اختبار فعّاليتهما. فهذا يكون bey‏ تفاضلياً OY‏ هاتين المجموعتين 
تتجلّيان طبيعياً da‏ أن تحرّكا tyes‏ كما rit‏ أيضاًء التصاميم التفاضلية 
حينما يستحيل» من الناحية الطبيعية» تحريك المتغيّرات تجريبياً. مثلاً: حينما 
نهتم بدراسة النمو الاجتماعي عند الأفراد ذوي الذكاء الفائق . فهنا ليس بإمكاننا 
زيادة أو تخفيض نسبة الذكاء عند حديثي الولادة. وتبعا لذلك» ليس بإمكاننا 
توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين: مجموعة ذكاء اعتيادي» ومجموعة ذكاء 
متفوّق. إلا أنه بإمكاننا اختيار أطفال ذوي ذكاء مرتفع وأطفال ذوي ذكاء 
chug‏ ثم نتابع تطوّرهم الاجتماعي . 


واا إن تحريك بعض المتغيرات في الأبحاث التجريبية هو ممكن. إلا 
أنه غير أخلاقي. فقد نفترض» على سبيل المثال» OL‏ إبعاد الطفل عن والديف 
خلال oil‏ الأولبين من حياته» قد يؤدي إلى تأخر دائم فى النمو الاجتماعي 
عنده. فالتحقّق من هذه الفرضيةء باختيار أطفال عشوائياً وفصلهم عن والديهم؛ 
هو اتجربة لا أخلاقية. ولكن dey‏ يعض الأطفال الذين يغيشون بعيدا عن 
والديهم لأسباب يجهلها الباحث. فقد تشكل هكذا مجموعة» موجودة طبيعياً - 
isla‏ يورا ملائماً للدراسة والتحقق من الفرضية. 


والميدان الآخر الذي يَعْتَمِد تصاميم البحث الترابطي والتفاضلي» بسبب 
اعتبارات أخلاقيةء هو علم النفسعصبر - العيادي Clinical neuropsychology/‏ 
Neuropsychologie clinique‏ . يعتمد عالم النفسع صبي Neuropsychologist/‏ 
Neuropsychologue‏ القياسات النفسية لسلوك الانسان ليستدل على الوضع 
التركيبي والوظائفي في دماغه. فهو يجري اختبارات على المرضىء الذين 
يعانون من خلل في الدماغ. stad‏ الأشياء التي باستطاعتهم إنجازها وتلك التي 
ليس باستطاعتهم ذلك. فقد تكون هذه الأنماط السلوكية مرتيطة باضطرابات 
معينة في وظيفة الدماغ. أي الأعصاب addy)‏ بكلمة أعصابء هناء المعنى 
الفسيولوجي وليس النفسي). فإذا 455 عالم النفسعصبيء ob Se‏ نمطاً معا 


من القدرات أو الصعوبات ed‏ يتواجد» دائماًء عند الأشخاص الذين 
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ري 
1 


mp mele can!‏ يعانرن من خلل في مكان معيّن من الدماغ» فهنا يكون 
م المتطقى أن يتبا Sly‏ لشخضء حديك ela‏ عتدةء. نظي هذا الد 
من السلرك: بأنه قد يعاني من الخلل الوضائفي ذاته في الدماغ. إن تجميع 
البيانات» في هذه الحال» هو ترابطي لأن الباحث يريد تحديد العلاقات بين 
السلوك والخلل الوظائفي في الدماغ. وبالرغم من أن بعض العلاقات الملاحظة 
gle 3‏ الي لاا تكن Lis Le all‏ ديول alas Maly‏ 
edal I‏ إلا أنهاء فى الواقع» CUM‏ واضحة. إن تحديد هذء العلاقات 
وتفسيرها بدك Ses‏ الاختصاصى من إعطاء تنيؤ دقيق حول aol‏ المتغيرين 
(الخلل الدماغى) من خلال معرفته “sical‏ الآخر (سلوك الفرد). gab‏ الدقيق 
هو الهدف اسا ف tod!‏ الترايطى: 
مجال تطبيق البحث الترابطي 

قد يكون من الصعب إجراء بحث ترابطي. ويساهم في هذه الصعوية 
عاملان: أولاً. البحث الترابطى هوء نسبياًء مقاربة بحثية ذات AS‏ مرتفع 
تتطلب من الباحث إعداد gida‏ مفصّلة قبل البدء بجمع البيانات» واتباع 
الإجراءات ذاتها خلال مراحل البحث. GU‏ ليس بإمكان الباحث اعتماد 
إجراءات الضبط المتينة المتوافرة فى البحث التجريبي. 

ونسعى في البحث الترابطي إلى تحديد اتجاه وقرّة العلاقة بين eshte‏ أو 
أك كتا gy‏ 2 ف هذا SUI Mail‏ ي MS‏ 


طرح الإشكالية (المشكلة) ونمط الأسئلة في البحث الترابطي 

إن الأسئلة التي ترتبط بالإشكالية» في البحث الترابطي» بعكس أسئلة 
ملاحظة الظواهر في سياقها الطبيعي وأسئلة دراسة الحالة المرنة وَالخَامضَة غالبا 
في البداية» هي أكثر تحديداً. وهي عادة بالشكل التالي: «ما هو اتجاه وقرّة 
BH‏ ريون chee‏ | ول AG‏ وار انا أسئلة إضافية من نمط ما هي 
المعادلة الأفضل pe‏ بمتغير ب من متغيّر أ (تسمى معادلة الانحدار). إن أكبر 
مصدر للبحث الترابطي هو التحليلات الإحصائية الثانوية التي GI‏ عادة في 
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البحث ذي قيّْد ‏ مرتفع Gag‏ المساعدة في تفسير النتائج» أو في وصف ols‏ 
الدراسة. فقد يكون باحث ماء مثلاء بصدد القيام بمشروع بحث تفاضلي يقارن 
فيه بين مجموعة من سكان المدينة ومجموعة من سكان الضاحية بالنسبة للخوف 
من أن يكون الفرد ضحية اعتداء إجرامي. يجمع الباحث الجيد» cile‏ بيانات 
وفق Gl pce‏ ديموغرافية كالجنس» والمستوى العلمي» والطبقة الاجتماعية؛ عند 
كل مبحوث لكي Chas‏ عيّنتيه Ba‏ ومن الشائع؛ عند ote UI‏ المقارنة بين 
المجموعتيّن ليتبيّن ما إذا كانتا تتشابهان بالنسبة لهذه المتغيّرات. ولكن من 
الشائع» أيضاًء حساب الترابط لكل من هذه المتغيّرات مع القياس (أو 
القياسات) التابع (التابعة) في الدراسة. وقد تُساعد هذه الترابطات في فهم 
البيانات» ويتم إيضاحها عند نشر الدراسة. وتبعاً لما pds‏ يكون السؤال ‏ 
الإشكالية المطروح: UI‏ هو الترابط Jo‏ من المتغيّرات الديموغرافية مع المتغير 
(أو المتغيّرات) التابع (التابعة)؟». Cad,‏ هذه الترابطات» we iale‏ مستقل 
عن بعضها Lan‏ ضمن كل مجموعة. 


قياس المتغيرات 


إن تحديد تعاريف إجرائية فعالة للمتغيّرات هو أساسى فى البحث الترابطي. 
وتتوقف عملية القياس ‏ أي التعبير Las‏ عن المتغيّرات ‏ على مدى ملاءمة 
أداة قياس فقط» لتطبيقها على المبحوثين؛ فعلينا اعتبار كل وجه من عملية 
القياس» بما فيه كيفية تطبيق القياس. وكما هي الحال في كل بحث» فنحن 
توج ذلك ن JMS‏ )1( عدم السماح للشخص نفسه بجمع قياسين 
se cat‏ و(2) عدم (oe‏ للباحث an ob‏ على درجات المبحوثين في 


ويجب ضبط Gil‏ مهمين: )1( JE‏ ر توقع الباحث» أي ميله OY‏ يرى ما 
يتوقم أن يراه )1969 ¢(Chapman © Chapman,‏ و(2) قابليّة رذ الفعل عند 


الباحث» أي ميله ao oy‏ على سلوك المبحوثين. وقد يحد من هذا التأثير 
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باعتماد مقاييس موضوعية قدر الإمكان. وقد نتفادى» أحياناء مشكلة تأثير 
الباحث على المبحوثين بالرجوع إلى gk‏ مستقليّن. ويظهر تأثير الباحث على 
المبحوثين» بشكل خاص» حينما يُطلب من المبحوث إعطاء إجابة طوعية خلال 
وجود الباحث. 

كما توجدء orl Usk Last‏ في البحث الترابطي. ألا وهي اين 
digs‏ هة فلن القناساك: FH‏ معظم المبحوثين الظهور بأنهم st‏ 
hy‏ ثابت» وبأنهم متناغمون مع ا خصوصاً حينما يشعرون بأنهم 
يلاحظون ويقَرّمون. lias‏ شكل آخر من قابلية رد الفعل في القياس. وقد تؤدي 
هذه الأخيرة» عند الباحث» إلى الاعتقاد بوجود علاقة قويّة بين المتغيّرات فى 
الوقت الذي لا توجد فيه» في الواقعء أية علاقة بيتها. she Slay‏ طرائق 
لتخفيف هذا التأثير. إن إحدى الطرائق الأساسية هى تمويه الأسئلةء التى لها 
علاقة بتقويم الذات عند المبحوث» بفقرات أخرى إضافية تسمّى فقرات تمويهية 
«Filler items/Items bouche-trou‏ ضمن لائحة الفقرات الأصلية. ولا تهدف 
هذه الفقرات التمويهية إلى قياس أي شيء سوى إبعاد انتباه المبحوث عن 
Gul‏ الأساسي للاختبار. وإن JO pail‏ لتخفيف تأثير قابلية رذ الفعل في 
الفياس» هو باعتماد قياسات لا يكون فيها للمبحوثين اي تحكم واع بالوضعية 
المطروحة. Bp‏ أردنا قياس القلق» مثلاًء من الأفضل اعتماد مقاييس نفسية 
وليس تقارير ذاتية. 


Sampling/Echantillonnage المعاينة‎ 


إن عق | ات | ame ey,‏ فى قن فق عو | oped‏ إلى عا تحتل 
الجمهورء الذي يريد الباحث التعميم عليه بشكل مناسب. ويولي البحث الترابطي 
EES a OE a Gand e‏ 
فطاعات الجمهور الأم. وفي حال UE‏ الباحث شعور بوجود فروقات بين 
القطاعات المختلفة فى الجمهورء فهنا عليه تكوين عيّنات من مختلف فروع 
الجمهور الأم. فإذا كان يعتقدء على سبيل المثال» بأن الذكور والإناث يُظهرون 
علاقة مختلفة بين متغيريُن»: سواء في التوجه at yp)‏ العلاقة) أو في القوّة )555 
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العلاقة)ء ite cade‏ اختيار عيّنة من الذكور وعينة من UY‏ ثم يحسبء فيما 
بعد الترابطات عند كل مجموعة (الإناث على حدة والذكور على حدة). إن 
الجتس» فى Le‏ المثل هو متغير معدل Moderator variable/Variable‏ 
modeératrice‏ 1 أي أنه متغيّر يعدل العلاقة بين متغيّرات أخرى. فإذا أظهرت: 
Oe‏ فروع مختلفة من الجمهور علاقات مختلفة بين Cole‏ فالعلاقات» هناء 
قد تصبح غامضة في حال كان المتغيّر الذي يحدّد الجماهير الفرعية لم يتم 
إدراجه فى الدراسة كمتغيّر معذل. فإذا كان متغيّرا الاتكالية والعدائية» على 
سيق : la eS‏ يشكال E hig‏ تون بور EERE E‏ 
فمن المحتمل»ء في هذه الحال» أن يكون الترابط في مجموعة مختلطة من 
الذكور والإناث قريباً من الصفرء أي انعدام العلاقة. إذ تلغي العلاقات 
المتعاكسة في المجموعتين بعضها بعضاً. ففي هذا المثلء إن متغيّر الجنس هو 
Jia‏ أي أنه يعدّل العلاقة بين متغيرئ الاتكالية والعدائية. ويتطلب تحديد 
المتغيرات المعدلة المحتملة معرفة جيدة بميدان الدراسة. وحينما لا يتوافر 
ذلك» من المستحسنء عندئذ» حساب الترابطات عند مجموعات فرعية مختلفة. 
فإذا cary‏ العلاقة ذاتها عند كافة المجموعات» يكون LeU‏ عندئذ» أكثر 
ثقة تجاه هذه العلاقة بأنها موجودة عند جميع أفراد الجمهور الذي تمّت 
معاينته . 


تحليل البيانات 


يتضمن تحليل البيانات» فى البحث الترابطى» Che‏ مؤشر درجة BIS‏ 
بين متغيّرات الدراسة. ويتوقف معامل الترابط على مستوى قياس المتغيريّن. BP‏ 
تمّ قياس المتغيريُن على سلم مسافات» فهنا يجب حساب معامل ترابط بيرسون 
Pearson‏ واذا تم قياس متغيّر واحد على ips iL.‏ والمتغيّر الآخر هو 
ترتيبي › فهنا يكون المعامل Coefficient‏ المناسب oss bis‏ الرتب lic)‏ 
Spearman‏ . فكلاهما ينجز الشىء ذاته. فهما يشيران إلى درجة العلاقة الخطية 
بين المتخيرين. وتمتد عند كليهما من 1.00- إلى 1.00+. يشير مُعامِل ترابط 
0- إلى وجود علاقة سالبة تامة (كلما ازداد متغيّر ماء انخفض المتغير 
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الآخر). UI‏ معامل ترابط $1.00 فيعني وجود علاقة موجبة تامة. وترابط 0.00 
بعني عدم وجود علاقة خطية بين المتغيرين. 

إن الاح اناك الع T‏ کر lac’‏ هق CAS‏ سوق lag Soy‏ 
e‏ وتران اكتيا عن العلاقة بين متخيرين . د Wiese‏ و 
تتطلب تحليلات ترابطية أكثر : قدا is.‏ حا A‏ رت 
ot tan‏ (الترابط المتعدّد «(Multiple correlation/Corrélation multiple‏ أو 
مجموعة معيّنة من المتغيّرات مع مجموعة أخرى (ترابط عمومي Canonical‏ 
.(correlation/Corrélation Canonique‏ وبالإمكان» أشنا حساب ترابط pe‏ 
راحد مع متغيّر آخر بعد إزالة تأثير متغيّر ثالث إحصائياً (ترابط جزئي Partial‏ 


.(correlation/Corrélation partielle 


تأويل الترابط 

إن أول خطوة في تأويل الترابط هي تحديد اتجاهه وحجمه. هل الترابط هو 
علاقة موجبة بين المتغيرات» أم TIL Be‏ هل العلاقة ضعيفة (قريبة من 
صفر) el‏ كبيرة (قريبة من 1.00+ أو 1.00-)؟ 

أما الخطوة التالية فهى اختيار الدلالة الإحصائية للترابط. أي تحديد ما إذا 
كان الترابط البين هو كبير بشكل Wise‏ الاعتقاد بوجود «عدم صفرا ترابط بين 
المتغيرات في الجمهور الأم الذي os)‏ مله العينة الحالية. وبعبارات gel‏ 
Lob‏ هنا بصدد اختبار الفرضية الصفرية» بأنه يوجد صقر ترابط بين الات 
في الجمهور الأم. وتعطينا برامج الكمبيوتر قيمة P‏ بالنسبة لكل حساب ترابط. 
إن قيمة P‏ هي احتمال الحصول على ترابط بحجم معين» أو بحجم أكبرء إذا 
كان الترابط ف فى الجمهور الأم هو فيلا يساوي صفراً. فإذا كان الاحتمال 
es Linas‏ يعت ol‏ توجد فرصة ضثيلة لأن يكون الترابط عند الجمهور 

Lyle‏ لصفر. ونستنتج » عندئذ» وجود علاقة بين هذه ol Sol‏ 3 فى الجمهور 
لام الذي nate. BEE cindil‏ فنقول ob‏ الترابط هو cs‏ أو ob‏ لدينا ترابطاً 
دالا إحصائياً لوصف هذه الوضعية. وكما فسّرناء في الفصل الخامس» فنحن 
نتطلب عادة ob‏ يكون الاحتمال Ss‏ جداً (عادة 05. أو 01.) قبل إعلاننا 
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بأن النتيجة التي توصّلنا إليها هي دالّة إحصائياً. فإذا كان الترابط بين متغيرين» 
Wee‏ يساوي 67. وقيمة P‏ تساوي 6.035 نستنتجء عندئذء وجود علاقة ils‏ 
oY‏ قيمة P‏ هي أقل من قيمة Alpha UÍ‏ الاعتيادية 05. 

ey‏ الناخك» أيضاء: عفد اععمادة: oles‏ الترايط ‏ أن يخس معامل 
التحديد Já Coefficient of determination/Coefficient de détermination‏ أن 
يرتكز على الدلالة الإحصائية للترابط )1993 (Nunnally & Bernstein,‏ ويحسب 
هذا المعامل من خلال تربيع الترابط الحاصل. فإذا كان هذا الأخير 50. تصبح 
م = 25. وباستطاعتنا تحويل 25. إلى نسبة مثوية بضربها بمثة أي 100 (25. 
x‏ 100) = 25 وتبا لذلك» فإن ترابط 50:. يشير إلى. أن نسبة %25 من 
Gol‏ في المتغيّر الأول» قد تفشّرء أو بالإمكان التنبؤ ele‏ من خلال معرفة 
الدرجات على المتغيّر الثاني. ويتم اختزال هذه العبارة بالإشارة الى ©, Lak‏ 
«انسبة التباين المبرّر»". ويتيح لنا هذا الإجراء تقدير إلى أي مدى قد تكون 
العلاقة مفيدة بالنسبة للتنبؤ. إلا أنه لا ety‏ اعتماد © بشكل gir‏ إلا حينما 
يتوافر لدينا He‏ ذات حجم جيد (على الأقل ثلاثون مبحوثاً). 





خلاصة 
إجراء البحث الترابطي 
يشير الترابط إلى CLL‏ حول قوّة aes‏ العلاقات بين المتغيرات» كما 
بوكر لعا شاعا لک نة Foca‏ مسن عع خلال eee‏ ار سی تدارا 
وتمتد الترابطات من 1.00- (ترابط سالب تام) إلى 1.00+ (ترابط موجب تام). 
يُقدْر معامل التحديد )7( مدى النسبة الموجودة فى متغيّر معيّن التى يمكن التنبؤ 
بها من متغيّر آخر. إن الترابطين ASV‏ شيوعاً R‏ معامل ترابط Jains s) ree‏ 
حينما يكون المتغيّران» على الأقل» على سلم مسافة)ء وترابط ترتيب الرتب 
لسبيرمان (ويُعتمد Lege‏ يكون متغيّر واحد Liss‏ والمتغير الآخرء على الأقل؛ 


A (Gee: 








الطراتق التوابطيّة والتفاضليّة في البحث 


مجال تطبيق البحث التفاضلى 


يعتمد البحث التفاضلي للمقارنة بين مجموعات موجودة» ol pace) ees‏ 
بعينة) وحينما تكون الإجراءات التجريبية مستحيلة. أو لا أخلاقية. ويريد 
الباحث التعرف»ء oo)‏ الإمكان» على العلا 45 بين المتغئرات. 


طرح الإشكالية ونمط الأسئلة في البحث التفاضلي 


إن الأسئلة ‏ الإشكالية» في البحث التفاضلي» هي الأكثر Lies‏ في عملية 
البحث. وهي oe daa Ui‏ بالشكل التالي: «هل تختلف oe | TER‏ 
مجموعة ب بالنسبة للمتغيّر (أو المتغيّرات) التابع (التابعة)؟». وبإمكان الباحث 
أن يطرح عدداً لامتناهياً من نمط الأسئلة code‏ مقارناً بين كل مجموعة ممكنة 
ومجموعة أخرى ممكنة أيضاً. وما المانع من أن تسأل» Jar‏ أساتذة الجامعة 
الأين هم صلع الرأس يختلفون عن فئران المختبر في تفضيلهم للألحان 
الموسيقية؟1. إن أحد أسباب عدم طرحك مثل هذا السؤال هو عدم اكترائك 
OS‏ بمعرفة الجواب. وبالرغم من أنه بإمكانك المقارنة بين أية مجموعة 
ees‏ أخرى» إلا أنك لا تفعل ذلك إلا في حال كانت المقارنة تتعلق 
بشيء ذي معنى بالنسبة لك أو للمجتمع. وبكلمات cg sl‏ إننا نريد أن تكون 
ا دلالة علمية تعود بالفائدة للمجتمع. إلا أن واقع الأمر ليس هكذا 
Lb‏ فكثير من الأبحاث التي اعتمدت التصاميم التفاضلية لم تكن نتائج 
طارناتها ذات فائدة Lele‏ بالمعنى الصحيح للكلمة. إن عملية اختيار مجموعتين 
والمقارنة بينهماء بالنسبة لشيء معيّن» هي سهلة؛ ولكن أن نختار المجموعات 
المناسية والشىء المناسب الذى نقارن على أساسه حتى نساهم في تطوّر العلم 
والتقدم إلى الحياة الفضلى» ناسعن بكثير. ولكن يجب أن يكون هذا هدفنا 
Lee‏ في البحث التفاضلى . 


ئالسۇال الذي يطرح نفسه: «مأ هو الشيء الذي يعمل من المقارنة؛ في 
Cowl‏ النفاضلي e‏ ذا معنى Like‏ ما يهمناء عادة» في البحث المنتج هو 
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التفسيرات حول العوامل التي تؤثر على pi‏ التابع ٠‏ أكثر مما تهمنا الفروقات 
بين مجموعتين. فهذه الأخيرة لا تعنينا Las‏ أحياناً. وما من شخص يتفاجأ 
إذا وجدنا فرقاً ف تفضيل الألحان الموسيقية بين أساتذة الجامعة الصلم الرأس 
وفئران المختبر. ونتوقع» Lal‏ وجود فروقات بالنسبة لمتغيّرات أخرى كثيرة 
(مثلاً: الوزن» لون العين» المهارات الاجتماعية» الرؤية في الظلام» إلخ.). 
ولنفترض أننا وجدنا فروقات بالنسبة لجميع هذه المتغيّرات» إضافة إلى الفرق 
في تفضيل الألحان الموسيقية. ماذا يعني لنا ذلك؟ من منا يهتم بمثل هذه 
المسألة؟ فالمشكلة في هذه المقارنة» إضافة إلى عدم جدواها من الناحية 
العلمية» هي أن المجموعتين تختلفان من ناحية متغيّرات كثيرة يستحيل علينا 
معرفة أي منها لها Be‏ بالموضوع. إن القاعدة العلمية هي» إذنء إطرح أسئلة 
- إشكالية تركّز على مقارنة مجموعات تختلف Saiu‏ واحد فقط. فإذا كنت 

تهتم بالفروقات من ناحية متغيّر الجنسء لا co‏ في هذه الحال» الأساتذة 
wal‏ الان ال او و pee men‏ ای ats‏ 
الثانوية. فهاتان المجموعتان Y‏ تختلفان فقط بالنسية لمتغيّر الجنس» بل Last‏ 
بالنسبة للعمرء والتحصيل العلمى» والمستوى الثقافى» والطبقة الاجتماعية؛ 
ونمط الخبرة الحياتية التي UE Sel‏ كل مجموعة منهما. 


وإذا وجدنا فرقاً بين مجموعة أساتذة الجامعة وتلامذة السنة الثالثة الثانوية 
الإناث» فليس باستطاعتنا معرفة سبب هذا الفرق. فالمقارنة الأنسبء» في هذه 
الحال» هي مقارنة بنات السنة الثالثة الثانوية بصبيان السنة الدراسية ذاتها. 
ولكننا لا نريد Lal‏ اعتماد استنتاجات حول دور متغيّر الجنس من خلال هذه 
المقارنة فقط. 


Sk‏ بنا المقطع أعلاه sl‏ القاعدة العملية الثانية: اعتمد مقارنات عديدة 
حينما تحاول استنتاج دور عامل glee‏ بواسطة دراسات بحث تفاضلي. فإذا ترتبت 
عن المقارنات العديدة (مثلاً : بين بنات وصبيان السنة الثالثة الثانوية» وبين طلاب 
وطالبات الجامعات» وبين تلامذة الثانوية الإناث والذكور» وبين معلمي ومعلمات 
المدارس الثانوية» وبين الإناث والذكور Quill‏ يعملون في المجال التجاري) نتائج 
متشابهة» نكون» عندئذ» على ثقة „SÍ‏ ز بفرضيتنا ob‏ متغيّر الجنس يفسّر هذه 
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gated‏ . ولکن» حتى حيال هذه النتائج المستندة إلى المقارنة بين مجموعات تظهر 
بأنها تختلف بمتغيّر الجنس We ehi‏ أن نتجنب الاستنتاجات السببية. 

UY yj Ll‏ الاشكالية السيذة خول: ely AN‏ ينو 
المجموعات بالنسبة لقياسات تابعة تساعد في إيضاح المتغيّر الأساسي هدف 
القياس. إذا كنا نهتمء مثلاء بدراسة «تقدير الذات» عند مجموعة معيّنة» فهنا 
قد نرگر حراسعا على et joel en‏ في المهنة؛ أو في الدراسةء والسند 
الاجتماعي» وتجارب مرحلة الطفولة. فمن المحتمل لهذه المتغيّرات أن تؤثر أو 
pe‏ بتقدير الذات. أما المتغيّرات» مثلاء حجم القبعة» أو سرعة الكتابةء أو 
حذة النظرء أو الوضع العائلي» فلها احتمال ضئيل جداً OY‏ تكون على صلة 


لباس المتغيّرات في البحث التفاضلي 

نمز في البحث التفاضلي بين المتغيّر المستقل والمتغيّر التابع. فالمتغيّر 
التابع هو sole‏ قياس «Continuous measure/Mesure continue > Éh‏ ولكن قد 
n=‏ أيضاًء فاس راجا Categorical measure/Mesure weer‏ 
catégorique‏ فقد يكونء مثلاًء قياس أداء فرد في عمل معيّن» أو مؤشر 
conte Gla Ge‏ أو Ete pee‏ كوزيه؛ Wee‏ إن كل العفسيرات: السابقة؛ 
حول التعاريف الإجرائية للمتخيّر التابع؛ تنطبق Lal‏ هنا. ومن الأهمية اختيار 
عريف إجرائي واضح.ء للقياس التابع» يكون بالإمكان dha!‏ لبخاثه آخرين. 

إن المتغيّر المستقل غير المتحرّك Nonmanipulated independent variable/‏ 
Variable indépendante non-manipulee‏ فى البحث التفاضلي» هو متغير واضح 
ادرو فلن سيول لج ل es Nance gee oe E eee‏ رن المراضى 
الامتياجبين» والمرضى المكتتبين. يُقاس»؛ في البحث التفاضلي» المتغيّر 
لتيل بَدَكَ أن يُحرّك. وفي مثلنا حول المرضى الاهتياجيين والمكتئبين» 

نحتاج لإجراء معيّن لقياس تشخيص المرض. فقد نعتمد مقابلة GEE‏ لجمع 
معلومات حول الأعراض عند كل مريض» ولتحديد معايير واضحة في إعطاء 
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التشخيص النهائى. إن هذا الإجراء هو تعريفنا الإجرائى للتشخيص. والشىء 
ذاته ينطبق» bal‏ على التعاريف الإجرائية لقياس المتغيّر التابع . 


لقد فسّرنا ob‏ المتغيّر المستقل غير المتحرّك» في البحث التفاضلي» ce‏ 
عادة» متغيّر واضح ومتميّز. ولكن بإمكانناء دائماًء أن نأخذ متغيّر مُطرِد 
مثال القلق» ونقسمه إلى مستويات واضحة ومتميزة: قلق مرتفع ‏ قلق وسط - 
قلق ضئيل؛ وبهذا نكون قد Ube‏ تصميم بحث ترابطي إلى تصميم بحث 
تفاضلى . 


كيفية اختيار المجموعات الضابطة المناسبة 


علينا أن نقرر أية مجموعات نريد أن تتضمنها الدراسة التفاضليّة. إن اتخاذ 
هكذا قرار هوء في بعض الحالات. بسيط. فإذا كنا نهتمء Hee‏ بالفروقات 
بين coped‏ فهنا يكون الجنس المتغيّر المستقل» ويكون عندنا إمكانيتان فقط. 
oY,‏ العدد الأدنى الذي يتطلبه البحث التفاضلى للمجموعات هو 2» فقد 
نختار» عندئذ» مجموعتين: مجموعة DU‏ رو ذكور. إلا أن الأمر ليس 
بهذه البساطة بالنسبة ol fed‏ مستقلة أخرى. Bp‏ كنا نهتم بدراسة المرض 
النفسي» يوجدء في هذه dbl‏ عشرات الاضطرابات السيكاترية؛ وما علينا 
إلا الرجوع إلى الدليل الإحصائي والتشخيصي للأمرض النفسية DSM-IV‏ 
للتعررف على Gres!‏ أنواعها. فهنا EE‏ تتم عملية اختيار أنواع 
الاضطرابات السيكاترية» التي نريد مقارنتهاء وفق إطار نظري. يجب أن توجه 
النظرية» في مطلق دراسة؛ الباحث فى اختيار المقارنات SH‏ 
والمجموعات الضابطة المناسبة. ونستعمل» TA‏ عبارة مجموعة ضابطة للإشارة 
إلى مطلق مجموعة يتم اختيارهاء في البحث التفاضلي» كأساس للمقارنة بينها 
وبين المجموعة Pi pl‏ وفي عقن الجالات ركزة الس ين مسري 
ضابطة ومجموعة تجريبية لا معنى له. ففي المثل السابق حول دراسة الفروقات 


بالنسبة لمتغيّر الجنس» لا معنى للقول oL‏ أحد الجنسين يمثّل المجموعة 
)1( ان عبارة مجموعة تجريبية هي مضللة لأن البحث التفاضلي ليس تجرييياً. 
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التجريبية بينما الآخر J‏ المجموعة الضابطة. Gods‏ المجموعة الضايطة؛ فى 
رضعيات أخرى» بأنها المجموعة التي لا يوجد عندها ish‏ من الخصائص التى 
SAIN Mae NN GAS ne: NS‏ مك gh,‏ اله 
المستقل» ولدينا SH‏ مستويات J)‏ أدخل الجامعة - jae‏ الدراسة في الجامعة 
- خريح جامعة)ء فهنا من الاعتيادي الإشارة إلى المجموعة التي لم تدخل 
الجامعة بأنها المجموعة الضابطة. 


ولا WL‏ من التذكير ob‏ الغاية من المجموعات الضابطة هو iadi‏ من 
تأثيرات المتغيّرات الدخيلة المحتملة. ويكون لمتغيّر ما تأثير عَرَضي (اختلاطي - 
دخيل) في دراسة تفاضليّة إذا: (1) i‏ على درجات Gel‏ (أو المتغيّرات) 
التابع (التابعة)» و(2) إذا كان هناك فرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
بالنسة te‏ الدخيل os Gb We jens ٠‏ دراسة الفروقات .بين الإناث 
والذكور بالنسبة للقدرة على إدراك التفاصيل في الأحداث التي يشاهدونها. 
فنحن ob G8‏ حدّة البصر تؤثر على الأداء في إنجاز مطلق عمل. des‏ هذا 
الأساس» إن حدة البصر هي متغيّر دخيل. ولكن إذا لم يختلف الذكور عن 
الإناث بالنسبة لحدّة البصرء ففى هذه Shall‏ لا يمكن لهذه الاخيرة أن PP‏ 
Chats‏ على الأداء عند ec‏ وإذا اختلف الذكور عن الإناث في حذة 
البصر» تكون هذه الأخيرة» عندئذ» متغيّراً مختلطاً (دخيلاً). 


Whey‏ أن نختار المجموعة الضابطة بعناية إذا أردناها أن تكون US‏ بالنسبة 
للضبط . والمجموعة الضابطة المثالية هي المجموعة المماثلة للمجموعة التجريبية 
في كافة المتغيّرات باستثناء المتغيّر المستقل الذي يُعرّف المجموعتين. BB‏ كنا 
نلرس» ee‏ تأثيرات التعرّض للمواد الكيميائية السامة» في بيئة العمل» على 
الأداء المعرفى عند العمال» تكون المجموعة التجريبية» هناء عمّالاً يعملون في 
المصانع ون للمواد السامة خلال عملهم. أما المجموعة الضابطة المثالية 
لهذه الدراسةء فقد ylas‏ عمّالاً من العمر ذاته» والطبقة الاجتماعية ذاتهاء 
دمستوى التحصيل الدراسى ذاته» ويعملون في المجال الصناعي ذاته» كما أنهم 
بغومون بالأعمال ذاتهاء ولكتهم لا يتعرّضون للمواد الكيميائية السامة. وقد 
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تكون» أيضاء مجموعة من HES‏ تعمل في الشركة ذاتها التي تعمل فيها 
المجموعة التجريبية» مجموعة ضابطة ملائمة» ولكنها ليست مناسبة كلياً. فقد 
تحاف depen‏ الك عن المسشوعة القخريبية بالسية ote‏ فن التععيرات: 
نخص بالذكرء We‏ مستوى التحصيل الدراسي» والعمرء وعدد الذكور بالنسبة 
للإناث. فقد يؤثر أي فرق من هذه الفروقات على الأداء المعرفي» ويشكل» 
بالتالي» متغيراً دخلا . 


ولنا هنا مثل آخر حول اختيار العيّنة الضابطة. لنفترض أننا نهتم بدراسة 
الفصام. تتكوّن المجموعة التجريبيّة» فى هذه SLI‏ من مرضى فصاميين. ما 
هي المجموعة الضابطة الجيدة والملائمة لفارت متها بوني التجموعة 
التجريبية؟ يتوقف اختيارنا للمجموعة الضابطة على القياس التابع والمتغيرات 
الدخيلة التي بإمكانها أن تؤثر عليه. وكما ذكرنا LAL‏ يكون للمتغيّر تأثير 
دخيل في دراسة تفاضليّة» فقط حينما: (1) يؤثر هذا المتغيّر على درجات 
المتغيّر (أو المتغيّرات) التابع (التابعة)ء و(2) إذا كان هناك فرق بين المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة بالنسبة للمتغيّر الدخيل. ولاختيار مجموعة ضابطة 
اة tye Vol Le‏ العوامل ال من كانه أن tgs‏ علي القاسات 
التابعة. فقد تشكل هذه العوامل sales ais dos‏ ولكنهاء في الواقع» لا تختلط 
مع النتائج إلا في حال كانت المجموعة التجريبية تختلف عن المجموعة 
الضابطة بالنسبة لها. وتبعاً UU‏ علينا اختيار مجموعة ضابطة تشبه المجموعة 
التجريبية من ناحية العوامل الدخيلة - المُحتّملة. وإذا كنا نهتم Lat‏ بقياس 
عمليات التفكير عند المرضى الفصاميين» علينا تحديد المتغيرات التي يُعرّف 
عنها بأنها تؤثر على عمليات التفكير. وبإمكانناء عادةء إيجاد أجوبة لهذه 
الأسئلة في المكتبة العامة. وقد تشير الأبحاث السابقةء التى تتضمن قياسات 
تابعة شبيهة أو ممائلة للقياسات التي نريد تحديدهاء إلى ترابطات مع متغيّرات 
دخيلة. فبمجرّد تحديد هذه المتغيرات» باستطاعتناء عندئذ» تكوين مجموعة 
ضابظة لا تختلف عن المجموعة التجريبية بالنسبة لها. وقد تتضمّنء» هذه 
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المتغيرات» العمر› ومستوی التحصيل الدراسى» ومذة آلا ree)‏ 
doll,‏ من تأثيرها على المع التابع. نختار مجموعة ضابطة شببهة»› كدر 
الإمكان. بمجموعة العم الفصاميين بالنسبة لهذه المتغيرات. وحيلما يكم 
إنجاز ذلك. لا تختلط هذه al Sac)‏ بالنتائج . 


ضابطة تضبط بعض المتغيّرات الدخيلة الأكثر أهمية والأقوى بتأثيرها على 
المتغيّر (أو المتغيرات) التابع (التابعة). ويكون المتغير الدخيل قويا وفعالا في 
حال كان بإمكانه أن يؤثر على القياس التابع. وفي دراستنا الافتراضية حول 
العمليات الفكرية علد الاي Lea‏ نة قل يكون مسو ی التحصيل الدراسى 
هو المتغيّر الدخيل القوي آذ تشي الدراشات السابقة' إلى أن مستوئ التحضيل 


ومن الصعب» أيضاء إيجاد مجموعة ضابطة واحدة مثالية تتطابق مع 
المجموعة الت لتجريبية بالنسبة لجميع المتغيّرات الا ا lesy‏ ار 
مجموعة لضبط متغيّر دخيل. ee oe‏ ل 
على هذا الأساس. يُعتمدء غالباًء 2 دراسات البحث التفاضلي» أكثر من 
مجموعة ضابطة واحدة حيث تضبط كل منها متغيّراً دخيلاً واحداء أو أكثرء من 
LLY aL) ol el‏ ومام de pee‏ لرحدها Ld‏ كانه cl fata‏ 
الدخيلة. وإذا ترتبت عن كل من مقارنات المجموعة التجريبيّة/ المجموعة الضابطة 
gill‏ ذاتهاء فعندئذ يكون الباحث على ثقة ob‏ المتغيّر المستقل» دون سواه 
هر المسؤول عن JW‏ الملاحظ. وترتكز معظم الأبحاث الطبية وأبحاث العلوم 
الاجتماعية على مقارنات متعدّدة لأسباب أخلاقية وعملية. ولكن ليس عملي أن 
Lasts El‏ كافة مجموعات المقارئة الممكنة في Sse. LS‏ 
ا WE‏ دراسات متعددة لبحاثة مختلفين فى مختبرات مختلفة حيث 
de‏ كل ل منهم إجراءات بحث ومجموعة فا لت aa‏ ,نا حت 
„A‏ وفي حال كانت الظاهرةء موضوع الدراسةء أقوى من المتغيرات الدخيلة. 
ibe‏ عندئذ. كل باحث على حدة إلى النتائج ذاتها . 
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ولقد Gi‏ اعتماد مقاربة المقارنة ‏ المتعدّدة في دراسة التجاذب الوجداني*' 
Ambivalence‏ عند المرضى الفصاميين )1984 (Raulin,‏ اعتبر الطبيب النفساني 
السويسري بلولير سمة التجاذب الوجداني بأنها تشكل العارض الاساسي في 
الفصام )1950 oes (Bleuler,‏ المستغرب أنه بعد مضي حوالى تسعين سنة على 
هذه الملاحظة العيادية التي حددها بلوليرء لم يحاول أي اختصاصي نفساني 
اختبار هذه الفرضية بتصميم ذي قيّد ‏ مرتفع. وفي الربع الأخير من القرن 
العشرين وضع راولين اختبار «تقرير الذات حول التجاذب الوجداني». تم التأكد 
من ثبات هذا الاختبار بواسطة تقنية الاختبار إعادة الاختبار» وأيضاً من 
خلال التماسك الداخلى للفقرات. وترتبت عن هذين القياسين درجة ثبات 
جيدة. ثم Spr!‏ الاختبار على Ane‏ من المرضى الفصاميين» وعلى ثلاث عينات 
ضابطة : عيّنة أفراد مكتئبين يعالجون في المستشفى» وعيّنة أفراد يخضعون لعلاج 
نفسي خارج المصخات النفسية» وعيّنة ضابطة غير سيكاترية. ولأن هذه المقاربة 
المتغيئرات الدخيلة ب المجتملة. TEST‏ كانت جميع المجموعات تتطابق من 
ناحية المتغيّرات الديموغرافية (العمر» مستوى التحصيل الدراسى» الطبقة 
الاجتماعية) التى يعرف عنها Lb‏ تؤئر على فياسات تقرير الذات الأخرى. 
اعثيدت المجموعة غير السيكاترية لضبط المتغيرات الديموغرافية لأنها تطابقت 
مع المجموعة الفصامية بالنسبة لهذه المتغيرات. أما مجموعة الأفراد الذين كانوا 
يخضعون للعلاج النفسي فقد 6 اعتمادها لضبط حالة الضيق النفسي؛ وعينة 
الأفراد المكتئبين › الذين يعالجون في المستشفى t‏ لضبط المرض النفسي الشديد 
والاستشفاء. وتشير النتائج الممثلة في الرسم البياني رقم 7 إلى أهمية مقاربة 
المجموعات الضابطة المتعددة. فلقد سبل المرضى الفصاميون درجات أعلى 
(1) حالة نفسية ‏ عاطفية عند الشخصء تتسم بمشاعر أو مواقف متناقضة: مشاعر الحب والضغينة؛ 

Oe‏ تجاه الموضوع ذاته» الخوف والرغبة أمام المجالات الفكريةء والعاطفية» والإرادية. 

ويعود هذا المفهوم (التجاذب الوجداني (Ambivalence‏ إلى الطبيب النفساني السويسري أوجين 


بلولير )1857-1939 (Eugen Bleuler‏ في وصفه لأحد الأوجه الأساسية في تشوّش شخصية 
النصاميين. -SILLAMY, N. (1980) Dictionnaire de Psychologie, Paris, Bordas‏ 
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من مجموعة الضبط غير السيكاترية على مقياس التجاذب الوجداني (وتتماسك 
هذه النتيجة مع الفرضية). إلا أنهم لم يختلفواء بشكل dls‏ عن مجموعة 
الأفراد الذين يخضعون للعلاج النفسي t‏ ولوا شاه درجات أدنى کل 
adi‏ على المقياس ذاتهء عن المكتثبين الذين يعالجون في المستشفى. ولو لم 
نتم المقارنة بين مجموعة الفصاميين والمجموعتيّن الضابطتيّن الأخيرتيْن لكنا 
اعتقدناء بشكل OL ve ble‏ سمة التجاذب الوجدانى هى من خصائص 
الفصاميين فقط . 000 

وقد يجد البعض» في الشرح أعلاه» مصدراً للحيرة والشك» وبأنه مهما 
نعل للتوصّل إلى مقارنة صادقة US‏ فهذا شيء صعب جداأء إذا لم يكن 
مستحيلاً. إن مثل هذا الموقف. هو مبرّر وصحيح. فاستحالة التوصّل إلى 
مفارنة مثالية هي التي تدفعنا إلى أن نولي أهمية كبيرة إلى دراسات البحث 
المتعدد. 





9 
‘vs 


دسم gt‏ رقم 27 درجات المتوسط على مقياس التجاذب الوجداني الشديد للمرضّى الفصاميين 
وثلاث مجموعات ضابطة (مَرضَى مكتبين. He‏ عياديّة» وعيّنة ضابطة غير سيكاترية). 
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المعاينة cles!)‏ العينة) 

يتطلب كل بحث علمي ميداني» سواء أكان تفاضلياً أم ترابطياء معاينة جيدة 
للجمهور الذي نريد أن نعمم عليه نتائج البحث. والمعاينة المثالية هي المعاينة 
العشوائية. فهذه الأخيرة هى إجراء يتم من خلاله اختيار مبحوثين من الجمهور 
يكون لكل منهم الفرصة ذاتهاء كالتي للآخرء oY‏ يتم اختياره. BE‏ أردناء 
oe‏ دراسة المرضى الفصاميين» عليناء من الوجهة المثالية» اعتماد إجراء 
يعاين عشوائياً من جميع المرضى الفصاميين. ولكن هذا يستحيل من الناحية 
العملية. ويتم عادة اختيار عيّنة مناسبة من كافة المبحوثين المتوفرين للباحث؛ 
إلا في حال كان المبحوثون» في منطقة معينة من البلدء يختلفون عن المبحوثين 
في منطقة أخرى في البلد ذاته. فهنا تكون العيّنة المناسبة تلك التي يتم اختيار 
Lot Jl‏ من BIS‏ مناطق البلد» ليصبح بالإمكان تعميم نتائجها على الجمهور 
الأم. 

وما یهدد» بشكل كبيرء عملية التعميم هو التحيّز الذي يحدث حينما تتكون 
ike‏ الباحث من مجموعات لها ميزات خاصةء من الجمهور الأم» تختلف عن 
خصائص بقية المجموعات من الجمهور ذاته. على سبيل المثال» إذا اختار 
الباحث» الذي يقوم بدراسة ار الفصاميين › جميع أفراد عيّنته من مستشفى 
واحد فقطء فهنا تكون عيّنته غير ممثلة لجمهور المرضى الفصاميين في البلد. OY‏ 
بعض المستشفيات تتعاطى مع حالات فصام تختلف عن الحالات التي SLE‏ في 
مستشفيات أخرى. فبعضها لا يقبل إلا الحالات المزمنة التي تحتاج إلى استشفاء 
طويل. فأية عيّنة من هذا المستشفى قد لا تُمثّْل الفصاميين الذين يشفون بسرعة. 
وبعض المستشفيات الخاصة يعاين الفصاميين أصحاب المستويات الاقتصادية ~ 
الاجتماعية المرتفعة التي تختلف عن الذين هم في المستشفيات الحكومية. كما 
أن اختيار عيّنة المرضى من المستشفيات فقطء قد يؤدي إلى tls‏ منحازة. فكثير 

من المرضى الذين بالإمكان معالجتهم خارج المستشفى» يتم إدخالهم إليهاء 
اانا : ete ad oY‏ عائلة أو معيل يذهبون إليه . 


وما codel colt‏ بالنسبة لعملية المعاينة الممثّلة لجمهور المرضى الفصاميين 
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ني بلد معيّن» ينطبق Lat‏ على af‏ عملية معاينة أخرى. فعلى الباحث أن 
مني ءانبا ارات ال كن GIS‏ اھ عدون HOW Heche‏ 
الباحث Wh tople‏ تلامذة المدارس في مدينة بيروت فى cob‏ عليه أن 
يكون على دراية بأن تلامذة مدرسة واحدة في منطقة معينة Ji‏ مدينة بيروت قد 
لا توفر له عيّنة ممثلة لجمهور تلامذة بيروت. وفي بعض المدن الأوروبية 
الكبيرة كمدينة باريس في فرنسا حيث لا يسجّل التلميذ VI‏ فى المدرسة التي 
T‏ مسر تكن السك بان ی القن کی oa SGM E‏ 
ارس اللائ الشادسة lope See phe‏ ملظ LOI‏ الذين Opes‏ إلى 
الطبقات الاجتماعية العليا. بينما تلك التي في الدوائر الشعبيةء كالدائرة 
العشرين» Wee‏ يكون معظم تلامذتها من الطبقة الدنيا. وهنا يكون تمثيل 
جمهور تلامذة مدينة باريس ناقصا فى حال اكتفى الباحث بمعاينة تلامذة منطقة 
واحدة من دون غيرها. ٠‏ 


bles‏ أن نكون حذرين أمام الانحيازات الدقيقة في مطلق معاينة» حتى تلك 
التي نعتقد بأنها عشوائية. فإذا كناء مثلاء نقوم باستقصاء عشوائي للأشخاص 
في مركز تجاري» يجب أن el‏ هناء حول مدى تمثيل العيّنة. فزبائن 
المركز التجاري في شارع فردان في مدينة بيروت تختلف عن زبائن مركز تجاري 
شبيه به في الضاحية الجنوبية من المدينة ذاتها. ومن المستحسن» للتوضل إلى 
be Ge‏ معايدة الأشخاض فى tle‏ مثاطق من مدينة بيروت: الحمراء. 
الأشرفيةء فردانء الأسواق.. pl‏ كما قد يؤثر الوقت الذي يجرى SHS‏ 
الاستقصاء (موقع اليوم في الاسبوع» قبل الظهرء بعد الظهر) على تكوين العينة 
وتمثيلها. فإذا Gl‏ خلال فترة بعد الظهر من أيام الأسبوعء باستعباء ols‏ 
الأحدء Le‏ تكون buie‏ منحازة نحو تمثيل الأفراد الذين يعملون في المساء»ء 
والعاطلين عن العملء والأشخاص الذين يقضون عطلتهم. وحتى في حال 
visi‏ هذه العوامل gle VL‏ فمن الصعب تجتب العيّنة المنحازة. فالأفراد 
الذين لا يحبّون التسوّق قد لا يتمثلون في هذه العيّئة. oa ae (sls‏ 
تبيه إلى أن الباحث قد يقع أحياناً ضحية تحيزه. فما من فرد منا fi‏ رفضه 
أد عدم الاستجابة له من قبل الآخرين. وتبعاً لذلك» فإننا نختار» eale‏ الأفراد 
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الذين يظهر عليهمء من سمات وجوههمء أو سلوكهمء بأنهم AST‏ ميلاً للتعاون 
والتفاعل من بقية الأشخاص؛ ونهمل الذين يكونون على عجلة من أمرهم ولا 
مكرتا سلوكهم أو سمات وجوههم بميلهم للتعاون. إن النقطة الأساسية هناء 
هي بأنه من السهل ite‏ الحصول على عينة غير ilies‏ لجمهور الدراسة وتهدد. 
بالتالي» إمكانية تعميمها. فهذه مشكلة كل بحث» وهي تنطبقء Lal‏ على 
دراسات البحث التفاضلي. تختلف المجموعات في البحث التفاضلي من ناحية 
متغيّر موجود قبلاً؛ وتبعاً WU‏ يصبح الاحتمال كبيراً OY‏ تختلف المجموعات 
olf LIL‏ أخرى فد Sp‏ على dass‏ الحم Uy‏ على الباحت أن OS‏ 
Lb‏ خلال معاينته للمبحوثين فى بحث oly «des‏ يأخذ احتياطاته اللازمة 
لكان تمل ال وكا ace gos SN‏ مع على Ori‏ 
عندئذء أن يكون حذراً le‏ في تأويله للنتائج. 

ففي البحث التفاضلي» وبشكل خاص ذلك الذي يتناول المجموعات 
التشخيصيه ا تكون” المعاينة العامل الوخد الذي يوئر على إمكانية poe‏ 
الدراسة. فعدد المبحوثين الذين ينسحبون عند بداية البحث يؤثر Lal‏ على 
إمكانية التعميم بشكل كبير. ولنا هنا عودة إلى الدراسة الافتراضية حول 
العمليات الفكرية عند المرضى الفصاميين؛ فقد نكتشفء بالنسبة للعمل الذي 
يطلب منهم إنجازه» ob‏ عدداً لا يستهان به منهم لا chin‏ أو لا يستطيع إنجاز 
المهمة» وبالتالي لا يمكن ضمّه إلى الدراسة. وبمدى ما يختلف هؤلاء عن 
المرضى الفصاميين الآخرين الذين ينجزون المهمة المطلوبة منهم» يستحيل علينا 
التعميم على als‏ جمهور oe? pl‏ الفصاميين . 
تحليل البيانات 

تشبه البيانات المترتبة عن الدراسات التفاضليّة» في بعض النواحي» بيانات 
الدراسات التجريبية. فنحن نسججل» cle‏ درجات كل مبحوث في كل 
مجموعة» ثم نقارن بين درجات المجموعة (أو المجموعات) التجريبية 
ودرجات المجموعة (أو المجموعات) الضايطة. ويتوقف التحليل الإحصائي 
الذي نعتمده على عدد المجموعات» وعلى 55 قياس المتغيّر (أو المتغيرات) 
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التابع (التابعة). فإذا تمثّل القياس التابع ببيانات الدرجة وكان لدينا 
مجموعتان»: فهنا نعتمد الاختبار التائي أو t-test‏ للمجموعات المستقلة. وفي 
مال كان tT ual‏ من خرن ومانات idee‏ فين datas‏ ل الاين 
(ANOVA Uy)‏ وإذا كانت البيانات ترتيبية أو اسميّة» فهنا نعتمد الإحصاء 
غير المعيارى Nonparametric statistics/Statistiques non-parametriques‏ . ومع 
البيانات الترتيبيةء نعتمد اختبار مان وويتنئ Mann-Whitney U-test Test de‏ 
Mann et Whitney‏ + ومع البيانات ee,‏ نعتمد مريع كاي Chi-square;‏ 


. Khi-carre 


تأويل البيانات 


إننا نؤرل التحليل الإحصائي بالطريقة ذاتها مهما كان نمط الاختبار 
Gl slay‏ وده Lob gL pad‏ بع pel BLY Ul‏ عن 
اا ومستوی Alpha level/Niveau alpha Li‏ الذي حددناه لنقرر ما Is)‏ 
كان علينا أن نرفض الغرضية الصغرية 3S . Null hypothesis/Hypothése nulle‏ 
النرضيّة الصفريّة. فى هذه الحالء «إن متوسطات الجمهور هي متساوية". 
ريشير رفض ا الصغرية إلى أن متوسط جمهرر واحدء. على GNI‏ 
يختلف عن متوسط جمهور آخرء على الأقل. 


إن التوصّل إلى الاستنتاج المناسب من خلال الفرضية الصفرية هو الجزء 
السهل في تأويل بيانات البحث التفاضلي. ويكمن الجزء الصعب في الأخذ 
بالاعتبار العراما الدخيلة AE‏ وإذا خامرنا شعور SL‏ ا هي 
E‏ لير الذي نتوخى التعميم cate‏ عليناء عندئذء أن نكون حذرين 
من ناحية تعميم النتائج التي توصّلنا إليها. by‏ ظنناء أيضاء ee ob‏ 
الضابطة هى غير ملائمة لضبط المتغيرات الدخيلةء عليناء عندئذه أن نشير إلى 


ذلك في شريرنا حول الدراسة. 





vf ‘=f +. »# 8 5 erg .‏ 
ela»! (1)‏ استدلالى غير معیاری يُعتمد فى اختبار الثرق بين مجموعتين حينما يعصي tt!‏ اح 


fa ت‎ DUL 
ربہر‎ 
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تؤدي المتغيّرات الدخيلة» في معظم الأبحاث التفاضليّة» إلى صعوبة اعتماد 
استنتاجات قوية على أساس Llp‏ بحثية واحدة فقط. cb‏ وبنوع elt‏ 
نتائج البحث التفاضلي» يجب تأويلها في ضوء نتائج دراسات أخرى. وعلى 
هذا الأساس» يتحتّم» على كل باحث» وصف إجراءات البحث بالتفصيل. كما 
عليه» إذا كان ذلك ممكناء قياس المتخيّرات الدخيلة والإفادة عنها في تقريره 
عن دراه فا5 فاق eb‏ دوس eI yl‏ لا عليه أن pe‏ 
إلى التشخيصات التي حددها لهؤلاء المرضى» وللإجراءات لي اعتمدها في 
الخ إلى و ame een‏ كنا عليه افا العم إلى عجر 
SGN‏ متوسط عمز ets ell‏ ترق الحضيل PORS tl‏ 
الطبقة الاجتماعية» مدّة الاستشفاءء Gly‏ متغيّرات أخرى عندهم على علاقة 
بتأويل الدراسة. وهكذا يكون قد أوصل المعلومات» التى توصّل إليهاء إلى 
CK,‏ آخرين فلا يكعاجون» فى المستقبل »إلى تأويل دراساتهم فى oped‏ ما 
توصل إليه . 


خلاصة 
إجراء البحث التفاضلي 

نعتمد البحث التفاضليء بشكل عام» حينما لا نستطيع تحريك المتغيّرات 
bY ale‏ علي أو حلاف معنا أذ تار عا كل تمكل 
الجمهور الأم الذي نأمل التعميم عليه. وتتوقف درجة ثقتنا بالنتائج» التي 
نعممهاء على مدى تمثيل العيّنة للجمهور. ويولي البحث التفاضلي أهمية كبيرة 
إلى عملية اختيار المجموعات الضابطة. فالمجموعة الضابطة المثالية هي التي 
تشبه المجموعة التجريبية من ناحية كل المتغيرات باستثناء المتغير المستقل الذي 
يعرف المجموعات. 





حدود البحث الترابطي والبحث التفاضلي 


إن كل من dol‏ الترابطي والبحث التفاضلي go> aJ‏ 605 بالرغم من أهميته 
كاستراتيجية بحثث فعالة في الأيحاث e ol Cr wees)‏ علم tlt‏ 
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المشاكل المترتبة عن تحديد علاقة سببية 

يجب أن نتوّخى الحذر حول إعطاء استنتاجات سببية من جرّاء بحث تفاضلى 
أو بحث ترابطي . وهنا نذكر الباحث Ol‏ البحث التفاضلى هو شبيه Gee‏ 
الك اك Rhee Be The di) LLG. tal‏ ن gD) hake‏ :متش ات له 
شين لور Se‏ سبي ا ens‏ ا ا gy‏ ذه الع 
رنشدد عليها. إن هذه الفكرة هى نظرياً بسيطة: إذا ترابط كل من أ وب 
tke‏ عدا كدو cts Wal‏ قلانت رلكاناكة :دل OF weal‏ 
ho‏ أو )3( deo‏ عامل ثالث ج يسبب أ و ب (كما هو doe‏ جدول 
رقم 30). 

جدول رقم 130 
اتجاهات ممكنة للسببية حيتما bla‏ متفيّران أ و ب 
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تتناست هذه الاحتمالات» نظرياًء مع الوجه المنطقيء» أي أنها معقولة 
ظاهرياً. وعلى هذا الاساس» إن إعطاء استنتاجات سببية قد يظهر بأن له ما 


s 


ee D 
لنفترضء الآن» أننا وجدنا بأن القدرة على القراءة تترابط مع القدرة‎ 
أن نفسّر هذه النتيجة؟ فإذا كنا بصدد اختبار‎ WI الحسابية بشكل مرتفع. كيف‎ 
عندئذء على تأويل البيانات بشكل يشير‎ cpa نظرية العامل العام لسبيرمان»‎ 
إلى وجود عامل ثالث (العامل العام في هذه الحال) كمسؤول عن المهارة في‎ 
القراءة والمهارة الحسابية. ولكن يوجدء في هذا الصددء تأويلات أخرى. هل‎ 
بالإمكان للمهارة الحسابية أن تسبب المهارة في القراءة؟ ريماء ولكن من‎ 
الصعب تصوّر ذلك. أي كيف بإمكان المهارات الرياضية أن تؤدي إلى تعزيز‎ 
هذا التأويل من احتمالاتنا‎ bas المهارة في القراءة وتطويرها؟ وتبعاً لذلك»‎ 
المطروحة حول المهارات الرياضية بأنها سبب المهارات فى القراءة. وإذا‎ 
اعتيرنا من جديد السلسلة السببية أعلاه ولكن باتجاه 2 أن المهارة‎ 
في القراءة تسبب المهارة في الحساب» هل هذه العلاقة السببية هي ممكنة؟‎ 
Asal لا شك أن مدرسك فى المرحلة‎ Sad المبادئء‎ cobs كيفك‎ 
خلال قراءتك لها‎ 5 Shas المبادیء. كما تعرّزت هذه الأخيرة في‎ ods hile 
وحفظهاء ومن خلال التمرّن على بعض المسائل الحسابية التي كنت تقرأها في‎ 
الكتاب المقرر لصفك. فإذا كنت تشكو من ضعف فى القراءة» ربما كان لهذا‎ 
الضعف تأثير سالب على تعلم مهارات أخرى» بما فيها المهارة الحسابية. فهذا‎ 
التسلسل السببي هو معقول ويفسّر لنا كيف أن القدرة على القراءة» بشكل جيد‎ 

أو ممتازء تؤدي إلى مهارات حسابية. 

كما يوجد تفسير آخرء يجب أخذه glee YL‏ للترابط القوي بين المهارة 
الحسابية والمهارة في القراءة. ماذا يعنى وجود علاقة قوية بين المهارتين 
أعلاه؟ نحن لا نريد تفسير هذه العلاقة» بل تعريفها بعبارات إجرائية. أي كيف 
peal‏ عقي ALS‏ لقد WL‏ عيّنة من الأفراد للخضوع لاختبار في القراءة 
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sibs, ios vs)‏ لحد 


0 . “27 Ta ra | whe 
Te es على عدي‎ vl وحن هادا معني علب‎ oe واختيا ني‎ 
MeN الال‎ See ees لنت ف أن اختا. الحساب‎ 

a “ a . w 

Lois سع 2000 رة‎ wre as خمسية‎ so دخا بو ست ای سرش ر‎ 
e ةس‎ atl of t ne - 2 à I” cha) 4 

3 دار به عبر کے ت بيت الب | r, et a hand Cmte‏ سی أب مع ae pa‏ 


+ 


-* af >- æ -? m - ri - i ta A 
= ‘ . : a E 1 2 0 
وابصرح .: والكسمة.‎ spil ثيس هده امه الحسابيه بوضوح القدرة في‎ 


ضر 
wee -t if oats‏ 58 « م , of‏ - 
yw}‏ بأنها doin‏ زنسصه . مر“ جد اش ب وألص cm‏ والقسمة. 
E r aS wo ee‏ 
e ai ae‏ ب+ 5ه | me‏ 
و pipet ay ISN) eel‏ 
— 


Youssef est parti faire des courses. H a acheté cing kilos de pommes de 
terre au pnx de 2000 Livres Libanaise les 3 Kilos. Quel est le montant en 
L.L. que le vendeur doit restituer à Youssef sachant que ce dernier a remis 


au marchand un billet de 10000 L.L. 


إنك الآن تجد هذا الؤال he Lao‏ وتنشل فى الإجابة Vice‏ فى حال 
كنت تقرأ وتفهم اللغة الفرنسية» بالرغم فد أن سؤال ps aslo ea‏ ذاته 
الذي طرح باللغة العربية. يشير هذا المثل إلى أهمية القدرة على القراءة في 
الاختبارات: بغضل النظر عن المواد التى نريد اختبارها. وعلى هذا الأساسء 
ند يكرن الترابط بين المهارة في الت راءة والمهارة الحسابية eee fs‏ 


(مختلطاً) لواقع الظاهرة التي تبيّن لنا بأن الأداء الجيد على مطلق اختبار يتطلب 
الندرة على الت راءة. 
وهناك ناحية أخرى يتم Ue Ul‏ ف سير اط kee‏ رل MS ol‏ 


ba eel‏ ل ثالث ce‏ فنحن لا نحددء هناء هذا العامل 


الثالثك: وقد يكون لمتغيّر ج تفسيرات عديدة محتملة ومختلفة عن بعضها Lan‏ 
بشكل يصبح لدينا مئات منها وليس فقط ثلاثة نشي اث تار راخدا ها 


بلنفترض أننا نعتقد بأنه باستطاعتنا إسقاط الافتراض الذي يقول Ob‏ المهارة 
الحسابية هي سبب المهارة و القراءة» أو ob‏ المهارة في القراءة هی سيب 


ry 
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المهارة الحسابية. هل بإمكانناء عندئذ» الاستنتاج بأنه يوجد عامل ثالث 
(العامل العام لسبيرمان) مسؤول عن الاثنتين (المهارة في القراءة والمهارة 
الحسابية؟). كلا! لا نستطيع ذلك. إن عامل «الذكاء العام» لسبيرمان ما هو إلا 
عامل واحد ضمن عدة إمكانيات لعامل ثالث من المتغيرات التي قد تُفسَرء أو 
تكون سيب الترابط الملاحظ . فدرجة القلق خلال الاختبار قد تكون على ilo‏ 
edal JL‏ أو» وأيضأًء درجة cote‏ أو مستوى الدافعية عند المبحوث.. 
إلخ. من عوامل يساهم IS‏ منها في الترابط BAAI‏ وتبعاً لذلك» فإن 
القاعدة الأساسية التي يجب على الطالب - الباحث اتباعها هي: «عدم استدلال 
علاقة سببية من بيانات ترابطية»' . 


خلاصة 
حدود البحث الترايطى والبحث التفاضلى 

علينا أن نتوخى الحذر في تأويلنا للبحث الترابطي وللبحث التفاضلي. تكمن 
حدودهما الأساسية من er‏ أنه لا lS‏ استدلال علاقة سببية بها كان 
Lage ot che Saal sit‏ كانت ce Ds oly BI‏ المتجموعات. .إن craw ple‏ 
من الأبحاث هما مقاربتان جيدتان في حال كان البحاثة يريدون قياس العلاقات 
بين المتغيّرات». أو الفروقات بين مجموعات موجودة. ولكننا لا نستطيع 
بواسطتهما استدلال علاقة سببية. فلا يمكننا ضبط المتغيّرات الدخيلة ~ 
المختلطة من دون القيام بتحريك المتغير المستقل. 





(1) يشيعء مع الأسف» بين طلاب الدراسات LAJI‏ اعتماد عناوين فضفاضة لرسائلهم تتضمن 
علاقات سببية ظاهرياً. مثلاً: «تأثير الحرمان الأبوي على العدوانية عند الطفل»» أو 'أثر 
الحرب اللبنانية على القلق عند الأفراده» إلخ. من عناوين تشير إلى علاقة سببية» دون قيام 
الطالب. داخل val‏ بضبط ol fel‏ الأخرى الدخيلة التى قد تؤثر على المتغيّر التابع الذي 
يريد Awl‏ 
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الفصل الثامن 


اختبار الفرضية: 
Gual‏ والعوامل التي “igi‏ الصدق 


إن هدفنا الأساسي» في هذا الفصل» هو دمج المفاهيم التي تم شرحها في 
نصول سابقة من هذا الكتاب وذلك بهدف إيضاح مستوى القيّد التجريبي. 

لقد عرّفنا خمسة مستويات من AL‏ (طبيعى» دراسة الحالة» ترابطى» 
فاضلي» وتجريبي)» حيث لكل مستوى تطبيقاته الخاصة. إن البحث التجريبي 
هو ذو مستوى UW‏ مرتفع يتطلب شروطأ كثيرة على مستوى ملاءمة المعلومات 
والطرائق المعتمدة. ففي التجارب» يوزّع المبحوثون إلى مجموعات. أو 
وضعيات؛ دون Te‏ من خلال توزيع عشوائي عادة.. تلاحظ وتقاس؟ هناء 
المتغيّرات التابعة» بينما NSS‏ المتغيّر المستقل» بشكل منتظمء للإجابة على 
أسئلة سببية (مثلاً : : «هل تغيّر معيّن في متغيّر واحد يؤدي إلى تغيّر عند 
الآخر؟») .يساعد التحريك التجريبي a‏ المستقل في إزالة الفرضيات 
المحتملة البديلة Ltd ge‏ الأساسيةة وناز من فم + تفا LY YL‏ 
السببية. كما يزاول القائم بالتجربة (المجرّب) درجة مرتفعة من الضبط على 
إجراءات التجربة بشكل cele‏ وعلى المتغيّر المستقل بشكل خاص. 
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طرلئق ومنهجيّة البحث في علم النفس 
اختبار الفرضية 

إن المرحلة الأساسية فى التجربة هى تطوير واختبار فرضية البحث (انظر 
شكل رقم 2. فهنا die‏ الباحث ويوضح فكرة SÍ‏ (سؤال أو أسئلة البداية) 


أسئلة البداية التي JES‏ انطلاقة البحث 
WE)‏ غامضة وعامة) 


/ N 


التفتيش عن دراسات ملاحظات سابقة 
سابقة ها علافة بموضوع i‏ 
البحث JET‏ 


طرح الإشكالية 


oy 


للمفاهيم أو ASA‏ 


لي 


+ JI فرضية‎ 


شكل رقم 2: نموذج التوصّل إلى فرضيات البحث 
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اخثبار الفرضيةء الصدق, والعوامل التي she‏ الصدق 


لتُرِجَمء EY‏ في طرح المشكلة أو الإشكالية» مستنداً إلى ملاحظاته السابقة 
للظاهرة» وإلى مراجعاته الدقيقة لبحث أو أبحاث سابقة. تتحول الإشكاليةء أو 
طرح اناه الإشكاليّة» إلى فرضية بحث حينما تتحول المفاهيم النظرية» 
المطروحة في الإشكالية» إلى إجراءات خاصة للقياس والتحريك ‏ أي إلى 
تعاريف إجرائية للمفهوم. إن فرضية البحث هي تنبؤ خاص حول تاثيرات المتغيّر 
المستقل الخاص» المعرّف إجرائياًء على المتغيّر التابع الخاص» المعرّف 
إخرانا clad‏ 

إن طرح الأسئلة - الإشكالية» والتعاريف الإجرائية» وفرضيات البحث هي 
مهمة في كافة مستويات البحث. وقد تتخذ فرضيات البحث أشكالا مختلفة تبعا 
لمستوى القيّد. فقد تأخذ فرضية البحث في المستوى الترابطي A 6 Lal‏ 
الشكل العام التالي: «يوجد ترابط (موجب» سالب) ذو دلالة إحصائية بين 
المتغيرين أ و ب». بينما في المستوى التفاضلي» يكون الشكل العام للفرضية 
كالتالي : dey)‏ فرق دال إحضانا بن المجموعات على (Syed‏ المتغير gel‏ 
أما في المستوى التجريبي: فتكون الفرضية: on‏ متغيّر أ يؤثر بشكل دال على 
متغيّر ب». وقد تكون الفرضية ذات Gy‏ مين (ازدياد أو تدني متغير ب» 
oof Oe‏ وزيا الا حرج ما اء ols i patty‏ في كل وات 
البحث» Y,‏ أن الاستدلالات التي باستطاعتنا قبولها بثقة تختلف من مستوى فيد 
إلى آخر. 
البدء بالبحث بفكرة أوليّة 

يبدأ البحث بأفكار O51‏ يتم تعديلها وإيضاحها في سؤال وتنبؤ خاص أو 
zi‏ ثم pane‏ الباحث» ie‏ بعدء الإجراءات التي سوف يعتمدها في اختبار 
التنبؤات. وهنا فقطء يباشر ملاحظاته. bs,‏ الباحث بعناية لكل خطوة في 
البحث متناولاً عدّة أسئلة إجرائية ومفاهيمية. 

تبدأ عملية البحث التجريبى بفكرة Gl‏ أو أكثر. تُصاغ هذه الفكرة ويعبّر 
عنها بأسئلة. وقد تُستنتج هذه الأفكار من قراءة أدبيات البحث (الدراسات 
السابقة)» ومن اهتمامات الباحث ذاته» وملاحظاته» ومن الحاجة العامة إلى 
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طرائق ومتهجيّة البحث في gle‏ النفس 


إيجاد حلول للمشاكل العملية. SF‏ الأفكار الأوّلية» فى البحث» على متغيّرات 
خاصة. وتجد بعض الأمثلة عن بعض الأفكار الأولية في جدول رقم 31. 
جدول رقم 31: 
أمثلة عن الأفكار DY‏ التى قد JR‏ انطلاقة بحث 

1 هل يعمل الأطفال بشكل 'أفضل :فى ty Lyall‏ أعطوا معلومات مرندة مباشر: 
Feedback‏ حول نتائج الامتحان؟ 

2 هل يؤثر البنزودیازبین ° Benzodiazépines‏ على are‏ 

3 أتساءل إذا كانت التغذية تؤثر على العمل المدرسي؟ 

4 هل صحيح أن ذاكرة المسنين هي ضعيفة؟ 

5 هل يختلف تنظيم الدماغ عند النساء lee‏ هو عند الرجال؟ 





وبعد تطوير فكرة أوّلية» يفتّش الباحث فى الدراسات LJ‏ عن بحث 
يتداول أفكاراً وأسئلة شبيهة بفكرته التى انطلق بها فى البحث. ومن الشائع أن 
نجد oL‏ فكرة الباحث الجديدة قد تمّت دراستها سابقا من قبل باحث أو 
SEL‏ آخرين. ويزوّدنا البحث المنشور بمعلومات هامة عن LAS‏ تحديد البحاثة 
الآخرين للمتغيئّرات» وعن الإجراءات التي اعتمدوها في البحث. Jost‏ الأفكار 
a‏ أو cad‏ أو تُبقى (يُحتفظ (le‏ وذلك وفق تفخص الباحث للأدبيات. 
إن التفتيش في الدراسات السابقة هو الاختبار الأول من ضمن عدة اختبارات 


تُطوّر الأفكار الأولىء التي تصمد أمام تقويم ee ba)‏ في الدراسات 
السابقة» وتوضّح في طرح أسئلة الإشكالية التى تقود الباحث خلال مراحل 


)1( دواء مهدىء للأعصاب ولحالات التوتر النفسى. وهو يشير إلى تركيب العقاقير المخفضة للقلق. 
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اختبار الفرضية؛ الصدقء والعوامل التى aual hb‏ 


البحث اللاحقة . تحور ولو الإشكالية» في التجرية» حول تنبؤ سببي - - je)‏ 
سا ا خاصا قي ال :على سبل Si dal‏ 
YI‏ «أتساءل إذا كانت التغذية تؤثر العمل المدرسي؟» قد تصبح في 
طرح الإشكالية «هل الفطور الجيد يزيد في الإنجاز الأكاديمي؟». ويتضمن 
جدول رقم 32 بعض الأمثلة حول طرح الإشكالية. 
جدول رقم 32: 
أمثلة حول طرح الإشكالية في المستوى التجريبي SD‏ 





- هل وجود هرمون الذكر يزيد السلوك العدواني عند الفتران؟ 

2 هل وجود الوسيط mediator/médiateur‏ خلال الوضعية التفاوضية؛ يزيد من 
احتمال التوضّل إلى اتفاق؟ 

3 - هل الكلمات التي يتم تصوّرها بسهولة نتعلمها بشكل أسرع من تلك التي لا يتم 
تصوّرها بسهولة؟ 

4- هل وجود شخص غريب في الغرفة يزيد من بكاء الطفل؟ 

5 - هل إعطاء المنبهات للأولاد الحَرّكيين يساعدهم في ضبط سلوكهم؟ 

6 - هل يصبح الأشخاص أكثر عدوانية حينما يُحبطون؟ 

7 - هل يؤدي الحرمان الحسي ا اضطرات کر ق التفكير والاستجاية الانفعالية؟ 





تُطرح الإشكالية بشكل أسئلة؛ و هذه الأسئلة» في المستوى التجريبي؛ 
بمسببات. كما ن انشا ترجه التائر المتوقع» عنما OS‏ ذلك مكنا 
(من 38 مثلاًء أن تؤدي المعلومات المرتدة Feedback‏ المباشرة إلى 

تحسين المهارة الحسابية؛ من المتوقع أن يؤدي إعطاء البنزوديازبين 
Benzodiazepine‏ إلى تدني التعلم» إلخ pra C.‏ أسئلة البحث التجريبي هي 
wey:‏ إلا أنه وفي بعض الحالات»ء يحدّد التوجه. فقد يكون الباحثء 
ملا ثقة ke Sou ol,‏ لبعض المثيرات الاجتماعية Gok‏ إلى تبديل في 
المواقف العنصرية. ولكنه لا يستطيع التنبؤ ما إذا كان هذا التحريك يؤدي إلى 


2/9 


SIL‏ ونتهجيّة Sa‏ قي gle‏ النقمن 


مواقف ssi‏ إيجابية أم أكثر سلبية بالنسبة لتقبّل الآخر المغاير في المجتمع. 
وتبعاً لذلك» ob‏ التجربة تختبر ما إذا كانت المواقف تتبدل في الاتجاه ASV‏ 
إيجابية أم الأكثر سلبية. ويتضمن طرح الإشكالية في المستوى التجريبي (1) 
إفادة (إعلان) حول توقع أثر سببى (مسبّب)» (2) تحديد متغيريّن على الأقلء 
و(3) الدلالة على توجّه التأثيرات السببية المتوقعة في كل مرة يكون ذلك 
ممكناً. وعلى هذا الأساسء إن الطرح الواضح للإشكاليّة يوجّه الباحث نحو 


يتطلب تعديل وإيضاح أسئلة الإشكالية» مهارة وتفكيراً ابتكارياً. لنفترض هنا 
إحدى الظواهر الاجتماعية السيئة» نادرة الحدوث» ولكن عند حدوثها يتساءل 
الناس بذهول «كيف بإمكان مطلق إنسان عادي أن يتصرّف هكذا؟ كيف لهؤلاء 
الأشخاص أن يقفوا متفرّجين على ما يحدث دون القيام بالمساعدة؟». إن الظاهرة 
التي aks‏ الما هنا شمن joe‏ المتفرج اللؤمبالي Apathetic bystander effect/‏ 
Effet du spectateur apathique‏ أوء وأيضاء كوا bees‏ أحياناء ظاهرة 
«السامري السىء» "Bad Samaritan" phenomenon/Le Phénomène "mauvais‏ 
is . Samaritain"‏ هذا المجال Si‏ مريديث )1996 (Meredith,‏ حادثة جسر 
دترويت Detroit‏ في OLY SI‏ المتحدة فى أواخر سنة 1995 توقف سير 
اننا E‏ ا Barr‏ وار نلق عدر Pen‏ ملاظ سودق فزن أذ 
يُعرّف السبب» هجم رجل على سائقة سيارة ‏ إمرأة شابة. لقد بدأت هذه 
الامرأة تصرخ وتركض على الطريق أمام سائقي السيارات المتوقفة على الجسر. 
فلحق بها الرجل وبدأ يضربهاء ثم دفع بها إلى الأرض Shey‏ ثيابها. ثم بدأ 
يضحك وهو ينظر حوله» داعياً رجالاً آخرين كانوا يتفرّجون لكي يشاركره 
الحفلة. لقد وقف يتفرّج على هذه الحادثة ما يناهز الأربعين أو الخمسين 
clas‏ منهم من كان داخل سيارته» والبعض الآخر خرج من السيارة ليشاهد 
بشكل أفضل. وقد كان الجميع يتفرّج على الامرأة وهي تُضرب بعنف وتصرخ 
Ub‏ للمساعدة من دون أن يلبي Jel‏ منهم طلبها. وبعد مدّة طويلةء من الضرب 
المبرح» ركضت الامرأة وهي شبه عارية» والرجل يركض خلفهاء نحو طرف 
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اختبار الفرضيةء الصدق, والعوامل التى هدد الصدق 


الجسر وسقطت › a)‏ ريما Jais‏ ا الماء جثة هامدة. كل هذا وعدد کي من 
الأشخاص كان على مسافة قريبة lie‏ من الحادث» وما من شخص Joly‏ دفعته 
نخوة المساعدةء أو تحرّك لنجدة الامرأة المذعورة. 


إن العنف الذي يتفجرء بشكل غير متوقع» أمام أشخاص آخرين» أو على 
الأشهادء يصدم المتفرّجين. فنحن لا نفهم سبب العنف» ولكتنا لا نفهم أيضاً 
OL‏ الاستجابة عند المتفرّجين. BUJ‏ لا يساغد الأشخاض الضحية؟ يُطرح 
هذا السؤال دائماً. ولكن يظهر Ob‏ ذكرياتنا الجماعية تخوننا فى كل مرّة. ونجد 
أفضل إجابة على هذا السؤال في بحث دارلئ ولاتين )1968 (Darley & Latane,‏ 
منذ حوالى تسع وثلاثين سنة. 


كان حافز هذا البحث جريمة سنة 1964 التي تم خلالها مقتل إمرأة تدعى 
كائرين جينوفيز Catherine Genovese‏ . لقد طعنها رجل بسكين ide‏ مرات خلال 
نترة نصف ساعة أمام ما يناهز أربعين شخصاً من جيرانهاء كانوا يتفرجون على 
هذه الحادثة من داخل الشقق التي يقطنونها. وتماماً كما كان عليه الأمر في 
Dl‏ جسر دترويت 32 سنة die dd‏ ما من شخص حاول مساعدة كائرين» 
أوء على الاقل. حاول الاتصال بالبوليس. ولم يتم الاتصال بالبوليس إلا بعد 
موت كائرين. تثير أحداث عنيفة كهذه تساؤلات «كيف يمكن لمثل هذا الأمر 
أن يحدث؟)» و«لماذا لم يتقدم أحد من جيرانها لمساعدتها؟». إن هذه الأسئلة 
قن clap‏ إل أنه dau‏ جذا (PS LS BE ele LLY Ah‏ 
egd‏ نهتم بالإجابة عليهاء عليناء عندئذء توضيحها وصقلها بشكل te‏ من 
الإجابة على المتغيرات التى يتضمنها السؤال. فقد نكون بحاجة إلى دراسة 
lal‏ المتؤافرة سول cle Yl‏ وأقوال oye tll‏ عه كما اننا AE AB‏ عن 
حوادث شبيهة في ملفات قوى الأمن. ثم نظلع على أدبيات البحث لنتبين ما إذا 
كان أحد البحاثة قد قام بدراسة العوامل والمفاهيم التي 28 ما حدث لكيتي 
جينوفيز. ولكن عليناء فى النهايةء أن نركّز اهتمامنا على عامل واحد أو عاملين 
bb‏ لصياغة طرح als‏ للإشكالية يمكننا الإجابة عليه من خلال دراسة 
منهجية . إن الأمر الهام في حالة جينوقيز هو أنه ما من شخصء من ضمن 38 
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طرلئق ومئهجيّة البحث في gle‏ النفس 


Last‏ الذين شاهدوا الاعتداء» أو سمعوا صراخ الاستغائة» هبّ لمساعدة 
الضحية. وقد يقودنا إحساسنا العام إلى الاعتقاد بأنه كلما كان عدد 
الأشخاصء الذين يشاهدون عملية الاعتداء» كبيراً كان احتمال plas‏ أحد 
الأشخاص منهم للمساعدة كبيراً. TV‏ هذه الحادثة توحي لنا عكس ما نعتقده 
2 أي كلما ازداد عذد الأشخاص الموجودين. قل احتمال تقدم أحدهم 
للمساعدة. إن الفكرة الأوّليّة توحى لنا بأن متغْيّراً (عدد الأشخاص) قد يؤثر 
على متغيّر آخر (احتمال تقدّم أحدهم للمساعدة). وقد نطوّر الفكرة في الطرح 
التالى للإشكالية: «هل يضحى احتمال مساعدة ضحية» من قبل مشاهدين 
لحادث الاعتذاء عليهاء حينما يكون عددهم as‏ أقل مما لو كان عددهم 

قد sop‏ مثل هذا الطرح للإشكالية إلى دراسات بحثية خاصة. وحينما eb‏ 
دارلئ ولاتين (1968) بدارسة هذه المشكلة» وجدا ot‏ احتمال التقدم لمساعدة 
ضحية يقل كثيراً حين وجود أشخاص آخرين. إذ يفترض كل شخص Biggs‏ 
هذه الحال». وجود شخص آخر GU‏ على عاتقه موو المساعدة. وكان 
بإمكان دارليٰ JEY)‏ تحديد مشكلة أخرى» انطلاقاً من أفكارهما GNI‏ 
ولكنهما اختارا البدء بهذه الفكرة الخاصة. 

إن طرح الإشكالية هو مرحلة zi‏ مهمة في تصميم البحث. pis er‏ 
sic (Kerlinger, 1992)‏ مزايا لطرح جيد للإشكالية. 

1 على الإشكالية أن تذكر العلاقات المتوقعة بين المتغيّرات (تكون هذه 
العلاقات في الأبحاث التجريبية علاقات سببية). 

2 - على الإشكالية أن تُطرّح بشكل سؤال. 

3 على طرح الإشكالية أن يتضمن» على الأقل» إمكانية اختبارها 
أمبيريقيا . 

ففي الببحث حول دج الأطفال التو تي الذي A‏ فى الفصول 
السابقةء كان السؤال الأساسي الذي طرحه الباحث «هل ee‏ الاسترخاء 
السلوك الانفعالي المزعج عند الأطفال التوحٌديين؟». فالاسترخاء كان المتغير 
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الختبار الفرضية. peed‏ والعوامل التي geod sad‏ 


zal 0 ee 7 1 hae = 9 3 J- H‏ 5 اكت atati 0 Í i‏ 5 | . ل 
à‏ تغل . اسر جک T sa‏ مع مر ت م سانير ARI paa wt‏ 
فکانت : el‏ إلى Li‏ او Oe Nl‏ ني المزعج من خلال nagai‏ علئ 
للإشكائية - وبالتالي. بتحديد pee N‏ اث 


35 ae 


em Yl‏ لكا > ce‏ وواضح 
A Roe ۳‏ 


r. 5 2 ٠. 5 i 2 i 4,‏ 5 
E‏ ےہ كات )| Sitio‏ ته تی Ie‏ ف ضة الت رى يذ المت ات 
- < - = ہے ا ہے fe 4 ` 5 s‏ 


el] ‘ -> wm yA $ ٠. -á 7 
oo =~! ae So المتشضمنه ی ص عو‎ 
يا‎ + 0 wae” z 


التعاريف الإجرائية 


يجب تعريف المتغيرين. التابع والمستقلء قبل قياس المتغيّر التابع. أو 
th‏ ال a‏ تاف peer od col cae‏ توبات tod)‏ 
مناهيميا وإجرائياً. لقد كان المتغير المستقل في البحث حول علاج الاطفال 
التوحديينء «الاسترخاء». ويشير مهوم fii‏ إلى حالة داخليةء أي إلى 
وضعية يسلك Ls‏ الأشخاص بشكل متوازن ومنتظم دون انقباض أو قلق. وهذه 
فكرة موضوعية جيدة حول معنى الاسترخاء. ومن المحتمل أن نوافق على أن 
المفهوم يشير إلى وضعية داخلية ذاتية. فليس بإمكاننا ملاحظة هذه الوضعية 
الداخلية مياشرة. يل باستطاعتنا الاستدلال عليها ‏ أي انها ليست Sly‏ ملاحظ 
ade Jae! Sy‏ 


لقد أدى تعريف الباحث لمقهوم الاسترخاء إلى تحديد ما يود تحريكه من 
متغير . ولكن. كيف بإمكانه تحريك شيء داخلي عند المبيحوثء وبالتالي» لا 
يستطيع ملاحظته بشكل مباشر؟ وهنا حدّد الباحث كيفية تحريكه لوضعية 
الامكرضاء ae‏ التضوفين 4 lle Gol, lated‏ الى تؤدئ إلى AUS‏ 
من تهيئة الغرفة التي يتم فيها تدريب الأطفال على الاسترخاءء وتحضير ما 
يجب عليه قوله وفعله لإرساء هذه الحالة الأخيرة عندهم. وقد عرف هذه 
الإجراءات بعبارة «تدريب على الاسترخاء». يزوّدنا التعريف» في الواقع؛ 
بمعلومات مفصّلة من شأنها أن تساعد بحاثة آخرين في إعادة الإجراءات ذاتها. 
كما عرّف الباحث» ابا إجرائياًء المتغيّر التابع (السلوك الانفعالي ‏ المزعج) 
ob‏ كل سلوك 443 ش على سير عمل الموظفين الإداريين» أو المرضى 
لأخرين» مضمّناً تعريفه الإجرائي وصفاً سلوكيّاً لعدّة أمثلة خاصة حول هذا 
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Eai بهدف توضيح المفهوم. وتسهيل عملية التعررّف على السلوك‎ AL 
المزعج. تتيح التعاريف الإجرائية التي يعتمدها الباحث» أن يباشر‎  يلاعفنالاب‎ 
هذا الأخير بخطوة نحو صياغة فرضية البحث.‎ 
فرضية البحث‎ 

كان على الباحث للتوصّل والتأكد من المعلومات التي يسعى إليها حول تأثير 
الاسترخاء على السلوك الانفعالى» عند الاطفال التوحديين» إختبار فرضيته. 
فعمل» من أجل ذلك» على تطوير طرح الإشكالية بتنبؤ خاص يمكنه التأكد م 
إختباريًاً. يضحي التنبؤء هناء فرضية البحث. ونلاحظء في هذه الحالء Ob‏ 
طرح الإشكالية» بحذ ذاتهء أوحى للباحث بطريقة أساسية لاختبار هذه الفرضية: 
قياس السلوك الانفعالي قبل التدريب على الاسترخاءء وبعده. ثم geod‏ ما إذا 
ols‏ هناك من فرق Lge‏ كما تنبا به - تصميم اختبار قبل التدريب - اختبار بعد 
التدذريب bi!) Pretest - Posttest oes Pretest - Posttest‏ شكل رقم 3). 
ولكن» LS‏ ستتبيّن في الفصول اللاحقة من هذا OLS‏ إن لتصميم اختبار قبل 
sleet tll‏ 5 التدريب مساوئه» وهناك تصاميم أفضل متوافرة لاختبار 
الفرضية. ومهما يكن الأمرء يساعد هذا التصميم البسيط في إعطاء مثل حول 
تداول التعاريف الإجرائية. 


وبعد التعريف الإجرائي لكل من المتغير المستقل (التدريب على الاسترخاء) 
والمتغير التابع (السلوك الانفعالي - gees (eee jell‏ الباحث ote ll‏ الإجرائيين 
وطرح الاشكالية بتنبؤ خاص» ألا وهو: «يصبح تكرار» ومدّة» وحدة السلوك 
الانفعالي» بعد التدريب على الاسترخاءء أقلء بشكل Ge Jia‏ كان عليه قبل 
مباشرة التدريب». تُعلن الفرضية» بشكل yh‏ العلاقة المتوقّعة بين المتغيّرات. 
وبالرغم من ذلك Les‏ دائماً أن bb fgets LiL oie‏ افتراضياً ay,‏ 
يجب اختباره. ويلخص جدول رقم 33 المزايا التي يجب أن تتوافر في فرضية 


بحت جيلة . 
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اختبار الفرضيةء الصدقء والعوامل التى aby‏ الصدق 


قياسات التدريب على on‏ 
قبل التدريب الاسترخاء بعد التدريب 
فارن الدرجات 


شكل رقم 2-3 تصميم بحث اختبار قبل التدريب 
— اختبار بعد التدريب لمحموعة واحدة „hä‏ 


دور النظرية ومساهمتها في فرضية البحث 

تلعب النظرية دوراً Lb‏ في تطوير فرضية البحث. وحتى في نطاق بحث لم 
يدرس bal‏ كن elt‏ تمد tale‏ على birui Sym Ad OL ks‏ 
الأشياء. eer‏ معظم الأبحاث دراسة OLS ST‏ التي Soto: al‏ 
مكثف. وتوجّه النظريات الواضحةء فى هذه الحالء» قراراتنا حول البحث. كما 
توجه عدة نظريات». ULE‏ قراراتنا ER‏ ويكون بعض هذه النظريات تو فيا 
الدراسة بمئات الدراسات البحثية» Lia‏ تأكيدات أمبريقية لتنبؤاته. والبعض 
الآخر من النظريات قد يكون che‏ معرَّزاً من ناحية صدقه ببراهين قليلة. وقد 
تكون النظرية جديدة Us‏ تريد اعتبازها لأول مرة في دراسئنا: إلا أن :هذه 
الرضعية هي نادرة جداً. كما تكون col bul‏ عادة» مترابطة ببعضها Lay‏ 
وتزودنا الدراسة النموذجية ببرهان حول صدق أكثر من نظرية واحدة. كما نکل 
شبكة النظريات هذه وما تتضمنه من علاقات أمبريقية» أساس كل دراسة. إن 
دراسة الاسترخاء عند الأطفال التوخديين هو مثل توضيحي لما نحن بصدده. 
فهي تتضمن مراجعة الدراسات السابقة حول التوحده ومناقشة أفكار النظريات 
المتعددة التي ساهمت في الدراسة. وفيما يلي نستعرض جزءاً ضئيلاً من هذه 
LS derl ll‏ ورد SUIS te‏ 

'إن التوحد هو وضعية إعاقية شديدة توجد عند الولادة» وتصبح جليّة مع التقدم في 
السن. يعاني الأطفال التوحديون وظائفياً من تلفٍ في النمو الانفعالي» وفي اللغةء وفي 
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العلاقات الشخصيةء وفي ball‏ العام. يتبنى معظم البحاثة» الذين يدرسون حالات التوخد 
عند الأفرادء نظرية تفاعلية العرامل العضوية مع الضغوطات النفسية. أي أن الاضطراب 
الوظائفي ينتج عن تفاعل (1) مزايا استعدادية» عوامل عضوية ورائية مع )2( عوامل بيثية 
(ضغط نفسي). كما أوحى CEE‏ الوجهء الذي كان يظهر عند الأطفال التوحديين مباشرة قبل 
كل انفجار انفعالي» بوجود حالة داخلية لا يمكن ملاحظتها مباشرة. إن حالتئ تعابير الوجه 
وطبيعة الانفجار الانفعالي أوحتا وجود إثارة ذاتية شديدة. ثم إن الإثارة هي مرگب dine‏ 
يرتبط بعدة نظريات مختلفة ‏ البعض منها فسيولوجي» والبعض الآخر سيكولوجي» والبعض 
يتضمن التنظيمين: الفسيولوجي والسيكولوجي. ويتضمن بعض هذه النظريات أن الإثارة 
والاسترخاء هما مرگيان يصدّان بعضهما بعضاً. وعلى هذا الأساس. فإن إحداث الاسترخاء 
عند الأطفال قد Gabe,‏ حالة الإثارة (المُستدلَ عليها) الداخلية عندهم». 

gible‏ هذه المراجعة الموجزة» بشكل سطحيء دور النظرية في هذه الدراسة 
ال ا ومن غير المحتمل أن تكون جميع النظريات» التي تم 
استعراضها في هذه الدراسةء صادقة تماماً. أي lel‏ تصف بدقة كل SUAJ‏ 
الممكن التنبؤ بها. فلقد قدّمت الدراسة للباحث إجابة عن السؤال الخاص الذي 
طرحه» كما زودته بمعلومات ساعدته في تقويم مدى ملاءمة بعض الأفكار التي 
Cats‏ صياغة وطرح سؤاله. إن الفكرة التي كانت سائدة هي أن سيكويثولوجية 
التوححد تمنع تعلّم مهارات جديدة. وبما أنه كان باستطاعة هؤلاء الأطفال تعلم 
مهارات الاسترخاء» Ge OB‏ هذه الفكرة قد لعن به بشكل كبير... كما أثبتث 
الأبحاث» التي أنجرّت بعد هذه الدراسة» بأنه باستطاعة الأطفال التوحديين 
KE‏ عدّة مهارات» بالرغم من أن سرعة التعلّم عندهم قد تكون أبطأ مما هي 
عند الأطفال الآخرين. & (Koegel & Koegel, 1995; Lovaas, 1987; Pierce‏ 
.Schriebman, 1997)‏ 





133 جدول رقم‎ 
cod! رض‎ atlas 
اة‎ Codd ins 3 Of 
ا‎ ae 


2 - هي موجزة وواضحة الصياغة والطرح . 
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3 تصن تغيرية على BY‏ 
4 - تظرح علاقة متوقعة (تنبؤ) بين متغيّر واحد على الأقل» ومتغيّر آخرء على الأقل. 
5 - ين طبيعة العلاقة. 


Sh‏ #تترابط» كمية العقاب الجسدي» التي lala‏ الأهل في طفولتهم› بشكل موجب ء 


6 تطرح توجه العلاقة. 
مثلا: #يسججل المبحوئون في المجموعة أ درجات أعلىء وذات دلالة إحصائية» من 
المبحوثين في المجموعة ب» (تنبؤ توجهي). 


7- تتضمن إمكانية اختبار العلاقة» التي تم التنبؤ بهاء أمبريقياً. 





اختبار فرضية البحث 

إن فرضية البحث هي طرح the‏ يتضمنء في الواقع» ثلاث فرضيات. 
ويجب تقويم YS‏ من هذه الفرضيات - الفرضية الصفرية أو الفرضية الإحصائية» 
وفرضية المتغيّر الدخيل» والفرضية السببية - بعناية Boy‏ 

لنفترض أننا نجري البحث حول JULY‏ التوخٌُديين بالشكل التالي: (1) نبدأ 
بقياس تكرار» وحدّة» ومدّة السلوك الانفعاليء عند الأطفال» I‏ أربعة 
gall‏ كمرخلة cola‏ قل Cal cad‏ على الا سرخا )2( تم تيدأ بعد 
الك دريب JULY!‏ غل الادرحاء لمدة شيرين .وفق المعابير الآجرائية 
المحدّدة؛ و(3) بعد التدريب» pls‏ من جديد تكرار» وحدة» ومدة سلوكهم 
الانفعالي خلال أربعة أسابيع كمرحلة بعد التدريب. إن هذا المثل هو تصميم 
سيط لاختبار قبل التدريب - اختبار بعد التدريب. ولنفترض OY‏ كما تنبأناء 
بأن السلوك الانفعالي عند الأطفال قد خف بعد تدريبهم على الاسترخاء. هل 
باستطاعتناء في هذه الحال» من خلال هكذا نتائج واضحة ظاهرياًء الاستنتاج 
بأن المتغير المستقل ‏ التدريب على الاسترخاء ‏ قد Cis‏ من السلوك المزعج 
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عند الأطفال؟ ليس الآنء oY‏ إذا أردنا GLY!‏ على سؤال البحثء علينا sla}‏ 
الفرضيتين الأخريَيْن ‏ الفرضية الصفرية أو الفرضية الإحصائية» وفرضية Dadi‏ 
الدخيل» flay‏ شكل رقم 4 خطوات هذه العملية. 





شكل رقم 4: رسم يبين عملية تقويم نتائج دراسة البحث 
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اختبار الفرضية. الصدقء والعوامل التي ahh‏ الصدق 
الفرضية الصفرية Null Hypothesis/Hypothése nulle‏ 


قبل الاستنتاج ob‏ الاسترخاء يخفف السلوك الانفعالي» علينا أن نبيّن Ob‏ 
تباسات بعد التدريب لهذا السلوكء هي أقل» بشكل دال إحصائياء Ks‏ كانت 
عليه قبل التدريب ‏ أي أن الفروقات الملاحظة لا تعود إلى تغيّر صدفة. 
وبهذاء فإن أول فرضية من الثلاث التى يجب اختبارها هى الفرضية الصفرية. 
وهنا يكون الاختبار التائي t-test‏ أو الفائى Seca F test‏ المترايطة ملائماً 
al‏ القاس abl‏ يحطى انات درج dal sy‏ القاسات. iB gadget BY‏ 
قد تم قياسهم قبل وبعد المعالجة. 

نُعلِنَ الفرضية الصفرية LS)‏ يشير اسمها: phe‏ يعني لا يوجد) عدم وجود 
فرق يتجاوز فروقات الصدفة. Bh‏ وجدنا فرقا ذا دلالة إحصائية» عليناء 
عندئذ» رفض الفرضية الصفرية؛ وفى حال وجدنا بأن الفروقات هي ضمن 
خود peed tall‏ عدم وجرد Oley‏ كاف 2b)‏ القرضية الصفرية, . (3p)‏ 
أن اختبار الدرجة التائية test‏ كشف ob W‏ قياسات بعد التدريب هي أقل» 
بشكل dh‏ إحصائياً» عن قياسات قبل التدريب ‏ أي أن الفروقات لا تعود 
للصدفة فقط. فهي كبيرة كفاية بشكل تخوّلنا رفض الفرضية الصفرية. إلا أننا لا 
نزال حتى الآن غير مستعدين لقبول الفرضية بأن التدريب على الاسترخاء هو 
مسؤول عن تخفيف السلوك الانفعالي - المزعج الذي تمّت ملاحظته. 


فرضية المتغيّر الدخيل المختلط Confounding variahle Hypothesis)‏ 


Hypothèse variable-confondue 


بالرغم من أننا وجدنا فروقات Ob‏ دلالة إحصائية في التوجّه الذي تنبأنا 
به إل أننا لا نستطيع أن نضمن بأن الفروقات الملاحظة تعود إلى متغير 
الاسترخاء المستقل. فقد تعود هذه الفروقات لبعض المتغيّرات الدخيلة اختلطت 
ole‏ البحث الأساسية. إن رفض الفرضية الصفرية هو ضروري» إلا أنه غير 
كاف في إعطاء استنتاج سببي. إذ يترتب عليناء Lad‏ أن نزيل إمكانية تأثير 
عوامل أخرى» غير المتغيّر المستقل. على المتغيّر التابع (أي أن للمتغيّرات 
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الدخيلةء التي اختلطت مع cele fin dt cael‏ دور في الأثر 
المُلاحَظ). تكمن المهمةء هناء في إبعاد أية تفسيرات تشير إلى إمكانية تأثير 
ol oll‏ الدخيلة في النتائج. ومن الأفضل إنجاز هذه العملية خلال مرحلة 
التصميم حينما نتوقع إمكانية اختلاط المتغيّرات ونصمم ضوابط لإزالة أي تأثير 
للمتغيّرات الدخيلة على المتغيّر التابع . 


توحي فرضية المتغيّر المختلط ob‏ الفروقات المُلاحَظة قد تعود إلى عوامل 
دخيلة تؤثر بانتظام على قياسات المتغيّر التابع . . فنحن نقبل بما تم التوصل إليه 
من نتيجة بوجود فرق ذي دلالة إحصائية» إلا أنناء وكعلماء منهجيين؛ لا نزال 
غير مقتنعين ob‏ هذا الفرق يعود إلى المتغيّر المستقل. بل إننا deb‏ بالاعتبارء 
هتا flys ol th itd‏ دحلا قن طب le Copal‏ الاسم elt‏ ا 
شهرين» وهي ida‏ طويلة من حياة طفل ينمو. فمن الممكن أن يكون الأطفال 
قد نضجوا خلال هذين الشهرين. وتبعاً لذلك» قد يكون مرد التحسّن الملاحظ 
عوامل نضوجية وليس التدريب على الاسترخاءء المتغيّر المستقل. وبهذاء فقد 
يختلط المتغير المستقل مع النضج. وإذا لم نكن حذرين» من ناحية حماسنا 
تجاه ما تم التوصّل إليه من فرق ذي isles! UY‏ فقد نتسرّع ونستنتج Ob‏ 
التدريب على الاسترخاء هو المتغيّر الذي أدى إلى التحسّن الملاحظ. ولكن 
تتضمن فرضية اختلاط المتغير بأن التدريب على الاسترخاء هو تفسير واحد 
فقطء ضمن te‏ تفسيرات محتملة» لتخفيف السلوك الانفعالى عند الأطفال 
التوحديين. l‏ 


وبعكس الفرضية الإحصائية. op‏ فرضية المتغيّر المختلط لا يمكن اختبارها 
مباشرة. بل تيعد كل فرضية لاختلاط المتغيّر من خلال: (1) توقّع إمكانية 
اختلاط col tent!‏ (2) تخفيف احتمال اختلاط المتغيّرات باعتماد تصميم 
Cou‏ مناسب»› و(3) القيام بعد ذلك بدراسة استطلاعية حول تصميم البحث 
والإجراءات. وتبيّن LI‏ هذه الدراسة الاستطلاعية أوجه الضعف والقوّة في 
التصميم. فعلى الباحثء بعد ذلك أن يحكم ما إذا كان التصميم قوياً بشكل 
لا مجال فيه لاحتمال وجود متغيّرات دخيلةء أي تختلط مع المتغيّر المستقل. 
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إن بعض تصاميم الأبحاث هو قوي بشكل يمكنه إبعاد معظم المتغيّرات 
الدخيلة. والبعض الآخر هو أقل فعالية بالنسبة لإزالتهاء مع أن القياس الحذرء 
يحل ai co‏ کن سانا Wis‏ لأساف Gites bs! LG‏ ا وكما 
ib 5‏ في الفصل السابعء قد يختلط متغيّر مع النتائج NBL)‏ على درجات 
المتغيّر التابع. و(2) إذا كانت المجموعات أو الوضعيات الخاضعة للمقارنة 
تختلف بالنسبة للمتغيّر المختلط. فإذا كان بإمكانك تبيان أن متغيّرأً دخيلا 
ye ibe‏ غير مترابط مع القياس التابع» أو أن المجموعات أو الوضعيات . 
المقارنة لا تختلف بالنسبة لهذا المتغيّر الدخيل» تكون عندئذ قد أزلت فعليا 
مصدراً للاختلاط . 


إن إزالة التفسيرات البديلة هي عملية أساسية في العلم. فهدف البحث ليس 
نفط التوصّل إلى برهان يدعم فرضياته» بل» أيضاء إبعاد تفسيرات بديلة a‏ 
Lal‏ فرضيات منافة أو نذّة Rival hypotheses/Hypothéses rivales‏ . هذا 
ويشكل كل متغيّر دخيل تهديداً لصدق التجربة. ويتم في التصاميم التجريبية إبعاد 
معظم المتغيّرات الدخيلة . 


Causal hypothesis/Hypothése causale Z) الفرضية‎ 


ترح الفرضية السببية ob‏ المتغيّر المستقل كان له التأثير الذي تنيأنا به على 
المنغيّر التابع. لنفترض أننا اختبرنا الفرضية الصفرية ثم رفضناهاء وبأننا أبعدنا 
إمكانية BE‏ متغيرات مختلطة (سوف نفسّر LAS‏ ضبط المتغيرات الدخيلة في 
الفصل التاسع). فإننا على استعدادء الآنء للرجوع إلى فرضية البحث حول 
ندريب الأطفال التوحديين على الاسترخاء «بعد التدريب على الاسترخاء يكون 
SL dey ey OLX‏ الانثغالى ast‏ بشكل ذال إخصائياء: Ve‏ كان 
عليه في مرحلة قبل التدريب». وهنا ol $i‏ حينما طرح الباحث هذه 
ie‏ في بادىء الأمرء كانت طرحاً نظرياً لا بد من اختباره في تجربة. BG‏ 
اجدء بشكل دال إحصائياً. سلوكاً أقل إزعاجاً واضطراباً بعد التدريب» ee‏ 
celeb ols tly cabs ale ob‏ إقمناء:فرفناف ca is thy tl‏ 
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عندئذ» فرضية واحدة ‏ ألا وهي أن المتغيّر المستقل Bi‏ على المتغيّر التابع كما 
تم التنبؤ به. ولكن علينا أن ندرك هنا بأن تأكيده ليس مطلقاء بل هو طرح 
احتمالي. إن الفرضية الأولى كانت فرضية إحصائية تم اختبارها من ناحية 
الاحتمال. وبالرغم من أن البيانات قد تكون مقنعة» بشكل AS‏ لكي WBS‏ 
من نمط 1 (راجع الفصل الخامس). ومن الحكمة أن نتذكر وجود عدّة خطوات 
معقّدة بدءاً بنقطة الانطلاق في البحث. إلى تنفيذ الدراسةء ثم تأويل النتائج. 
كما علينا أن نكون دائماً حذرين بالنسبة لتأويلاتنا. فباستطاعتنا أن Gu‏ بنتائج 
دراسة odd‏ بشكل cae‏ ولكننا لا نستطيع أن نؤكدها بشكل مطلق. إذ تُعتبر 
ins Js‏ علمية محاوؤلة أو SAL Ls pc eee‏ وفق الملا حظات: المتححد: 
(راجع طريقة الاستدلال ‏ الفْرّضي). 


وهناك ناحية أخرى حول تطوير فرضيات البحثء ألا وهي أن معظم 
طروحات الإشكالية قد يتطوّر إلى عدّة فرضيات بحث مختلفة UKo‏ اختبارها. 
وفي الدراسة حول سلوك الأطفال التوخديين» كان السؤال ‏ الإشكالية الذي 
طرحه الباحث «هل يخفف الاسترخاء السلوك الانفعالي ‏ المزعج عند JULY‏ 
التوحٌديين؟». فالسؤال الأساسي المطروحء cba‏ حول ما إذا كان يوجد علاقة 
سببية بين سلوك الاسترخاء عند الطفل ودرجة السلوك الانفعالى. وقد She‏ 
الاسترخاء إجرائياً بالإجراءات المعتمدة فى تدريب الطفل على الا كا كما 
Stew Aro?‏ = التوعع من IS‏ كرا ومدق Gis‏ كل بار 
انفعالي. ولقد أدى هذان التعريفان إلى فرضية البحث الخاصة» «بعد التدريب 
على الاسترخاء يكون تكرار» ومدّة» وحدّة السلوك الانفعالى أخف» بشكل دال 
إحصائياء Ke‏ كان عليه في مرحلة قبل التدريب». l‏ 

SHAY عر‎ YI ins be th ory ele as ll OV «opi 
وبأننا نعرّف الاسترخاء إجرائياً بالتأثيرات الفارمكولوجية لعقاقير خاصة. نعطي؛‎ 
يؤدي إلى استرخائه. إن فرضية البحث؛‎ Lage في هذه الحال» كل طفل دواء‎ 
هناء هي شبيهة بالفرضية السابقة» ولكن. وبما أننا عرّفنا الاسترخاء إجرائيا‎ 
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بشكل مختلف» فإنناء في الواقم» نختبر فرضية بحث مختلفة. نعتمدء في 
تنفيذنا لهذه الدراسة» تصميم اختبار قبل التدريب ‏ اختبار بعد التدريب ذاته؛ 
رلا ف هذه sla sored cap‏ لأحدات ole cei‏ ندل sleaze!‏ مقار 
oe Jip Yoke club SL Qu‏ قرم الطرح فان AML‏ 
ا GS‏ 

كما باستطاعتناء أيضاء القيام بتغييرات أخرى من ناحية طريقة ترجمتنا لطرح 
الإشكالية في فرضية بحث. Tei‏ مغلا اعتماد تصميم بحث مختلف . 
وبدل اعتماد تصميم اختبار قبل التدريب - اختبار بعد التدريب» قد نورّع» 
عشرائياً» كلاً من الأطفال التوحديين إلى مجموعة من مجموعتين. مجموعة يتم 
ole oY! the!‏ عندها Late cylin! dhol,‏ لا تمطى المجموعة ge‏ أي 
عفقار. ثم نقوم» فيما te‏ بقياس السلوك الانفعالي عند جميع المبحوثين 
ونقارن مستوى متوسط السلوك الانفعالي في المجموعتين. ويسمى التصميم› 
هناء تصميم اختبار مجموعتيْن بعد المُعالّجة فقط؛ ويمثل هذا التصميم في 
شكل رقم 5. وتُطرح فرضية البحث» في هذه الدراسة» بشكل مختلف عن 
الفرضية في المثل السابق بسبب تغيّر المتغيّر المستقل وتصميم البحث. وتبعا 
AU‏ تكون Co ded‏ الجديدة: yb‏ 'الأطنال التوخديون الذين تم 
إعطاؤهم عقاقير للاسترخاءء سلوكاً انفعالياً أقل من الأطفال التوحديين الذين لم 
يتناولوا هذه العقاقير». فعلى هذا الأساس» قد يتوافق الطرح ذاته للإشكالية مع 
تعاريف إجرائية مختلفة للمتغيرين المستقل والتابع» ومع تصاميم بحث ملختلقة. 
وينتج عن ذلك عدة فرضيات بحث مختلفة› (SIL,‏ دراسات عديدة مختلفة. 
فباستطاعة الباحث دراسة المشكلة الأساسية ذاتها بطرائق مختلفة» مختيرا أوجه 
مختلفة cron‏ ذاته. وهذا يتيح لنا أن نكرر منهجياً دراسة العلاقة الافتراضية 
بعذة طرائق مختلفة» معززين WL‏ الثقة في النتائج حول العلاقة الافتراضية بين 
الاسترخاء والسلوك الانفعالي ‏ المزعج. 
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أطفال Spar y‏ متتو SS LW‏ 
Py‏ ۽ إعطاؤهم الانفعالى 
lic‏ للاسترخاء 1 
قارن 
dubi‏ توحُديون مستوى السلوك 
م يعطوا عقاقير Juyi‏ 
للاسترخاء as‏ 


شكل رقم 5: تصميم اختبار مجموعتين بعد المعالجة فقط 





خلاصة 
فرضية البحث 

يتم إيضاح الأفكار الأوّليةء في التجربة» بطرح الإشكالية (أو المشكلة) التي 
bd‏ المتغيّرات» وتتضئّن السببية» وتشير إلى توجّه التأثير السببى المتوقع. كما 
تعرّف المتغيّرات إجرائياً» ويتم وضع فرضية بحث من خلال ربط التعاريف 
الإجرائية بالإشكالية المطروحة. وتطرح فرضية البحث clos ips‏ بالإمكان 
اختباره» حول العلاقة بين متغيّرات معينة. 

يتضمن اختبار فرضية البحث عدّة فرضيات: الفرضية الصفرية أو الفرضية 
الإاحصائية› وفرضية المتغير الدخيل ,)1 تكون». عادة مجموعة 3 (ols‏ 
والفرضية السببية. نقبل الفرضية السببيةء فقط بعد رفض الفرضية الصفرية 
وفرضية المتغيّر الدخيل . 

esi‏ اختبار الفرضية الصفرية ما إذا كانت النتائج تعود إلى الصدفة أم لا. 
ومن المهم. Lal‏ تحذيد المتغْيّرات الدخيلة وإزالة. أو تححييك La th t‏ حلى 
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Jog‏ إلى استنتاجات حول علاقات سببية بين المتغيّر المستقل والمتغيّر التابع. 
وتفيدنا الاختبارات الإحصائية من ناحية ما إذا كان يوجد فرق dls‏ إحصائيا بين 
clean‏ ولكنيها لا تين LS‏ نما إذا كان :هذا ope Gal‏ إلى المعغير 
المستقل. فللتوصّل إلى مثل هذه النتيجة (أي معرفة ما إذا كان الفرق يعود 
للمتغيّر المستقل فقط)ء يجب تحديد التأويلات الندّة وإزالتها. وأخيراء بإمكاننا 
تطوير إشكالية واحدة إلى فرضيات عديدة تؤدي إلى عذة دراسات مختلفة» 
متفحصين بذلك أوجه مختلفة من الإشكالية» ومعززين ثقتنا بالنتائج من خلال 
تكرير التجربة. 


الصدق والعوامل التي Sod‏ من الصدق 

يدور الاهتمام الأساسي في البحث حول dre‏ الإجراءات والاستنتاجات. 
رلكلمة صدق Coles tle‏ أهمها المعنى الذي يشير إلى Uiha‏ وملاءمة 
الإجراءات الميتودولوجية. أي أن القياس الصادق يقيس ما يجب عليه قياسه؛ 
كما يختبر تصميم بحث Golo‏ ما يجب عليه اختباره. ويهتم الصدق» بشكل 
عام؛ بالمفاهيم قيد الدراسةء وما إذا تم قياسها فعليا. 

Liles‏ الاهتمام بالصدق في مطلق مستوى قيد. ففي المستوى التجريبي»: 
بتمحور اهتمامنا حول أسئلة خاصة عن السببية» مثلاً: «هل للمتغير المستقل 
أثبرات على المتغير التابم؟٠.‏ فنحن نريد القيام بالتجربة بشكل تعطينا ثقة كبيرة 
بصدق الاستنتاجات حول العلاقة السببية. ولأن عملية التجربة قد تتضمن عدة 
عرامل تؤثر كلها على النتائج من cue a jasadi‏ .وجوه she‏ غوامل تحد 
من صدق مطلق تجرية. فعلى هذا الأساس»ء يجب على الباحث (1) أن يأخذ 
بالاعتبار» مسبقاًء إمكانية وجود عوامل تهدّد Gre‏ بحثه» و(2) ابتكار إجراءات 
he‏ أو ph‏ من هذه العوامل. ومهما يكن الأمرء فإن الدقة المطلقة او 
الصدق المطلق لا يمكن إنجازهما. وعلينا أن نعتبر الصدق من الوجهة النسبية. 

يوجد أربعة أنماط من الصدق: الصدق الإحصائي» وصدق التركيب› 
والصدق الخارجي» والصدق الداخلي. 
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الصدق الإحصائى Statistical validity/Validité statistique‏ 


حينما نعتمد إجراءات إحصائية لاختبار الفرضية الصفرية» نكونء عندئذء 
بصدد حكم حول الصدق الإحصائي للنتائج ‏ أي هل تعود النتائج لعامل 
أساسي منتظم (المتغيّر المستقل)» أم أنها تعود لتغيّرات صدفة؟ إن رفضر 
الفرضية الصفرية هو خطوة أولى ضرورية في اختبار تأثيرات المتغيّر المستقل. 

توجد احتمالات عديدة» يجب ضبطهاء bo‏ من الصدق الإحصائي في 
الدراسة. إحدى هذه الاحتمالات هي عدم ثبات المقاييس التي Shiel‏ في 
تقويم المتغيّر التابع. واحتمال آخرء هو عدم الالتزام بالافتراضات التي تقف 
وراء الاختبارات الإحصائية. يستند كل إجراء إحصائى إلى افتراضات حول 
لف الناناته ا EEE I A) Go‏ كز اننا 
افتراض واحدء أو أكثرء غير صحيح» يهدّد الصدق الإحصائي في الدراسة. 
وتتضمن الكتب الإحصائية» عادةء لائحة بالافتراضات العائدة لكل إحصاء. 


صدق التركيب أو الصدق الاستدلالى  ee‏ 


Construct validity or hypothetico-deductive validity/ Validité de 


structure ou validité hypothético-déductive 


كل فرضية يتم اختبارها في البحث» هي مرگبة في إطار نظري من الأفكار. 
يشير صدق التركيب إلى مدى دعم نتائج الدراسة للنظرية أو 0 ets‏ التي تقف 
وراء البحث» ويتساءل ما إذا كانت النظرية» المدعومة بالنتائج تُعطي أفضل 
تفسير نظري متوافر للنتائج. ويعتمد الباحث» للتخفيف من العوامل التي تهدد 
صدق التركيب» تعاريف واضحة وفرضيات مرتكزة على مرگبات S‏ التأكد من 
جنها lastly‏ على Ob Gb Vl‏ ت ن اة رة lie‏ 
مستبعدة النظريات النذة. 


ولناء هناء ite‏ حول جدل مستمر في علم النفس» ألا وهو موضوع الطبع 
والتطبع . أي» وبكلمات أخرى. الورائي والمُكتّسب. لقد ce‏ هذا السؤال في 
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E E Schizophrénie‏ حتى استقصاء لماذا ja‏ الذكورء ا 
obey‏ مرش أك .مد SLY‏ فى lee‏ الميارات الرياضة .. وتتتعلف آراء 
البخائة حول ما إذا كان الفرق. في هذه المهارات» يعود إلى البيئة أم أنه 
فطرى )1992 .(Lubinski & Benbow.‏ 


قد تكون المتغيّرات البيئية لوحدها وراء هذه الفروقات فى حال تلقى الذكور 


Ais eo chat, sf elt bl) على هما‎ SLY) مد‎ 2st Le 


أن يكون الذكور قد تلقوا )8 Clb‏ منذ الصغرء أكثر من الإناث Laskin‏ أن 
نعلّم الرياضيات هو مهم للنجاح. إن محوّر الموضوع هو ما إذا كانت البيانات 
المرتبطة بهذا الؤال تدعم فكرة الخصائص الفطريةء المحددة وراثياء كمسؤولة 
عن الفروقات الملاحظة بين الجنسينء أم الخصائص البيئية. ونميلء في حالات 
كثيرة» إلى تأويل الانات يشكل يتماشى مع تصوراتنا وتفسيراتنا الذاتية المسبقة. 
متجاهلين واقع الأمرء أن البيانات تتماشى وتتماسك أيضاء مع تفسيرات 
أخرى غير تفسيراتنا. فقد tus‏ الاكتشاف ob‏ الذكوز يميلون» مثلاء أكثر من 
الإناث إلى اختيار مواد رياضية مع فرضية التطبّع أو الاكتساب. أي أن الذكور 
هم أفضل فى الوياضيات لأنهم لو a‏ أككر E‏ هه Same ries‏ 
باستطاعة الفرد ان يسر الاكتشاف ذاته ليعني بأن الرجال تختار مواد رياضية 
أكثر من الإناث. BY‏ يميلون OY‏ يكونوا جيدين في الرياضيات. فهم يختارون 
مواد يمتازون بها. وعلى هذا الأساسء ob‏ البيانات تتماشى مع الفرضيتين : 
التطرية را أو المع ملق ركيت A‏ واد فط .كوف SS‏ 


به . 


External validity/Validité extérieure الصدق الخارجى‎ 


د نتائج مطلق تجربة» بمعناها الدفيق 0 بالميحوئين والرصعيات التي 
EN Gosh Eee‏ ولكن حينما نختبر القدرة على Sil‏ عند 
الطلاب مثلاً. هل نهتم فعلياً بكيفية أداء ال 200 طالب في مادة «مدخل إلى 
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علم النفس» خلال يوم الامتحان؟ بالطبع كلا! فما يهمنا هو وظائف الذاكر 
بشكل عام. فنحن نريد تعميم النتائج على وضعيات أخرى ومبحوثين آخرين. 
يشير الصدق الخارجي إلى الدرجة التي من خلالها نستطيع تعميم نتائج دراسة 
te‏ على مبحوثين آخرين» ووضعيات أخرى» وأوقات أخرىء وأمكنة أخرى. 
ولطرح أحكام» حول جمهور eple‏ إستناداً إلى نتائج عيّنة معيّئة» يجب 
اختيار العيّنة بشكل ملائم. أي» أن تُمثْل العيّنة الجمهور الأم بشكل مناسب. 
ويتم ضبط مشكلة التعميم من العيّنة إلى الجمهور الأم» بشكل جيد» بالاختيار 
العشوائي للمبحوثين من الجمهور (راجع الفصل السادس). كما على الباحث أن 
يكون حذراً حينما يعمم عبر الأزمنةء والأمكنة» والوضعيات. وفي حال أراد 
القيام بذلك» عليه أن يعاين عبر هذه الأزمنةء وهذه الأمكنةء وهذه الوضعيات. 
ل غالباء عبارة الصدق البيئوي ‘Ecological validity/Validité écologique‏ 
الان إلى اكب الات cad gl ily J patel ge‏ الاه 
جدول رقم 134 
أنماط الصدق 
دقة الاستنتاج الذي تم التوصل إليه من الاختبار اللاحصائي. 


مدى الدرجة التي من خلالها تقدّم النظرية أو النظريات» التي تقف وراء 
الدراسة البحثية » أفضل التفسير للنتائج الملاحظة. 


المدى الذي من خلاله ped‏ نتائج دراسة معيّنة على الوضعيات الحياتية. 


المدى الذي من خلاله نستطيع أن نكون على ثقة col pac) Ob‏ الملاحظة 


في المتغيّر التابع. تعود إلى تأثيرات المتغيّر المستقل. وليس إلى تأثيرات 


متغيرات دخيلة. 





الصدق الداخلى 

ان للصدق الداخلي أهمية أساسية بالنسبة OY cee LU‏ هذا النمط من 
الصدق يرتبط بصميم الأهداف التجريبية ‏ أي برهنة السببية. يهتم الصدق 
الداخلي بالسؤال التالي : «هل كان Tandi‏ العستقا وليسن بعضن المتغيرات 
الدخيلة» مسؤولاً عن التغيّرات الملاحظة في المتغيّر التابع؟». فالتجربة OS‏ 
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صادقة Leb‏ حينما يكون بالإمكان الاستنتاج بثقة بأن المتغيّر المستقل» وليس 


متغيّر آخر» أدى إلى التغيّرات الملاحظة فى الع التابع. وأي عامل يضعف 
هذه الثقة» يهدد الصدق الداخلى فى الدراسة. 


سوف ie‏ في المقطع التالي» iie‏ متغيّرات دخيلة» ولكن سنستعرض» 
We‏ وقبل قيامنا بذلك» بعض الأمثلة. لنفترض» مثلاء بأننا نهتم بقدرة 
الفصاميين على تقويم الوقت أو المدّة الزمنية. Ob Lady‏ تقديرهم للوقت سوف 
Jk‏ ويتشرّش» بشكل edb‏ بالمثير السمعي المزعج. فهنا نختبر تقدير الوقتء 
عند مرضى فصاميين» بالنسبة لفترات زمنية قصيرة فى وضعيتين: (1) وضعية 
إثارة مرتفعة يتم فيها سماع موسيقى إيقاعية صاخبة خلال الاختبار» و(2) 
وضعية إثارة خفيفة تكون فيها غرفة الاختبار هادئة. وبسيب برنامج أوقات 
المقابلة في المستشفى» باستطاعتنا مقابلة المرضى صباح الاثنين (وتتكون 
المجموعة في هذا الصباح من مرضى معزولين تحت المراقبة)» وصباح الخميس 
(وهنا تتكون المجموعة من مرضى غير معزولين) فقط. نختبر صباح الاثنين 
مجموعة مرضى في وضعية «الإثارة المرتفعة»» وصباح الخميس في وضعية 
لإثارة خفيفة) . إن فرضية QoS!‏ هي : us? pol Tee‏ الفصاميون cell‏ يتم 
اختبارهم في وضعية «إثارة مرتفعة» أخطاءً أكثر» وبشكل Jb‏ إحصائياء من 
هؤلاء الذين يتم اختبارهم في وف A ele‏ كلق تكد اما نا UUT‏ نه 
وهو ارتكاب أخطاء أكثرء وبشكل دال إحصائياًء في وضعية «إثارة مرتفعة». 
وستنتج بأن الإثارة السمعية الخارجية هى عامل دال يؤثر على تقدير الوقت عند 
المرضى الفصاميين . إن المتغيّر الدخيل - المُختلط الأساسي في هذه الدراسة 

هر واضح جداً: يختلف المبحوثون في الوضعيتين» ليس فقط بالنسبة للمتغير 
المستقل - إثارة سمعية مرتقعة وإثارة سمعية خفيقة» بل وا لذن 
المجموعة الأولى تتكوّن من مرضى تحت المراقبة في قسم معزول» والمجموعة 
لثنية من مرضى غير معزولين يسمح لهم بالتجوّل في بعض أنحاء المستشفى. 
إن المرضى ae‏ عادة أكثر تشوّشاً من المرضى غير المعزولين» 
وبالتالي, الجن لسري ou‏ يكون أداؤهم أضعف في اختبار تقدير se‏ ومن 
و ر المنطقي أن F‏ ا ا إلى وضعيتئ BLY‏ 
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المرتفعة والإثارة الخفيفة اللتين قمنا بتحريكهما. فقد تعود الفروقات» هناء إلى 
شدّة الاضطراب» وليس إلى حدّة أو ارتفاع الإثارة السمعية. cdg,‏ هذا التفسير 
الأخيرء حول أسياب الفروقات» فرضيتنا التى انطلقنا بهاء ولیس بإمکانناء من 
eck Yo‏ من خلال العجربة الى ob AUIS‏ الإثارة السمعية أثرت على 
تقديرات مدَة cist‏ إلا في حال G‏ ضبط وإبعاد التفسير الأخير. ad‏ اختلط 
في هذه الدراسةء المتغير المستقل (درجة الإثارة السمعية) مع متغيّر غير مضبوط 
(شدّة المرض). وحينما نستعمل كلمة اختلط فنحن نعني بأن المتغيّر المستقل 
يتغيّر مع» على الأقل» متغير آخر. ولأن المتغيرين يتغيران سوية» فليس 
باستطاعتنا تحديد ما إذا كان أحدهماء (أو الاثنان معا)» Yapo‏ عن التغيرات 
المُلاحَظة في المتغير التابع. ويضعنا هذا الاختلاط أمام تفسير بديل للنتائج. 
وعلى هذا الأساس» كان على المتغير المختلط» في هذه الدراسة» أن ios‏ 
في التصميم الأوّلي لها قبل اختبار المبحوثين. 

OV op‏ من جديد إلى الفرضية المرتبطة بتأثيرات التدريب على 
الاسترخاء على السلوك الانفعالى عند الأطفال التوخديين»ء وإجراءات البحث 
التي عمدت في اختباره. هل باستطاعتنا الاستنتاج» بثقة» بأن المتغير 
«fal‏ التدريب على cele ae‏ هر ورن عن ناض السلوك الأننعالي 
- الملاحظ عند الأطفال التوخديين؟ هل باستطاعتنا أن نكون على ثقة بالنسبة 
للصدق الداخلي في هذه الدراسة؟ لنفترض التصميم الأساسي» في هذه 
الدراسة؛ الذي اختبرٌ الفرضية التالية: «بعد التدريب على الاسترخاء؛ يكون 
OLS‏ ومدة» وحذة السلوك الانفعالى أقل بشكل دال (إحصائياً) عما كان عليه 
قبل رجا اعبار ل الغدريب: الأساسيةة, و لاان حه الترسية عار 
الباحث السلوك الانفعالي عند الأطفال التوحديينء ثم درّبهم على الاسترخاء 
وفيما بعد؛ عايرٌ من جديد سلوكهم الانفعالي. وقد تطلب الأمر مدّة شهرين 
حتى استطاع جميع أطفال هذه الدراسة التوصّل إلى معيار الاسترخاء الناجح 
الذي حدده الباحث في تعريقه الإجرائي. ٠‏ وفي اختبار بعد التدريب» وتجد 
الباحث أن السلوك a‏ حين قیاسه» قد pCa‏ وبأن الانخفاض کان Yh‏ 
إحصائياً. فمن gA‏ جداً الاستنتاج. في هذه الحالء ob‏ التدريب على 
الاسترخاء كان مسؤولا عن الانخفاض في السلوك المزعج؛ ولكن ما هي 
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التفسيرات الأخرى البديلة المحتملة بالنسبة لهذه النتائج؟ ما هي المتغيرات 
المختلطة المحتمل أن تكون أدّت إلى مثل هذه النتائج؟ فمن الممكن» كما 
lal bs‏ أن يكون مرد التحسّن فى سلوك الأطفال» خلال مدة شهرين: 
اللاك de pail!‏ الطيعية :نوين :ادرب على ole pel‏ لسن له هذ التاثيز 
الملاحظ في التحسن. فالنضج هو متغيّر مختلط في هذه الدراسة؛ فهو يزوّدنا 
تفسير بديل للنتائج. وعلى هذا الأساس» ليس باستطاعتنا أن نكون على ثقة في 
تفسيرنا للنتائج بأنها تعود إلى تأثير المتغيّر المستقل ‏ التدريب على الاسترخاء. 
كما يوجد» Lad‏ تفسير بديل آخر للتحسّن EM‏ فقد تكون بعض العوامل 
التي تعود إلى أسلوب أو GS‏ البحث ذاته» غير الاسترخاء» مسؤولة عن هذا 
التحسّن. لقد خضع جميع الأطفال لبرنامج يوم علاجي كامل» خمسة أيام في 
الأسبوع. كما اعتّمِدَت عدّة إجراءات إضافة إلى التدريب على الاسترخاء. ألم 
يكن بالإمكان لبعض العوامل الأخرى» التي خضع لها الأطفال باستمرار خلال 
شهري التدريب على الأسترخاءء أن کان مولعو خا الح as‏ هله 
العوامل المتغيّر الدخيل للسيرة؛ أي أنه خلال مذة البحث» قد تكون عذة 
متغيرات» إلى جانب المتغيّر المستقلء tls‏ في تأثيرها على المتغير التابع. 


وقد يكون لظاهرة الانحدار Regression‏ نحو المتوسط أثرهاء Lal‏ على 
المتغيّر التابع. فقد يتغير مطلق سلوك» بشكل طبيعي» من ناحية تكراره أو حذته 
Le‏ تبدّلات صعودية ونزولية في حدّته. فربما بدأ هذا البحث في S US‏ 
و الانفعالي» وء أوء ربما قد بدأ OY‏ حذة السلوك المزعج كانت كبيرة 
جداً. ومع مرور الوقت» عاد التغيّر الاعتيادي للسلوك إلى Ly‏ )$45 
القريبة من المتوسط. وهناء عندئذء تم أخذ قياسات ‏ بعد التدريب. فإذا كان 
الانحدار نحو المتوسط YOR SUL‏ يفقدء عندئذ» تحريك الاسترخاء هذا 
التأثير في سلوك التحسّن الملا حظ. 


كما يوجدء أيضاًء متخيّر مُختلط آخر قد يفشّر لنا نتائج الانخفاض في 
السلوك الانفعالي. إن الاختصاصيين الذين يقومون بملاحظة السلوك الانفعالي 
عند الأطفال» قد يتبدّل نمط ملا حظاتهم لهذا السلوك وقياسه طوال فترة 
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البحث. فقد يتعرّدون تدريجاً على حدّة السلوك الانفعالي عند JULY‏ 
معايير الملاحظات» وليس سلوك الأطفال. 

توجد عذة ol eu‏ دخيلة محتملة فى اليحث. كما قد يوجد العديد منها فى 
مطلق دراسة. وقد تكون جميع تأثيرات هذه المتغيرات في الاتجاه ذاته» chaje‏ 
بالتالي» إلى تجمّع أخطاء؛ أو قد تكون في اتجاهات معاكسة» تعاكس إحداها 
الأخرى. فإذا أردنا التوصّل إلى استنتاجات صادقة» فى مطلق وضعية» حول 
تأثيرات متغير be inl,‏ أشرع olina Eta] ite‏ لناحية ضبط المتغرات 
by YI ilal‏ لإزالة. أو تححبيك t‏ الفرضيات النذة» واضعين نصب bel‏ 
الفرضية السببية كتفسير أكثر دِقة للنتائج . 
المتغيّرات الدخيلة الأساسية 

لقد لص كوك وكمبل )1979 (Cook and Campbell,‏ الأنماط الأساسية 


للمتغيّرات الدخيلة التي قد تؤثر على نتائج البحث» وتؤدي» بالتالي» إلى 
تأويلات خاطئة. سوف نناقش» فيما يلي» كلاً من هذه الأنماط بشكل موجز. 


النضج 

في البحث الطولي» وبنوع خاص بالنسبة للأطفال» يكبر المبحوثون في 
الجن بين رة oli‏ قبل يله الفعالعة وقاسات رعق اة :ودا 
09S‏ ناكد فحز cde‏ ا کر غير ic Lie Chol‏ كاتا dle‏ 
حين بدء المعالجة. وقد تظهر التغيرات النضوجية الطبيعية فى مختلف الأعمار› 
وهي ليست منوطة فقط بالأطفال. فالراشد الذي يجد نفسه a‏ بيكة جديدة يجب 
التكيف معهاء يبدي» بعد فترة زمنية» أنماطاً سلوكية تكيفية مع هذه البيئة 
تختلف عن الأنماط التي أبداها في سلوكه التكيفي الأول مع البيئة ذاتها. قد 
تعود هذه التغيّرات الملاحظة عبر الزمن إلى عوامل نضوجيةء أكثر مما تعود إلى 
ot sb‏ المي الل BE Le‏ أن بكرا يقظيق اا لعوامل ‘ened‏ 
وبخاصة حينما تكون He‏ بحثهم من الأطفال في مراحل النمو. 
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سيرة المبحوث 

قد تطرأ عدّة أحداث» خارج مجال اهتمام الباحث» خلال مسار الدراسة» 
وتؤثر على نتائجها. وبشكل عام» تكثر الأخطار الى 2465 الصدق الداخلي. 
والتي تعود إلى سيرة المبحوث حينما تطول الفترة الزمنية بين قياسات اختبار - 
قبل المُعالّجة وقياسات اختبار ‏ بعد المُعالّجة. تُضحي العوامل المرتبطة بسيرة 
المبحوث أو تاريخه مهمة جداً حينما نقوم بقياس متغيّرات تابعة تتأثر بالتغيّرات 
الببئية. يتأثر الوزن» مثلاء pst‏ من تأثر الطول بكمية الطعام المتناولة. يُظهر 
الورك ترا a La‏ عند aioe‏ غير eal‏ أكثر ينبا رة الطلول» Uzr‏ 
لذلك» من المحتمل للعوامل المرتبطة بسيرة المبحوث أن تكون متغيراً مختلطا 
مع الوزن أكثر من الطول. أي أن تختلط مع الوزن أكثر مما تختلط مع الطول. 
نكرار الاختبار على المبحوثين ذاتهم 

قد يهد الاختبار المتكررء للمبحوثين ذائهم:: الصدق. الداخلي يسبب 
اكتساب المبحوثين» من خلال التدريب المتكرر على أدوات القياس» الخبرة 


والكفاءة. وتتجلى مثل هذه التأثيرات» بشكل خاص» في اختبارات الذاكرة» 
واختبارات حاصل الذكاءء واختبارات المهارة اليدوية. 


قد يعود cell‏ الظاهر في اختبار ‏ بعد المُعالجة إلى تغيرات في أداة القياس 


عبر الزمن» أكثر مما يعود إلى التحريك التجريبي للمتغيّر المستقل. ويصح هذا 
لمن ينكل Lege cole‏ كرون Be OLY‏ هو Add LA hl‏ 
يصبح الملاجظ أكثر كفاءة فى إجراء الملاحظات» أو قد تتبدّل معايير أحكامه 


كلما تعوّد على المتغيّر التابم» هدف الملاحظة. 
أثير الانحدار نحو المتوسط 


يشير مفهوم الانحدار نحو المتوسطء إلى كل مرّة يتم فيها اختيار مبحوثين OY‏ 
«جاتهم تقع على طرفئ المقياس UJ)‏ مرتفعة جداً أو منخفضة جدا)» يميل 
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هؤلاء في الاختبار الثاني» لأن يكونوا أقل تطرفاً. أي تنحدر درجاتهم نحو 
المتوسط. لنفترض» مثلاء العشرة في المئة %10 الأول في الصف pll le‏ 
درجاتهم في الاختبار الأوّل. كيف يكون أداء هؤلاء التلامذة الأول في الاختبار 
الثاني؟ فنحن نتوقع أن يكون أداءهم جيداً. ولکن» هل يكون أداء كل واحد منهم 
كما كان أداؤه فى الاختبار الأولء تماماً؟ من المحتمل كلا! والسبب هو أن 
بعض هؤلاء التلامذة كان أداؤه lage‏ فى الاختبار الأول لعدّة اسباب» منها 
الدراسة المنتظمة للمادّة. Y‏ أن بعض فدلا التلامذة» في الاختبار الثاني» لم 
يدرس بعناية كما فعل بالنسبة للاختبار الأول. bE‏ أخذنا ال %10 PUY!‏ من 
التلامذة في الاختبار الأول وحسبنا متوسط درجتهم على الاختبار الأول وعلى 
الاختبار الثاني» من المحتمل أن نجد بأنهم سجّلوا معدّل درجات أدنى في 
الاختبار الثاني لقد انحدرت درجاتهم نحو المتوسط. وشبيهاً بذلك» إذا أخذنا 
العشرة في المئة الأدنى» أو الأواخرء من التلامذة على أساس درجاتهم في 
الاختبار JVI‏ وحسبنا متوسط درجتهم في الاختبار الأول وفي الاختبار الثاني» 

من المحتمل أن نجد بأنهم سجّلوا (معدّل) درجات أعلى في الاختبار الثاني. 
وهناء Last‏ لقد انحدروا نحو المتوسط. ويتوقف مدى الانحدار على ما يتطلبه 
eb VI‏ على YI‏ ار cash‏ إلى de och‏ خد elo)‏ عل he Lee YI‏ ك 
الدرس» وإلى أي de‏ يعتمد على عوامل متماسكة كالمهارة والمثابرة. وكلما 
ساهمت هذه العوامل المتغيرة في الدرجة» توقعنا انحداراً أكثر. 


ob‏ الاختيار 


يتم اختيار المبحوثين» في الظروف المثالية» عشوائياً. ثم يوزَّعونء فيما 
بعد» Lil be‏ الیئ ETN‏ مختلفقة. فحيئما y‏ يكون الاختيار عشوائياء 
يصبح ١‏ عندئذ» اختلاط المتغيرات أمراً ممكنا . 


تناقص المبحوثين عبر الزمن 
فد يتخلف بعضص المبحوئين› خلال مسار الدراسة» اتات عديدة. 
فالبعض» وفي منتصف الدراسة. يذهب لقضاء عطلته Cat‏ المواعيد التي 
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المتابعة. . إلخ. وإذا لم يكن هناك من عوامل انحيازء فقد تتورع هذه التخلفات 
بشكل متساو عبر المجموعات. كما يتساوى» عندئذء تأثيرها عليها. وقد يكون 
ob des WY‏ الناتج عن التناقضض» أثره حيلما يتناقص المبحوثون بشكل مختلف 
عن بعضهم بعضا. أي حينما يكون هناك تخلف للمبحوثين في مجموعة PS)‏ 
من الأخرى ؛ أو أا Lena‏ تتناقص مجموعة مبحوثين ols‏ مزايا خحاصة. 
وعلى هذا الأسامن) علينا Gea La‏ لبحث معين تجنلب المواقف» أو 
الإجراءات التى من شأنها أن تؤدي ببعض المبحوثين إلى عدم متابعة الدراسة» 
مؤثرين بذلك على نتائجها. مثال ذلك» قد يكتشف الباحث» متأخراء OL‏ 
معظم طلاب سنة رابعة ple‏ نفس قد تخلف عن الحضورء في القسم الثاني من 
التجربة التي يقوم بهاء Cs‏ تزامن, فيد :هذا القسم من التجربة مع إجراءات 
التحضير لحفلة تَخرجهم . 52( تناقص مثل هذا إلى تحيز العينة ate‏ 


fits‏ المعلومات بين المبحوثين حول طبيعة التجربة ومتغيراتها 

سي كون المت اراق راد ees as‏ الغر اسل ان 
مام فد CLES‏ عمد YUN Ogee)‏ الاجر ات للدين ياتون 
بعدهم. كما أن بالإمكان» في هذه الحال» للمجموعة التجريبية» التي تتلقى 
cite lle‏ أن تكشف هذه الإجراءات للمجموعة الضابطة التي لا تتلقى هذه 
dal‏ والتي لا تعرف WL‏ مجموعة ضابطة. قد يزيل تبادل المعلومات هذا 
الفروقات المفترضة بين المجموعتين في بداية التخطيط للبحث. إذ تصبح 
المجموعتان أو المجموعات أكثر تشابها بسبب المعلومات المتبادلة بين 
المبحوثين. 


قد يؤثر تناقل المعلومات على الدراسات بأشكال مختلفة. 


تأثير التتابع 
peat‏ معظم الأبحاث» في علم النفس» > بشكل يعرض فيه كل مبحوث إلى 


Cash‏ تجريبية. و هذه الوضعيات تصاميم ضمن الأفراد. 
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وبالرغم من أن لهذه التصاميم حسنات أكثر مما توفّره لنا التصاميم Yes AM‏ 
أنها oi‏ عامل اختلاط آخر ‏ ألا وهو عامل تأثير التتابع. فإذا كانت الدراسة 
تتضمن» مثلاء ثلاث وضعيات» وخضع كل مبحوث للوضعيات الثلاث» ففي 
هذه الحال» قد تؤثر التجارب الحاصلة في الوضعيات الأولى من الدراسة على 
الاستجابات أمام الوضعيات اللاحقة. وإذا كان ترتيب الوضعيات لجميع 
المبحوثين هو دائماً وضعية أ تتبعها وضعية ب» ثم تتبعها وضعية ج» تصبح»› 
عندئذ» التأثيرات المختلطة المنتظمة أمراً واقعاً. ونستعمل isle‏ لضبط تأثير 
التتابع AT‏ من ترتيب واحد. 





خلاصة 
المتغيرات الدخيلة 

إن هدف التجربة الأساسي هو برهنة ما إذا كان المتغيّر المستقل» الذي يتم 
تحريكهء يشكل السبب الأساسى للتغيّرات المُلاحظة فى المتغيّر التابع. وتختلط 
المتغيّرات حينما تكون السببية غير واضحة OY‏ بعض المتغيّرات» غير المتغير 
الل rus‏ سبب التأثيرات المُلاحَظة في المتغير التابع. يهدد PR‏ 
المتغيّرات» أو ما نسميه بالمتغيرات الدخيلة» الصدق الداخلى للدراسة. وهذا 
من شأنه أن يزعزع ثقتنا بالعلاقة السببية بين المتغيّر المستقل والمتغيّر التابع. 
وعلى هذا الأساس» من المهم جداً للباحث أن يخطط ead‏ بعناية» واضعا 
نصب عينيه احتمال تأثير المتغيّرات الدخيلة» وأن يقوم بضبطهاء أو تحييد 
تأثيرها على المتغيّر التابع» في حال تبيّن له وجودها. 





الفصل التاسع 


اعتماد الضوايط Axl‏ 
من العوامل التي تهدد الصدق 


F F ¥ 2‏ 3 
تحيّد إجراءات الضبط العوامل التي من شأنها أن تهدّد الصدق مؤدّية» من 
Al ole‏ إلى bh ppd‏ كن لماجا تناك کا fiat‏ إلجزاءات الضيط Pia‏ 
التي تهدد الصدق وجهين للعملة المفاهيمية ذاتها. وسوف نتناول» في هذا 
الفصل» الطرائق الأساسية المعتمدة فى ضبط العوامل التى تهدّد صدق الأبحاث 
يعرف الفط gles‏ إجراء بيده الاحف. تيدف الخد مى Lely‏ التى من 
pp ol ise‏ على صدق بحخمه. ويو oe dom‏ إجراءات لضبط هذه العوامل. 
بعضها ذو قيمة cele‏ ويجبء بالتالى» اعتماده فى كل تجربة أو دراسة بحثية. 
والبعض الآخر يتماشى مع وضعيات خاصة فقط. وهناء في هذه الحال» يجب 
اختيار إجراءات الضبط بعناية تمكّن الباحث من مواجهة كل ما من شأنه أن 
بهد صدق بحثه. إن إجراءات الضبط هى ضرورية فى كافة مستويات البحث» 


ولكنها تكون في أعلى درجاتها في المستوى التجريبي. 
العوامل التي تهدّد الصدق 


يجب ضبط كل ما من شأنه أن ody‏ صدق العمليات الإحصائية» وصدق 
التركيب. والصدق الداخلى». والصدق الخارجى. ier‏ صدق العمليات 
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الإحصائية› بشكل سالب» حينما يتم اعتماد قياسات غير ثابتة للمتغير التابع» أو 
y Lo‏ نعتمد gali‏ الإحصائية المناسبة oo‏ وقد elas‏ على 
صفحات هذا الكتاب» كلمة «اختلاط» المتغيّرات للإشارة إلى العوامل التى تَهدّد 
الصدق الداخلى. وبإمكانناء أيضاًء اعتماد الكلمة ذاتها للإشارة الى العوامل 
التي تهدّد صدق التركيب» أو ما يسمّىء lel‏ بالصدق الاستدلالي  al‏ 
أو صدق السمة. نتكلم على وجود اختلاط» بالنسبة للصدق الداخلي» حينما 
يتواجد عامل آخر مع المتغير المستقل يؤثر في النتائج. أما بالنسبة لصدق 
ار فالا ختلاط يعني ۰ هنا وجود أكثر من ع نظرية as ee‏ اي 

ee sll as‏ إليها . ويكون الصدق الخارجي y Lan lodge‏ نستطيع تعميم 
البحث على col al‏ أو وضعيات. أو أوقات» خارج الوضعية البحثية. ae‏ 
إدراج أربعة أنماط من الضبط تؤدي إلى الحدّ من العوامل التي تهدد الصدق: 

1 الضبط بواسطة إجراءات الضبط العامة. 

2 - ضبط تأثير كل من المبحوث والقائم بالتجربة. 

3 الضبط من خلال اختيار المبحوث وتوزيعه. 

4 - الضبط من خلال تصميم (BREA)‏ تجريبي معيّن. تمثل الأنماط 
الأربعةء المذكورة coe]‏ التدرج في مستوی الضبط من الإأجراءات العامة 
التي يجب ail‏ بها في معظم الأبحاث› إت الإجرا عات REN zas yi‏ 
وسوف نركزء في هذا الفصلء» على النمط الأول من الضبط. 
إجراءات الضبط العامة 

وتتضمن: )1( إعداد الوضعية» (2) قياس الاستجابة» و(3) إمكانية تكرار 
البحث. 
إعداد الوضعية 

تتضمن معفلم إجراءات الضبط العامة إعداد وضعية ال خاو وهنا یکول 
Sel‏ من الوضعيات الجيدة والمفضلة أحياناً. ومن حسنات وضعية المختبر 
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اعت اد کے و ابعد د تنكم عن ad‏ امل الي حرا ا 


we fo Spee tet) اقيق ازيف‎ ee Se lS eae a a ele 
س لیے‎ «| b ءأسعء‎ t انض‎ ores سے گا‎ 2 So — at اس‎ d بيه جر ب‎ | 
we ا“ - ا‎ we - - = - 

AP hs) ae a : pein AN. اا ا و ا ل اود‎ is ÁJ] 
—_ eo کي محر ء جه تا سر‎ ٠. OS سخا ص رس ۰ . = ° لب‎ 


t‏ 5 - 1 ب ع 
المختلطه. و لض | wt = Kate? ae‏ المت المستمًا IS‏ |23 0 
w | ٠. > -‏ * — 
| 


r ct ار‎ ‘| iy 5 3 PAI ve) ITAS ` m stat! j 
s والدقه‎ etal م: خلال‎ s Bi ياعد‎ ehh تعد قت باللتاتعد,‎ 
الى‎ 3 - -_ 9 aae w wre 


s ۰ 3 
hay د و‎ 3 t 8 0 ١| 8 
te, lie ENA PL EN A LN 
Se ای ما‎ we ee حدر بال ع صعيه‎ A وبح . بلا ت‎ 
تسن‎ - we - — — 


na eee - os 5 ل‎ - . een i . -t - ' 
aike IKE الصدفق الخارجى . 3 حال اضحت غه هذه ال ضعة اصصناعة‎ 
ies a - ع‎ - r - e "d 
تهنا‎ OT os E هنا‎ MELEE L E es فيه ع“ الماقف الت‎ 
e > 2 a a atad ب‎ mine 2 جت‎ ha au a _ 5 A 
p = | 5 Ae “i b ‘| 1 ai f 
eee Éi) S س . مثا سچجے لے‎ u w È Eai سن‎ weer Se تاک‎ ١ ventana 
-— = ower 


درجة الخوف عند الأطفال )1982 (Graziano & Mooney.‏ التى تمت فى 


04 - 
لعفت 5 رقن he‏ كه a a‏ ا و E‏ امراك 
الج : Asi!‏ عات ` هرا oP or Ue tre -> \ i‏ جوم اسو گس سال يست 
. - م ج 0 ب ' 7“ e.‏ 


a 5 5 ۰ ا‎ Eroa 0 5 Meo حمر وه‎ ti 5 5 “uN 

Per . .‏ ان > - ۹ 5 95 a o f me ‘o‏ 
عندهم. لتقد كانت ia‏ فی all‏ تشبه. إلى حد كبير. غرفة الجلرس في 
1 9 


04 
‘a a 7 . t 5‏ 9 0 
بيوت الاصشال ف كان NL‏ كان : ع s ae A‏ أل ضيء 
حت محال تعميم case a‏ : 


isle 


A, 


si المتغيرات. هدف الدراسة. كما يردي اعتماد‎ yl 
إلى تعزيز كل من الصدق الإحصائي وصدق التركيب. هذا ويولي بعض البحائة‎ 
الإجرائي للمتغيّر المستقل ولتحريكه على حساب مقاييس‎ | el! كبيرة‎ tel 
المتغير التابع . مما هدد صدفق الدارسة‎ 


تكرار التجربة 
NS MEE‏ التجربة فى إجراءات الضبط. بالرغم من عدم sl ea‏ 


البعض ن على ذلك . وت تبط إمكانية تكاار التجرية Saw‏ َك ووضه < الإجراءات 





Gib‏ ومنهجيّة البحث في ale‏ النفس 


التي اعتَّمِدَت في التجربة الأولى. فالتعريف الإجرائي الواضح للمتغيّرات؛ 
وتحديد الوضعية الاختبارية بإجراءاتها المميّزة» وصدق أدوات القياس؛ كل 
ذلك يتيح لنا ولغيرنا من البخاثة تكرار الدراسة البحثية ذاتها. وفي حال تطابقت 
نتائج التجربة الثانية مع نتائج التجربة الأولى» تزداد» عندئذء ثقتنا بصدق نتائج 
هذه الأخيرة. 


ويميّز عادة بين التكرار المطابق LS‏ والتكرار المنهجى. فالحالة الأولى 
i eull sale! sl‏ انها LS‏ كان ale‏ الأ ف الشجرية (GUN)‏ هي نادرة 
فى oe AUG dha Gob «Will ole‏ إضناعة diy a‏ المجهود المادي: فى 
تكرار أبحاث الآخرين» VW‏ في حال كانت نتائج هذه الأبحاث مصدراً للشك. 
وبالرغم من أن التكرار المطابق WS‏ هو نادر في علم النفس إلا أنه غالبا ما 
يكرر البحائة دراسات سابقة Gag‏ اختبار بعض التعديلات المنهجية للنظرية» .أو 
الاحراءات: (oll‏ اعات فى BLS Goud‏ . وهدا ها برف tele‏ بالعكراز 
ال ` l‏ 


وهنا SU‏ الباحث Ol‏ معظم الأسئلة ‏ الإشكالية المطروحة في البحث قد 
By hi‏ بفرضيات عديدة مختلفةء من خلال ربط الإشكالية المطروحة 
بتعاريف إجرائية متنوعة لمتغيّرات البحث» أو باعتماد تصاميم بحث مختلفة 
(راجع الفصل الثامن). وتبعاً لذلك» قد تترتب عن الإشكالية المطروحة ذاتها 
دراسات عديدة مختلفة. كما باستطاعة الباحث دراسة أوجه مختلفة للموضوع 
ذاته. ويشار إلى هذا النمط من التكرار ب التكرار المفاهيمي. 


ولكن» بالرغم من أن تكرار البحث أو التجربة يعرّز ثقتنا بصدق النتائج» لأ 
أنه لا يضمن الصدق by‏ ذاته. أي أنه لا يعني بأن النتائج هي صادقة فعليا. 
ye td‏ 6 مكلا cael SI el yaw ob‏ في cites Kale‏ )3 إلى 
النتائج الملاحظة. ففي حال GEE‏ الإجراءات ذاتها من جديد دون تحديد 
المتغيّرات الدخيلة وضبطهاء يؤدي التكرارء عندئذ» إلى نتائج غير Bale‏ 
تماما كما كانت عليه هذه النتائج في الدراسة الأولى. 
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ose sage gal من الحوامل‎ tall lal poll Acet 


ضبط Jt‏ المبحوث والقائم بالتجربة 

HG‏ ر سلوك المبحوثين والباحث og el AG‏ غير المتغيّر المستقل» من 
pe ol E‏ صدق الدراسة. فقد py‏ عوامل كالدافعية» ومعرفة هدف 
الدراسة» وتات ومعلومات الدراسة» بشكل eS‏ علي ca pele‏ 
الباحث والمبحوثين مؤدية» من ثمّء إلى زيف النتائج. وعلى هذا الأساس› 
يجب ضبط هذه العوامل فى كاقة الدراسات التجريبية بالإجراءات التالية : 

بن إجراءات التعمية لااد والمزدوجة. 

2 توحيد الإجراءات. 

3 اعتماد ons‏ مو ضوعية . 

= الاحتكام si sgl‏ من Les‏ واحد. 

5 اعتماد التضليل . 

إجراءات التعمية الأحاد ية والتعمية المزدوجة 


تنتج oth‏ القائم بالتجربة عن معرفته (1) بالفرضية التي يريد اختبارهاء 
و(2) بطبيعة الوضعيات التجريبية والضابطةء و(3) بالوضعية التي 0 a Let‏ 
مبحوث. فقّد Sy‏ مثل هذه المعرفة على طريقة تفاعل الباحث مع كل 
ولضبط هذه العوامل يجب الحد من تواصل الباحث مع المبحوثين؛ ae‏ 
لوو cto ltl olay AB‏ فى oda‏ الال ماغدا لإجراء الدراسة يكون على 
جهل بالوضعية التي يورّع إليها كل مبحوث؛ وعلى جهل أيضاًء إذا كان ذلك 
lhe‏ بفرضية البحث. وبهذاء OP‏ المساعد هو على عمى بالنسبة لهذه 
العوامل ولا يمكنهء بالتالي» أن ينحاز لتأثيراتها. وهذا ما يسمى بإجراء التعمية 
الأحادي. ولكنء إذا أراد الباحث مزاولة ضبط على بحثهء أشد من الضبط 
المزاول coded‏ عليه عندئذ اعتماد ما يسمّىء عادة إجراءات التعمية المزدوجة 
حيث يكون الباحث الذي يجمع البيانات على عمى بالنسبة ws‏ كل مبحوث ؟ 
كما يجهل المبحوثون» من ناحية أخرى» طبيعة توزيعهم. . فهنا تصمّم التجربة 
شكل تكون ob‏ الإجراءات التجريية والضابطة غير مميّرة عن بعضها Lan‏ سواء 
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أكان ذلك بالنسبة للباحث أم للمبحوثين. أي أن US‏ من الباحث والمبحوثين 
يجهل GI‏ من المبحوثين هو في المجموعة التجريبية pate Gly‏ هو في المجموعة 
te dy th Lali‏ التعمية LIE cde yap‏ فى SL‏ حول pi‏ 
Le perl Gales Legs. dL‏ الجر oly‏ تشكل Leng He‏ على 
المجموعة الضابطة حبة لها الحجم cails‏ والشكل eal‏ والوزن ذاتهء والرائحة 
ذاتهاء والطعمة ذاتهاء ولكنها لا تمثل فى مركباتها الدواء الحقيقى» بل إنها 
دواء وهمي بديل لا علاقة له بالدواء الحقيقي» أو بأي دواء آخر. وهناء في 
هذه الوضعيةء يجهل كل من المبحوثين الذين يتناولون الحبة» والبخاثة الذين 
يعطون الحية ويجمعون GULLIT‏ أا ال يتناول حبة الدواء الحقيقي› 
tis‏ منهم يتناول حبة الدواء الوهمي. 
إن المجموعة الضابطة التي تتعرض لوضعية وهمية كبديل للوضعية الحقيقية 
هي صعبة التطبيق في علم النفس. يريد باحث عياديء» ee‏ دراسة Gs‏ 
العلاج التعرّضي من ناحية تخفيف المخاوف عند الراشدين. يورّع» من أجل 
هذا الهدف. المبحوثين عشوائياً إلى مجموعة تجريبية تتلقى العلاج التعرّضي؛ 
أي Gd opt Ul‏ فعلية كد es OS‏ رق لها با تتعرصض 
المجموعة الضابطة إلى مواقف إصطناعية وهمية ولكنها تعتقد بأنها حقيقية» وما 
من مبحوث يعتقد بأنها ضابطة. إلا أن مثل هذا التصميم هو غير مقبول من 
الناحية الأخلاقية. وتتفاقم الناحية الأخلاقية Late‏ نمنع of tL! SIL‏ 
بعض المبحوثين الذين يكونون بحاجة إليها. ففي حال توافرت المُعالجة 
BUI‏ لا يوصىء عندئذ. ولأسباب أخلاقية» باعتماد المعالجة الوهمية 
البديلة» كوسيلة chee‏ فى الأبحاث الطبية والدراسات النفسية. وعلى هذا 
الأساس» Oke‏ العاف عا العلاج الجديد بالمعالجة السائدة بدل مقارنته 
be‏ وهمي. 


تقنين المعلومات واعتماد المسخلة 


يؤدي الحدّ من التواصل بين الباحث والمبحوثين»ء غالباء إلى تخفيف 
الانحيازات ASE‏ وإحدى الوسائل المعتَّمّدة لهذا الهدف هي تقنين 
الإجراءات» وتسجيل التعليمات الموجهة 4 للميحوثين واستجاباتهم لها بواسطة aii‏ 
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اعتماد الضوابط للحد من العوامل التى تهذد الصدق 


تسجيل. إن إحلال أدوات تسجيل بدل وجود المجرّب Experimenter/‏ 
Expérimentateur‏ 5 في المختبر يخفف من إمكانية التأثيرات المرتبطة بتحيزه. 


يكون القياس موضوعياً حينما يرتكز على الملاحظة الأمبريقية (العيانيّة) 
الواضحة لأحداث أو ظواهر معيّنة يتفق في تفسيرها شخصان أو أكثر. وهذا 
عكس المقاييس الذاتية التي تتضمن انطباعات الملاجظ البعيدة عن ملاحظة 
الأحداث أمبريقياً . ولنا هنا مثل عن القياس الذاتيء ألا وهو شعور الملاجظ 
of‏ شخصاً Lime‏ هو قلق في موقف يتطلب الكلام أمام الجمهور. فهذا الحكم 
هو ذاتي oY‏ الملاجظ لا يحدد الأحداث التي تمّت ملاحظتها. وتبعاً (AU‏ 
يصعب على tel‏ ملاجظ آخر القيام بالملاحظة ذاتها Jolly‏ إلى النتائج 
ذاتها حول مستوى القلق عند المتكلم. ويخلاف ذلك» تُحدّد المقاييس 
الموضوعية الجيدة السلوكات الملاحظة بدقةء ولا تدع Vow‏ لتدخل أحكام 
الملاڃظ الذاتية. وعلى هذا الأساس» إن المقاييس الموضوعية هي أقل تأثراً 
بتحيزات المجرّب. وقد تتطابق تفسيرات UES‏ لظاهرة cles‏ مع بعضها 
Law‏ بشكل cole‏ حينما تكون هذه التفسيرات مرتكزة على مقاييس 
موضوعية. على سبيل المثال» إن القلق من التكلم أمام الجمهور› مثلاء قد 
Gy‏ إجرائياً بسلوكات HOW‏ أمبريقياً كالتعرّق» والتلعثم في الكلام» والسرعة 
في الكلام» واحمرار الوجهء ورجفان اليد. إن WS‏ من هذه المتغيّرات هر 
eee SING Sle‏ وتقوئمه: اوتنا الجتايين Tepe‏ عن معني 
الدرجة» بينما في المقاييس الذاتية لا نكون أبداً أكيدين من ذلك. 


تعدّد الملاحظين 

يطلب الباحث» كوسيلة ضبط في مطلق بحث» وبخاصة حينما يكون 
التساؤل حول مدى موضوعية الملاحظات» من عذة ملاحظين»ء يشار اليهم 
بكلمة محكمين» تسجيل سلوك المبحوئين. OF‏ البيانات التي تم التوصّل إليها 
بواسطة الملاحظين» بالنسبة لتطابق تفسيراتهم» باعتماد معامل ثبات ما بين 
المحكمين» أو مؤشر نسبة التوافق بينهم. لنفترض» Me‏ أن حكميّن يلاحظان» 
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في آن ely‏ فيلم فيديو لأولاد خلال اللعب» في فترات تُحدّد عشوائياء ثم 
يطلب منهما تقدير السلوك الذي يلاحظانه عند الأولادء من ناحية عدوانية أو لا 
عدوانية. fee‏ حائط ‏ حاجز بين الحكميّن ولكنهما يشاهدان الوقائع ذاتها 
بواسطة فيديو واحد piy‏ على شاشتين. وتبعاً Ob WU‏ الحكميّن الملاحظين 
يقوّمان السلوك ذاته بشكل مستقل عن بعضهما بعضاً. OY coe pid)‏ أنه 
CIE‏ من الحكميّن تقويم عشر وضعيات للأطفال خلال لعبهم من خلال 
معياريّن: عدوانية/ لا عدوانية. يبيّن لنا جدول رقم 35 تقديرات الحكميّن ‏ 


: لينهها‎ BIW التسبة الخوية:‎ Gly يشكل مسقل‎ old SLU 5 a> a 


جدول رقم 135 
مثل حول كيفية حساب نسبة التطابق بين الحكميّن 





النسبة المئوية للتطابق = x — = 100 x‏ 100 = %80 
عدد المللاحظات 
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اعتماد الضوابط Sell‏ من العو امل التي تهدد الصدق 


اعتماد التضليل 

إن الضبطء الأكثر شيوعاء لتأثير المبحوث هو عدم GAS‏ فرضية البحث 
الحقيقية. فقد يتعمد الباحث تضليل المبحوثين بالنسبة للتجربة أو للبحث الذي 
بجريه» أو يمتنع عن إعطاء معلومات قد تكشف فرضيته. ويُسمّى هذا النمط من 
الضبط تضليلاً. وهوء ole‏ ضئيل في الأبحاث؛ ولكن يصبح عملية ضرورية 
في بعض التجارب . 





خلاصة 

الضبط بهدف Sod!‏ من العوامل التى تهدّد الصدق 
Dis) ees‏ من الضبط للحد من العوامل التى تهدد الصدق فى البحث 
التجريبي. يتضمن أحد هذه الأنماطء الذي يُعرّف SAG Batlle‏ 
الضوابط التي (GE‏ عادة» في BIS‏ الوضعيات البحثية (إعداد الوضعية» قياس 
الاستجابة بعناية» وتكرار التجربة أو الدراسة). تركّز الضوابط الأخرى على 
ct‏ كل من المبحوث والباحث. وهي تتضمن إجراءات التعمية الأحاديّة 
والتعمية المزدوجة» واعتماد تقويم ما بين المحكمين» وإعطاء التعليمات بواسطة 
ilam‏ وتسجيل الاستجابات IY‏ واعتماد التضليل. وهناء بالنسبة للتمط 
الأخير من E‏ ران ET A E EE‏ عدا US‏ فد 

ترتب» أحياناً» عن اعتماد هذا النمط من انتهاك للمعايير الأخلاقية. 





الضبط من خلال اختيار المبيحوث وتوزيعه 


3h‏ نمط اختيار المبحوثين وتوزيعهه”'' على الصدق الداخلي والصدق 

الخارجي للدراسة. 

ف ا 

sans (1)‏ بكلمة tay gt‏ في هذا الكتاب. تحديد مرضع المبحوث في البحث أو التجربة بالنسبة 
للمجموعات. . فقد نضعء Hee‏ مانا لي وا ی ب 
ضابطة. وبهذاء فإننا phy‏ المبحوثين وفق نمط المعاينة التي نعتمدها. 
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طرائق ومنهجية البحث في علم النفس 


يعرّز اختيار الميحوث». بشكل مناسب» الصدق الخارجى sl‏ 6 بذورهة؛ 
يمكننا من تعميم النتائج على جمهور أشمل. ولا بد لناء من أجل إيضاح أهمية 
نمط اختيار المبحوث وعلاقته بمستوى الضبط في البحث» من التمييز بين 
الجمهور والعيّنة. وهنا نحيل الباحث إلى الفصل السابع من هذا الكتاب» حيث 
يجد الشرح Peed‏ حول أنماط العيّنات» وكيفية اختيارها» وصدق تمثيلها 
للجمهور الأم. كما نذكره ob‏ أفضل الطرائق لاختيار عيّئة غير منحازة هي 
المعاينة العشوائية. فهذه الأخيرة هي شبيهة بسحب أرقام من داخل برنيطة. إلا 
cal‏ ومن الناحية العملية» لا CAL‏ الأرقام tole‏ من داخل برنيطة» بل من 
جَدول أرقام عشوائية» أو من برنامج كمبيوتر يعطي أرقاما عشوائية. ويتوافر في 
كل من جدول الأرقام العشوائية وبرنامج الكمبيوتر المعياران التاليان: (1) كل 
رقم له الفرصة ذاتها OY‏ يتم اختياره» و(2) كل رقم هو مستقل عن الآخرين. 
لنفترض أننا نريد اختيار عيّنة من 50 مبحوثاً من جمهور 300 طفلء old‏ أعمار 
سبع سئوات» يتواجدون في المدارس الرسمية الابتدائية فى العاصمة اللبنانية. 
نضع أسماء ال 300 طفل على لائحة ونحدد لكل اسم رقماً من 1 حتى 300. 
ثم نعتمد» فيما بعد» جدول الأرقام العشوائية للحصول على أرقام عشوائية من 
رقم 1 إلى 6300 نختار منه (من 1 إلى 300( عشوائياً عينة ال 50 طفل . 


ولا بد لنا أيضاً من تذكير الباحث بالمعاينة العشوائية الطَبّقيّة. ففي هذا 
النمط من المعاينة» يتم اختيار عيّنات مستقلة من كل من الجماهير الفرعية 
al‏ ويجب تعريف الجماهير الفرعية» مسبقاًء وفق متغيّر سمة أساسية 
واحدة» أو أكثرء نتوقع تأثيرها على القياسات التابعة. ley‏ هذا الأساس» إن 
أي تغيّر في توزيع المتغيرات» في عيّنة معيّنة» يكون له تأثير كبير على النتائج. 
قد نعتقدء We‏ بأن للسن علاقة كبيرة بالنسبة للالتزام العقائدي (هنا يكرد 
الالتزام العقائدي القياس التابع). وتبعاً HU‏ على العينة أن تقارب كثيرا 
توزيع العمر في الجمهور ‏ هدف الدراسة. وهناء بدل الارتكاز على معاينة 
عشوائية» نقسم الجمهور الأم إلى جماهير فرعية وفق السن. ثم نكون العينة 
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لعتماد الضوابط doll‏ من العوامل التى تهذد anal‏ 


باختيار النسبة الملائمة من الميحوثين من JS‏ من g‏ الفرعية. فاذا كانت 
نسبة %18 من الجمهور الأم تتراوح aatal‏ بين 18 6235 ففى هذه الحال 
نختار عشوائياً من الجمهور الفرعي المعيّن عدد مبحوثين يساوي 8 من العينة 
الكاملة التي نبغي تكوينها. BE‏ كان عدد أفراد العيّنة 300 مبحوثء» نختارء 
عندئذ» 54 تتراوح أعمارهم بين 18 و23. 


وبالرغم من أن المعاينة العشوائية هي ضابط أساسي لكل ما يهدّد الصدق 
الخارجي» Y‏ أنه نادراً ما يتم اعتماد المعاينة العشوائية من الجمهور الأم في 
علم النفس. إذ يصعب التوصّل إلى هذا الأخير. كما أن تحديد عدد الأفراد 
على جدول وإعطاء كل منهم رقما للاختيار العشوائي فيما ciy‏ هو عملية صعبة 
he‏ إذا لم تكن مستحيلة أحياناً. إن المعاينة العشوائية» والعشوائية TEBI‏ من 
الجمهور الأم هي مهمة في بعض الأبحاث إلا أن معظم الأبحاث» في علم 
النفس» لا تعتمد الاختيار العشوائي. فالسؤال الذي يطرح نفسه إذن» كيف 
بإمكاننا تصميم اع عيّنات لم يتم اختيارها Lisl pte‏ من الجمهور الأم؟ ولهذا 
السؤال جوابان: Yai‏ نعم» يمكننا التعميم بحذر TEL pies,‏ تعمء كنا 
التعميم فقط على الأفراد الآخرين الذين عندهم سمات تشبه سمات أفراد 
العينة. أي أننا نتجتب التعميم الذي يتجاوز حدود العيّنة. فالجمهور الذي تعمم 
عليه يُحدَّد بالمزايا ذاتها التى تحدّد أفراد العيّئة. ويسمّى هذا النمط من العينةء 
Sl‏ الملائمة -Ad hoc sample/Echantillon ad hoc‏ وهي تعمل في كثير من 
الأبحاث في علم النفس. والشيء الأساسي في هذا النمط من المعاينة هو 
الحصول على بيانات وصفية» كعمر المبحوثين» ومزاياهم النفسية والجسدية» 
والمستوى الاجتماعي الاقتصادي عند الأهل. . إلخ. وبمدى ما يتم وصف 
أفراد العينة بدقة» نكون في abl‏ من ناحية تحديدنا حدود التعميم» وعلى ثقة 
كبيرة في تعميماتنا . 


بمجرّد اختيار المبحوثين» عليناء فيما بعدء توزيعهم إلى الوضعيات التجريبية 
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(هذا بالنسبة للأبحاث التجريبية) بشكل غير منحاز. فالتوزيع اللامنحاز هو 
أساسي في التجارب. لنفترضء مثلاء بأننا نريد اختبار WL‏ تدريس مادة 
الحساب» في الصف الخامس ابتدائي» باعتماد الفيديو في تعليم هذه المادّة. 

ففى الوضعية التجريبية» يتلقى تلامذة الصف الخامس ابتدائى درس الحساب» 
ol‏ بواسطة فيلم فيديو. أما في الوضعية الضابطة» فإن تلامذة آخرين» من 
الصف ذاتهء يتلقون الدروس بالطريقة الاعتيادية» أي من دون فيديو. وهنا 
يوجد مستويان للمتغيّر المستقل: بواسطة الفيديوء وبواسطة المعلم. ولنفترض» 
الآنء أنه تم تحديد ote‏ 60 تلميذاً كمبحوئين. هنا نوزع عشوائياً 30 تلميذا 
إلى الوضعية التجريبية» و30 إلى الوضعية الضابطة؛ متجنبين» مثلاء توزيع كل 
الإناث إلى وضعية واحدة» وكل الذكور إلى الوضعية الأخرى. أوء وأيضاء 
متجنبين توزيع أفضل تلامذة في مادة الحساب إلى وضعية واحدة. 


التوزيع العشوائي الخر 


يتم التوزيع العشوائي pl‏ للمبحوثين» إلى وضعيات» باعتماد جدول 
الأرقام العشوائية؛ أو برنامج كمبيوتر يعطي أرقاماً عشوائية. وفي مثلنا أعلاه 
حول اختبار فعالية تدريس BL‏ الحساب بواسطة الفيديوء يورّع المبحوثون 
الستون إلى وضعيتين: 30 مبحوثاً في كل وضعية. phy‏ المبحوثون من رقم 
01 إلى رقم 60. ثم نقرأ في جدول الأرقام العشوائية» gjys‏ أول رقم نصادفه 
للمبحوث إلى الوضعية الأولىء ورقم المبحوث الثاني إلى الوضعية ASS‏ 
ونتابع بهذا الشكل (وضعية أولى» وضعية 45 وضعية ضعية أولى» 6450 إلخ. 6 
حتى يتم توزيع جميع المبحوثين الستين إلى الوضعيتين. 

إن العشوائية هي تقنية cih Lo‏ يتم اعتمادها في اختيار المبحوثين وتوزيعهم 
إلى وضعيات. فهي التقنية الأساسية والأكثر أهمية فى ضبط المتغيرات. 
وللعشوائية عدّة مزايا إيجابية: (1) بالإمكان اعتمادها لضبط العوامل التي تهدد 
Grol!‏ الداخلي والصدق الخارجى؛ )2( بإمكانها ضبط the‏ متغيرات في ol‏ 
واحد؛ و(3) هي إجراء الضبط الوحيد الذي بإمكانه ضبط عوامل تكون مجهولة 
أحياناً. فحينما نوزع المبحوثين إلى مجموعات أو وضعيات» £595( عندئذ» 


318 





اعتماد الضوابط للحدّ من العوامل التي تَهدّد الصدق 


متغيّرات السمةء أو ما يسمى متغيرات (parcel‏ ؛ من دون تحيزء حتى ولو لم 
نحدد» بشكل خاص› cl patel‏ وعلى هذا ppl YI‏ نوصي باعتماد العشوائية 
في كل مرة يكون ذلك ممكنا. 


ae‏ العشوائي التناظري 
UWE tac‏ في البحث ذي العيّنة الصغيرة التوزيع العشوائي التناظري. أو ما 
تعلق Lal‏ هاري تعد oe‏ ك whe gb LLY pe‏ 
i‏ على te‏ من 20 أو 30 Ups‏ يوزّعون إلى وضنعيتين أو ثلاث 
وضعيات. يناسب التوزيع العشوائي الحر العيّنات الكبيرة؛ أما في حال وجود 
عة صغيرة من المبحوثين» فهنا يصبح توزيعهم عشوائيا عملية غير ضابطة OY‏ 
المجموعات العشوائية قد تكون» هناء غير متساوية بالنسبة لمتغيّر مهم. لنفترض› 
مثلاء il‏ تند كورام جاتن ر برنامج «التدريب على الدرس» عند الأطقال في 
مارسة معينةء ولكن لا يتوافر لنا الوقت والإمكانيات إلا لدراسة 12 Ub‏ 
وفرضية bee‏ هي ol‏ الأطفال الذين يخضعون لبرنامج تدريب هذه المهارات 
(المجموعة التجريبية) مقارنة بالذين لا يخضعون لهذا الب ett et‏ 
الضابطة)؛ يُظهرون L‏ في أدائهم المد رسي . ومن المحتمل. ٠‏ إظهار 
نحسن في تقديرهم لذاتهم. فغي هذه الحالء: قد soe‏ التوزر gesi abe.‏ 
لهذا العدد الصغير م الأفراد. إلى مجموعتين غير متساويتين بالنسية لمتغيرات 
هامة. فقد نجدء ee‏ بأن الأطغال ذات القدرات الأكاديمية الجيدة. أو الأكبر 
سنا ومن ثمّ. أصحاب القدرات الاجتماعية. يتراجدون في مجموعة واحدة. 
نتبعا لذلك. إن المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لا تتساويان في بداية 
الدراسة ؛ IG,‏ د ay! ra ad sla oS tes Ub sr‏ 
eee 2G ig sn‏ تين الجا (برنامج التدريب على الدرس) 


المستتا قد كاد ا مه متخ دخا واحد. أو ASi‏ 
w‏ - ~ 323 + = 


H 


a 


ولحل هذه القضيةء أى قضة الارتكاز على عينات صغيرة من الميحرثين . 


Ant oS 
شو اليه (الشرزيع‎ l E اق‎ tG بالإجاء الا‎ SON نما‎ ee يستعان.‎ 


لعش ‘ 2 0 ٠.‏ 
| لعسرائي C5 wl z$)‏ ولإنجاز ذلك . علا أولاً مع ta ral At‏ الك Ta‏ عر ت 


319 





طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 


المهمة المحتمل اختلاطها مع المتغير المستقل. لنفترض أننا حددنا عمر الطفل 
كمتغيّر مختلط محتمل في هذه الدراسة؛ وبأن الأطفال الأكبر Lee‏ هم الأكثر 
Vico‏ لن تجلا ارات الدواسة Bay de‏ اكت في الأطقال الأصدر 

is‏ وعلى هذا الأساس» نحدد في جدول ترتيبي ي JULY‏ وفق السن (انظر 
جدول رقم 36 ونناظر بينهم بالنسبة للسن. كل زوج يتقارب gh ol al‏ على 
حدة وبالتتابع إلى أسفل الجدول. نلاحظ في جدول رقم 36 بأن الطفلة هدى 
الأكبر ch‏ في مجموعة الأطفالء تتناظر مع الطفل خليل الذي يليها في السن 
الأكبر؛ ويوسف يتلاءم مع أنطوان. . إلخ. 

جدول رقم 36: 
جنس وسن الأطفال في العيّنة مرتبان بشكل أزواج وفق السن 
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اعتماد الضوابط Sold‏ من العوامل التى تهذد الصدق 


وباستطاعتنا الآن توزيع المبحوثين إلى مجموعتين باعتمادنا جدول أرقام 
عشوائية. فهنا gje‏ أول مبحوث من كل زوج إلى المجموعة الأولى إذا كان 
الرقم مغرداًء أو إلى المجموعة الثانية إذا كان مزدوجا. 
Say‏ نتائح هذا التوزيع في جدول رقم 37. 
جدول رقم 37" 
توزيع عشوائي إلى مجموعتين لأطفال متناظرين 


(العمر) الا 






المجموعة الأولى 


ras 
c 
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بالا شهر) 


أنطوان 
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>h l gi 0 
lek | | 
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متوسط السن 8 أشهر 3 أشهر 





وكما هو ملاحظ في جدول رقم 37 إن متوسط أعمار المجموعة الأولى 
boyas‏ أعمار المجموعة الثانية (8. 103 و104.3 أشهر) يتقاربان من بعضهما 
بعضاً. فهنا تشبه المجموعة الأولى» من ناحية العمرء المجموعة الثانية. وتبعا 
wlll‏ لا يشل العمر متغيراً دخيلاً. ob clad Ss,‏ المجموعتين الأولى 
والثانية لا تتضمنان عدداً متساوياً من الإناث والذكور؛ إلا أن الفروقات بينهما 
هي صغيرة جداً. فالجنس SY‏ متغيراً دخيلاً في هذه الدراسة. وقد يكون 
توقعنا» بالنسبة للجنس» Ebie‏ إلا أنه claw‏ وفق المعلومات التي توافرت 


لدينا عند بداية الدراسة. 


طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


إجراءات BU‏ الأخرى 

قد abe‏ الباحث» كبديل لملاءمة مبحوث أمام مبحوث آخرء التناظر بالنسبة 
لخصائص المجموعات. ويشيع استعمال هذا الإجراء في البحث التفاضلي› 
وبالإمكان اعتماده» ايضاء في بعض الوضعيات التجريبية. عليناء أولاء في 
هذه الوضعية» تحديد المتغيّرات التي يجب أن تتناظر المجموعات بالنسبة إليهاء 
ثم الحصول على قياسات لهذه المتغيرات عند كل من المبحوثين المحتملين. 
وباعتمادنا الإجراء العشوائي» نورّع المبحوثين إلى إحدى المجموعتين» ونحسب 
متوسط المجموعة وانحرافها المعياري بالنسبة لكل متغير تناظري. ثم نختارء 
La‏ بعد مجموعة المبحوئين الثانية بشكل يكون متوسطها وانحرافها المعياري 
شبيهاً بالمجموعة الأولى بالنسبة لهذه المتغيّرات. فهنا تتساوى المجموعتان على 
أساس المتغيرات ca bE‏ إلا أن الأفراد في كل من المجموعتين لا يتناظرون 
كرا Wey‏ يعم will‏ التسارى LS EB otra‏ يق ead‏ اجان 
الاختلاط. 

ووجه آخر للتناظر هو المساواة بين المجموعتين من خلال تثبيت المتغير. 
فإذا أردناء ee‏ أن bE‏ بالنسبة للعمرء نختار» chid‏ مجموعتين عندهما 
تقريباً العمر ذاته. وإذا لم يكن هناك من Bhs‏ أو» dey‏ تغيّريّة صغيرة 
بالنسبة لهذا العامل» بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضايطة» لا يمكن 
لهذا العامل» عندئذء. أن يكون مصدر اختلاط. ولكن» من سيئات هذه Tali‏ 
هي أنها os‏ من إمكانية التعميم؛ أي» وبكلمات أخرى» تحدّ من الصدق 
الخارجي. فإذا اعتمدناء te‏ مبحوثين راشدين فقطء لا نستطيع» عندئذ» أن 
نعمّم بثقة على المراهقين. 





اختيار المبحوث وتوزيعه 
يتم اختيار العيّنات من الجمهور ‏ هدف الدراسة. تُعرّز العيّنة الممثلة 
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اعتماد الضوابط Soll‏ من العوامل التي تهدّد الصدق 


للجمهور الأم الصدق الخارجيء وتتيح لنا التوصّل إلى استدلالات صادقة حول 
الجمهور. ويوجد the‏ أنماط من إجراءات المعاينة. فإلى جانب أنماط المعاينة 
التي تم شرحها في الفصل السابع» (dat ys‏ هذا الفصلء. اهتمامنا إلى 
المعاينة العشوائية» والطبقية العشوائية» والمعاينة الملائمة. إن التوزيع غير 
المنحاز للمبحوثين هو عملية أساسية فى الوضعيات التجريبية. ويعدّز هذا النمط 
(EL Gaal Goa! a5 55) wig y‏ وا سق إعطاء Yuzu!‏ زاك 
سببية. وقد يتحقق التوزيع غير المنحاز للمبحوث من خلال التوزيع العشوائي 
الخره egi‏ إجراءات التناظر. وكقاعدة عامة أساسيةء «إختر عشوائياً كلما كان 
ذلك ممكنا؛ . 





الضبط من خلال التصميم التجريبي 

إن الحفاظ على الصدق الداخلى هو عملية أساسية» في مطلق تجربة» GY‏ 
رفظ jaye‏ العبلية dag pel‏ أي السو By‏ سه بين Bol‏ المسقل 
والمتغيّر التابع. تُركُز طرائق الضبط التي نُدرجها تحت عنوان التصميم 
التجريبي» على الحفاظ وتعزيز الصدق الداخلي. ونقصد يعبارة التصميم 
gar‏ العناية بترتيب كل أوجه التجربة بشكل يمكننا من: (1) اختبار 
أثيرات المتغيّر المستقل على المتغيّر التابع» و(2) مجابهة كل ما من شأنه أن 
بهدد الصدق الداخلي . 

هناك عدة تصاميم تجريبية لاختبار الفرضيات» ولحماية الصدق الداخلي . 
دلا بذ لناء في البداية» من التطرّق للتصميم غير التجريبي من نمط اختبار قبل 
دريب - اختبار بعد التدريب الممئّل في جدول رقم 38. 
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OF et بحت‎ ee ادق‎ oe 


جدول رقم 38: 
تصميم اختبار قبل التدريب . اختبار بعد التدريب 


اختبار القدرة التدريب على ضبط اختبار القدرة 
على القراءة قبل الذات Gall‏ عل القراءة بعد 
التدريب 1 التدريب 
قارن 


لنفترض ob‏ عالم نفس يقوم بدراسة الأطفال الحَرّكيين»: أي الأطفال الذين 
يعانون من قصور في الانتباء» وإفراط في النشاط الحَرّكي (ADHD)‏ إحدى 
المشاكل الأساسية» عند هؤلاء الأطفالء هي عدم القدرة على الاستمرار في 
التركيز لإنجاز عمل معيّن. فهم يجدون» من ثمَّء صعوبة في LE‏ القراءة 
بالرغم من توافر الذكاء الطبيعي عندهم. يعد عالم النفس» من أجل معالجة هذه 
المشكلةء برنامج تدريب ضبط الذات المعرفي خصّيصاً لتعلم مهارات القراءة. 
ومجرّد التدرب» بعد إجراء من ست خطوات معرفية» يراجع الأطفال بصمت 
الخطوات الست قبل بدئهم القراءة في الصف. يعتمد الباحث» لاختبار فعالية 
التدريب» تصميما من نمط اختبار قبل التدريب ‏ اختبار بعد التدريب. يقيس 
عالم النفس» في ewok‏ الأمرء أداء خمسة أطفال يعانون من قصور في الانتباه 
وإفراط في النشاط الحركي (ق ! ! ن)» ثم يخضعهم لبرنامج التدريب (ست 
خطوات ضبط الذات المعرفي)» ويختبرء في ما بعدء قدرتهم في القراءة. 

لنفترضء Ob OYI‏ الباحث قد وجد فرقاً Yi‏ إحصائياً بين قياسات قبل 
التدريب وبعد التدريب» أي رُفضت الفرضية الصفرية. لا تخوّل مثل هذه 
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اعتماد الضوابط للحد من العوامل التى ab‏ الصدق3 


Gh القرفية الى تغل‎ dae deel :عن‎ ot gl cle ete cdc 
الممكن الإدلاء بمثل هذا الاستنتاج. — إمكانية الاختلاط بين المتغيّرات.‎ 
الاسترخاءء وكيف أن انخفاض سلوك الأطفال الانفعالى  المؤذى قد يكرن‎ 
ولتجتب اختلاط‎ TE غير الاسترخاء. فعلى هذا‎ Sl عوامل‎ hn 
الاختلاط الذئ قد‎ JL المتقيرات في عملية خبط الذات المعرفي (نى هذه‎ 
وسیرته)» على القائم بالتجربة أن يسكبةق وجود هذه‎ > SI ينتج عن نضح‎ 
المتغيرات» ويضبط. يشكل مناسب» تصميم البحث. مثلا : الضيط بواسطة‎ 
خم عة اة دون مال (مجموعة أطفال (ق ! ! ن) لا تخضع لبرنامج‎ 
Sub 20 She الى ول هر يفا بان‎ OU! bos العدريت على‎ 
الى المجمرعة‎ Jubi 10 توزيع‎ kus ot Ll بين في البرنامج . ا‎ > 
التجريبية التى تتلقى المعالجةء و 10 إلى المجموعة الضابطة التى لا تتلتّى‎ 
جميع الاطفال في البرنامج العام ويتلقودن المعالجة العامة‎ ee المعالجة. كما‎ 
اتويت الا في جدول رقم 39. إن الشيء الأساسي في المقارنة هو تحديد‎ 


جدول رقم 39: 
قبل التدريب ‏ اختبار بعد التدريب. ومجموعة ضابطة 









ما إذا كانت المجموعة التجريبية AN ass‏ ی القراءة i‏ 
إحصائياً. من المجموعة الضابطة. فى الاختبار عند انتهاء 


أن هذا تماما ما وجده الباحث. ففىي هذه الحال. يصيح الباحث على AE‏ كبيرة 


ریا 
tw‏ 
ta‏ 


طراثق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


في استنتاجه ob‏ التدريب على ضبط الذات هو المسؤول عن هذا الفرق» ON‏ 
متغيّرئ النضج وسيرة الفرد الدخيلين قد تم ضبطهما. فلقد تم ضبط النضج› 
لأنه إذا تساوت المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عند بداية التجربة» قد 
يتوقع الباحث» عندئذ» ظهور النضج بشكل متساو في المجموعتين. أما 
الاختلاط الذي قد ينتج عن سيرة الفردء فلقد تم ضبطهء في هذا التصميم› 
حيث تلقّت المجموعتان كل المعالجات الأخرى في البرنامج العام. وتبعاً 
لذلكء إذا كان عامل آخرء غير برنامج التدريب على ضبط الذات» هو 
المسؤول عن الفروقات الحاصلةء بالنسبة للأداء فى القراءة عند انتهاء التدريب» 
قد يؤثر» عندئذ» هذا العامل» بشكل متساوء في ال غ 

ولكي يكون تصميم المجموعة الضابطة MUS‏ من الضروري أن تكون هذه 
المجموعة مشابهة للمجموعة التجريبية عند بداية التجربة. فإذا وجد» فى 
المجموعة التجريبية» أفرادٌ أكثر كفاءة» وأكبر Le‏ وأفضل MES‏ من E‏ 
المجموعة الضابطةء ففى هذه الحالء يوجد اختلاط سببه الاختيار. فعلى 
ا BIE bad‏ اه edged gly Ob‏ إلى ای ge‏ يفك 
غير منحاز. وفي المثل أعلاه» حول التدريب على ضبط الذات المعرفي» sii‏ 
التوزيع اللامنحاز للمبحوئين إلى ضبط الاختلاط الذي قد ينجم عن الاختيار؛ 
كما WS)‏ إدخال مجموعة ضابطة لا تتلقى المعالجة (برنامج التدريب)» إلى 
ضبط الاختلاط الذي قد ينجم عن النضح وسيرة الفرد. 

يوجدء عادة» BW‏ إجراءات ضبط أساسية» في تصاميم بين الأفرادء تضبط 
معظم المتغيرات الدخيلة: اولك اسان غير تخار Coryell‏ او تعريف واضح 
ودقيق لمزاياه بهدف تحديد عينة ملائمة؛ ثانياً» توزيع غير منحاز للمبحوثين إلى 
وضعيات؟: lepers les] HU‏ أن class‏ ضابطة ساسة : 

تتميّز الأبحاث العلمية» عادةء ol VL‏ إلى تفاصيل الدراسة: طرح مفاهيم 
بشكل واضح ومفصّل. مثلاً: تحديد تعاريف إجرائية واضحة» اعتماد المنطق 
الاستدلالي ‏ الاستقرائي» القياس الدقيق والواضح للمتغيرات التي يقوم الباحث 
بدراستهاء واعتماد طرائق إحصائية مناسبة في bbs‏ البيانات. وتُشارِك الأبحاث 


326 


اعتماد الضوابط iati‏ من العوامل التي تهدّد الصدق 


التجريبية في هذه الخصائصء ولكنها تتميّزء أيضاء بالخصائص الخمس التالية : 
 [‏ طرح فرضية بحث» بشكل واضح» bs‏ بتأثيرات سببية لمتغيّر على 
متغير آخر. : 

2 وجود مستويين» على الأقل» للمتغيّر المستقل. 

3 - توزيع غير منحاز للمبحوثين إلى وضعيات. 

4 إجراءات خاصة ومنظّمة - لاختبار امبريقي للعلاقات السببية المعبّر 
عنها في الفرضية. 

5 ضوابط خاصة Joa‏ من العوامل التي تهدد الصدق الداخلي. 

تتمحور مهمة الباحث» في الأبحاث التجريبية» حول الإجابة على أسئلة 
ترتبط بالسببية» وحول ضبط المتغيّرات التي تهدد الصدق. ولإنجاز Als‏ على 
الباحث أن dy‏ جميع أوجه التجربة وإجراءاتهاء بشكل pka‏ يجيب من خلاله 
على سؤال البحث» «هل العلاقة السببية الافتراضية بين المتغيّر المستقل والمتغيّر 
التابع موجودة فعلياً؟». فعملية تنظيم خطوات التجربة وإجراءاتها تفسّر معنى 
التصميم التجريبي. يتضمن هذا الأخير مخطّطأ مفصّلاً لمسار التجربة. كما 
تحدّد الإجراءات خلال عملية تطويرنا وتفصيلنا للتصميم. وعند الانتهاء من 
تحديد شكل التصميم وتفاصيله» نتابع تنفيذه خطوة خطوة كما هو bbs‏ 
ويجب ألا ننسى أنه في مستوى القيّد المرتفع» كما هي الحال في البحث 
التجريبي» نفقد إمكانية تبديل أي جزء من التصميم بمجرّد البدء بالدراسة. 





خلاصة 
التصميم التجريبي 
إن جوهر التجربة هو الإجابة على أسئلة حول السببية. وعند تصميمنا لبحث 
معين. علينا إنجاز ذلك بشكل يمكننا اختبار فرضية البحث» مبعدين مختلف 
الفرضيات البديلة (أي الفرضية الصفرية وفرضيات المتغيّر المختلط). 
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الفصل العاشر 


ضبط التباين من خلال التصميم التجريبي: 
متغير واحد» تصاميم المجموعات المستقلة 


التصميم التجريبي 


عمد البحث العلمى إجراءات متطوّرة للإجابة على أسئلته . وتكون عملية 
التصميم عند أقصى تطوّرها في مستوى AB‏ التجريبي. 


إن التخطيط هو أساسي في البحث التجريبي. فالباحث (1) يطوّر طرح 
إشكالية» (2) يحدّد ويعرّف مفاهيم نظرية هامة» (3) يحدّد ويعرّف إجرائيا 
المتغيّر المستقل والمتغيّر التابع» (4) يصيغ فرضيإت البحث» )5( يحدد 
الجمهورء (6) يتناؤل BIS‏ الاعتبارات ASIEN‏ (7) يختار ويوزُع المبحوثين 
إلى وضعيات» (8) يحدّد تفاصيل إجراءات الملاحظةء )9( يضبط العوامل التي 
تهدّد الصدق» و(10) يحدّد الإجراءات لتحليل البيانات. يعد الباحث هذا 
المخطّط قبل البدء بملاحظة المبحوث. وتشير عبارة تصميم البحث إلى النشاط 
الذي يبذل في التخطيط للتجربة» fade i‏ هذا التخطيط. 


التباين 


إن التغيّر هو ضروري في التجارب. فمن دونه لا توجد فروقات نخْتبرها . 
as ae‏ کک RE r e‏ 
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الدراسة بإفساحه المجال لتفسيرات متعددة بديلة للنتائج» مما يحد من ثقتنا في 
الاستدلالات السببية. يساعد التصميم التجريبي في ضبط التغيّر الدخيل» وله 
هدفان أساسيان: )1( إعطاء أجوبة لأسئلة الدراسة باختبار الفرضيات السببية» 
,)2( ضبط التباين لتعزيز الصدق الداخلي )1992 .(Kerlinger,‏ وهنا Ši‏ 
الباحث Ob‏ مستويات a‏ والحدّ من العوامل التي تهدّد الصدق. وضبط 
التباين» كلها مفاهيم تشير إلى موضوع الضبط. والتباين هو المفهوم الأول 
الأساسي في مواضيع الضبط. 


أنماط التباين 


المجموعات› و(2) التباين ع a‏ ا ضمن و لسرا كر 


t 


خطا). 


التباين المنتظم بين المجموعات 

نختبر في التجربة تأثيرات متغيّر مستقل على المتغيّر (أو المتغيّرات) التابع 
(التابعة). coded‏ لإنجاز ذلك» مستويين» على الأقل» للمتغيّر المستقل» ونة 
استجابات المبحوئين على القياس (أو القياسات) التابع (التابعة). وإذا تضمنت 
الدراسة» مثلاء ثلاثة مستويات للمتغير المستقل» cls‏ عندئذء ob‏ القياسات 
التابعة سوف تختلف» بشكل db‏ إحصائياًء بين المجموعات الثلاث. أي GL‏ 
وف يكوت go Ul Bos the‏ المتوسطات Blas Jats UI‏ )45255 
ob «aji‏ التغيّريّه بين المتوسطات سوف تكون أكبر من المتوقع بسبب خطأ 
المعاينة فقط. ويشير ciuli tbs‏ كما سبق أن فسرنا فى الفصل الخامس من 
هذا الكتاب. إلى التغير الطبيعي نالات dato!‏ ا ذاته. ونحن 
نبحث في التجربة عن تباين دال مرتفع بين المجموعات. وفى حال وجدنا تبايناً 
Sus‏ بينها - أي إذا تماثلت المجموعات في القياسات التابعة » فهذا يعني 


(1) نستعمل. أحياناً. على صفحات هذا الكتاب» كلمة «داخل» Lage‏ عن «ضمن» وهي نشير إلى 
المعنى ذاله. 





bus‏ التباين من خلال التصميم التجريبي 


بأننا لم نلاحظ أي تأثير للمتغيّر المستقل. فالتباين JID‏ بين - المجموعات هو 
ضروري لدعم فرضية البحث ol‏ المتغيّر المستقل pi‏ على المتغيّر التابع. 

Oe sc coats و وا كان‎ Gites T 
أن نکون > حذرين من ناحية استنتاج علاقة سببية. فالفرق الدال‎ We (sy 
قد يكون سببه إما تأثير المتغير المستقل (تباين تجريبي) . وإما تأثيرات لم يتم‎ 
التباين بين - المجموعات يتوقف‎ OL أو كليهما. أي‎ che ضبطها (تباين‎ 
على التغيّريّة‎ Lats من التأثيرات التجريبية والمتغيرات الدخيلة:‎ JS على‎ 
المعاينة. وقد يكون التباين المنتظم بين المجموعات‎ the الطبيعية الناتجة عن‎ 

فى التجربة Vio‏ ااا مما يدفع الباحث لاستنتاج علاقة سببية بين المتغير 
المستقل والمتغيّر التابع. ولكن» إذا افترضنا OL‏ التباين بين المجموعات هو 
مرتفع بسبب تأثير منتظم للمتغيّرات الدخيلة فقطء وليس بسبب المتغيّر المستقل. 
نهذا يعنى ob‏ الفروقات المُلاحظة سبيها التباين الدخيل أو العَرّضي وليس 
alah‏ اجرف اا ارات AULD‏ فط ج اا كات توجد 
تروقات وال ين oleae‏ وها Y‏ ا BL‏ كات القرق lar A‏ 
مردّه تباين تجريبي أم تباين دخيل. وإذا خامرنا شعور Ob‏ الفروقات بين 
المجموعات سببها عوامل cils‏ لا يمكنناء عندئذ» استنتاج BAe‏ سببية. ومن 
أجل ذلك» علينا التعرّف» مسبقاًء على المتغيّرات الدخيلة والعمل على ضبطها . 
وهذا يعني oh‏ علينا أن نرفع من حدّ التباين التجريبي» الناتج عن المتغير 
«bel‏ وأن نضبط التباين الدخيل الناتج عن المتغيّرات المختلطة. 





خلاصة 
التباين المنتظم بين - المجموعات 
للتباين المنتظم بين - المجموعات nadi “ax Pe: CL): egies‏ 
الذي يقوم الباحث بتحريكه (تباين تجريبي)» و(2) تأثير متغيّرات مختلطة لم يتم 
ضبطها (تباين دخيل). لا يمكننا عند وجود تباين دخيل fo sll‏ إلى استنتاجات 
واضحة. لأننا لا نعرف ما إذا كان الفرق الحاصل سببه المتغيّر المستقل أم 
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of Zell‏ الدخيلة. LS‏ لا ky‏ قياس التباين الدخيل مباشرة» ولكننا نحاول 
أن ias‏ منه باعتماد إجراءات ضابطة. علينا أن نرفع من درجة التباين التجريبي 
وأن نضبط التباين الدخيل في البحث التجريبي. 


التباين غير المنتظم ضمن ~ المحموعات 

تشير عبارة ths‏ التباين (أو تباين خطأ) إلى التغيّرية غير المنتظمة ضمن - 
المجموعات. ويعود خطأ التباين إلى عوامل صدفة أو عشوائية تؤثر على بعض 
المبحوثين أكثر من تأثيرها على البعض الآخر داخل المجموعة؛ بينما يعكس 
التباين المنتظم تأثيرات على جميع الأفراد في كل مجموعة. وقد تؤدي بعض 
العوامل+:غيز sedge oe prt cA‏ بالملل د أو هالموض: أو 
بالاضطراب والقلق عند إجراء الاختبارء إلى ارتفاع في درجة خطأ التباين. وقد 
ترتفع هذه الأخيرة» Lal‏ بسبب عوامل ثابتة كالفروقات بين الأفراد من ناحية 
العتاسق الخر gS‏ 6 وسمات الشخصيةء والإلمام (Aad JL‏ والدافعية» إلخ. كما 
يزداد خطأ التباين بسبب أخطاء القائم بالتجربة» أو نتيجة خلل في جهاز القياس 
أو معدّات التجربة. تؤدي جميع هذه العوامل إلى أخطاء قياس عند بعض 
المبحوثين دون غيرهم في المجموعة ذاتها. ويعبارة أخرى» إن خطأ التباين هو 
التغيّر الحاصل بين الأفراد المبحوثين ضمن مجموعة معينة بسبب عوامل صدفة. 
إجراءات الدراسة كاملة ob Us‏ هذا يحتّم الوجود الدائم لبعض التباين 
الخطأ. 

إن التأثيرات غير المنتظمة داخل ‏ المجموعات هىء إلى de‏ كبير» عشوائية 
وتأثيرها t p>‏ بالثالئى: عشوائى. فيجب أن يكون احتمال ورود الأخطاء 
العشوائية فى اتجاه معيّن هو ذاته فى الاتجاه الآخر؛ كما أن احتمال تأثير هذه 
الأخطاء على مبحوث من المجموعة هو ذاته على أي مبحوث آخر منها. فإذا 
كانت الأخطاء العشوائية تسبب انخفاض الدرجات عن مستواها الاعتيادي عند 
بعض المبحوثين › نتوقع Lal‏ أن تسيب هذه pili Vi‏ ارتفاع الدرجات عن 
مستواها الاعتيادي عند البعض الآخر منهم. PET‏ لذلك. فإن الأخطاء 
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المبحوئين درجات مرتفعة cle‏ والبعض الآخر منخفضة clam‏ إلا أن متوسط 
المجموعة ككل لا She‏ بذلك؛ فالتباين» فقطء هو الذي يتأثر. dey‏ عكس 
ذلك يكوق تاين bled‏ المتعظمة بين د المجموغعات».على dpe‏ فى 
مجموعة معينةء في اتجاه واحد ‏ أي بشكل منتظم. فالتأثيرات ليست عشوائيةء 
وهي٬‏ من ثمّء لا تلغي بعضها Liu‏ داخل المجموعة. ونتيجة لذلك» ترتفع 
درجة متوسط المجموعة أو تنخفض بسبب عوامل منتظمة بين - المجموعات 
وفق اتجاه تأثير هذه العوامل. 

فلا OS‏ أن تمد low‏ 

1 التباين المنتظم بين - المجموعات الذي يتضمن 

Las Bist‏ (مرده متغيّرات مستقلة) 
ا دخلا (مرده متغيرات مختلطة) 

2 - خطأ التباين غير المنتظم ضمن - المجموعات (مرده عوامل صدفة). 

ولا WL‏ من تذكير الباحث» من Ob tte‏ التباين بين - المجموعات 
لا يتوقف ha‏ على الاين المنتظم بين المجموعات (تباين نجر يبي ودخيل)» 
بلء Lat‏ على ot th‏ غير المنتظمةء أي العشوائيةء التي تعود إلى خطأ 
Ayla‏ وحتى لو لم يكن هناك من تباين منتظم بين - المجموعات» ستبقى 
Lob‏ فروقات قليلة بين المجموعات مردّها خطأ المعايئة. يؤدي التباين 
المنتظم بين المجموعات إلى ازدياد التباين بينها فوق Gd‏ بسبب خطأ 
AR‏ 

إن العلاقة بين التباين المنتظم بين المجموعات وخطأ التباين ضمن - 
المجموعات هى مهمة. وتتلخص طريقة تحليل البيانات بمقارنة التغيّر الناتج عن 
التحريك التجريبي (تغّر بين - المجموعات) بالتغيّر الناتج عن الصدفة (تغير 
ضمن ‏ المجموعات). ونسبة هذين القياسين يعبر عنها: 
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بالاختبار الفائى أو F-test‏ : 
١‏ قياس التغيّر بين المجموعات 
قياس التغيّر ضمن ‏ المجموعات 


وبسبب الطريقة التي يتم من خلالها حساب صورة الكت Numerator/‏ 
Numérateur‏ فى تحليل التباين» فإن القياس المرتكز على التغير بين - 
المجموعات tae‏ اتن ot sbi‏ المنتظمة (تباين تجريبي مم تباين دخيل) 
the oI ob,‏ المعايتة (تباين (lhe‏ أما Lal‏ المرتكر على التثير الخطأ 
ضمن - المجموعات (المّخرج) فهو يعود فقط إلى تباين خطأ. وتُحسب هذه 
العلاقات بشكل يكون فيه للتباين الخطأ القيمة ذاتها فى صورة الكسر وفى 
.Denominator/Denominateur cpl‏ وهنا تصبح ا بالشكل التالي : ٠‏ 


las التأثيرات المنتظمة + تباين‎ 
F = Sear eel gate wa 
les تباین‎ 


ولنفترض» الآنء بأنه لا توجد تأثيرات منتظمة. ففي هذه الحالء US far‏ 
من صورة Ay HN‏ تباين che the‏ وتصبح النسبة مساوية 1.00. وكلما 
كانت نسبة ۴ قريبة من 1.00 فهذا يعني عدم وجود تأثيرات منتظمة. وبكلمات 
og el‏ إن تغيرا ,نينت le pened‏ لبن ST‏ :مما“ قد يكوق فتوقعا عن طريق 
الصدفة فقط. وإذا افترضناء من ناحية أخرى. oL‏ قياس التغيّر بين - 
المجموعات هو أكبرء بشكل cds‏ من التغيّر الخطأ (أو the‏ التغيّر) ضمن ~ 
المجموعات؛ فهذا يشيرء في الواقع» إلى وجود تأثيرات منتظمة. ونستنتج» من 
Ob os‏ المجموعات تختلف عن بعضها بعضاً. وهذه هي الفكرة الأساسية التي 
يرتكز عليها اختبار 1. 





خلاصة 
خطأ التباين والاختبار الفائي 
إن خطأ التباين هو التغيّر الناتج عن عوامل صدفة وفروقات فردية بين 
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المبحوثين ضمن مجموعة معيّنة. فتأثير خطأ التباين على المجموعة هو 
غفؤائق. كما أن اعجار F‏ الاحضاتى هو SL‏ ين جا المجموعات: على 
as‏ ين ب JCS A) Sle pal‏ 





ضبط التباين في البحث 


لإظهار th‏ سببي للمتغيّر المستقل على المتغيّر التابعء على التباين التجريبي 
أن يكون مرتفعاً لا يحجبه التباين الدخيل أو خطأ التباين. وكلما ازداد Las‏ 
so‏ و/أو التباين الدخيل» تعثر إظهار تأثيرات التباين المنتظمء التجريبي 

تقودنا هذه الفكرة إلى قاعدة عامة ألا وهي : : |S pone‏ ادزاسة تجريبية a‏ 
a‏ من درجة التباين التجريبي» ونضبط التباين الدخيلء ونخفض خطأ 
التباين . 


تعزيز التباين التجريبي 

نعؤة الان ne‏ يى الى قات ات ا زان الحعت ات gi ae‏ 
(المستقلّة) على المتغير (أو المتغيّرات) التابع (التابعة). ويجب. في مطلق 
تغربة أذ نكوة ا GS Cee a GN eS‏ ونه 
المستحسةء في الواقع» أن تضمن التجرية أكثر من منتؤيين للمتغيّر المتفل. 
فهذا يؤدي إلى ازدياد معلوماتنا حول العلاقة بين المتغيّر (أو المتخيّرات) 
“pel‏ (المستقلة) والمتغيّر (أو المتغيّرات) التابع (التابعة). ولترفنة تاق 
Oren eee‏ بن aes: eae cee‏ على يناد 


الوضعيات التجريبية تختلف فعلاً عن بعضها A‏ 


A E ees 1 EA EEA :‏ الدرا 

وش المستحسن i‏ ايضاء خلال القياه بدراسة A‏ تصن هذه ro‏ 

ما يسمى عادة فحص التحريك Manipulation check Examen de manipulation‏ 
لويم ما إذا كان sh th eel‏ تيك NW‏ لوحتت Ge‏ ءانه المترقع على 
المبحرث . ن > مشلا Ta wb‏ بتجر به حول oe es‏ القلد عنى 


إنجاز عمل يتطلب ib‏ بَصَرياً Uses‏ جيداً من المبحوثين. OB‏ في هذه 


Lor) 
{ya 
وا‎ 
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التجربة» لتحريك متغيّر القلق من خلال تغيير المعلومات المرتذة Feedback‏ 
للمبحوثين إبان فترة تدريب محدّدة لهم. فنحن نعتقدء إنطلاقاً من نظرية الضبط 
نتيجة المعلومات المرتدةء Ob‏ المبحوثين الذين يعتقدون OL‏ أداءهم سيء 
سيكونون أكثر WE‏ من الذين يعتقدون oh‏ جيد. ومن أجل التأكد من Jai AUS‏ 
وضعيتين. نقول للمبحوثين في إحداهما Ob‏ أداءهم كان جيداً خلال التدريب» 
وسوف لا تعترضهم مشكلة في الاختبار الحالي (مجموعة القلق المنخفض). Ll‏ 
أفراد الوضعية الثانية» فنقول لهم Ob‏ أداءهم كان سيئاً خلال التدريب» وبأن 
عليهم اندلا هدا كيرا في الاختبار الحالي حتى لا يقال عنهم أغبياء 
(مجموعة القلق المرتفع). ففي هذه الحالء gh‏ لنا فحص التحريك» من خلال 
مقياس تقرير الذات حول القلقء ما إذا كانت المجموعتان تختلفان من isl‏ 
مستوى القلق. كما يتمء أيضاء تقويم إحصائي للتأكد من ذلك. فإذا كانت 
المجموعتان لا تختلفان. من ناحية القلق» يكون. عندئذ» تحريك متغير القلق 
غير فعّال. وتبعاً AU‏ لا يكون باستطاعتنا تقويم تأثير القلق على القياس 
التابع . 

ضبط التباين الدخيل 


إن المتغيّرات الدخيلة» كما سبق أن فسّرناء» هى متغيّرات بين المجموعات» 
غير المتغيّرات المستقلة» ذات تأثيرات على BIS‏ المجموعات وتختلط بنتائجها 
(لقد شرحنا في الفصل الثامن معظم أسباب التباين الدخيل). ولبرهنة التحريك 
التجريبي» من الضروري» عندئذ» ضبط المتغيّرات الدخيلة والعمل» قدر 
الإمكان» على تحييد أو إبعاد تأثيراتها المختلفة على المجموعات. ومن أجل 
ذلك» على الباحث التأكد من أن: (1) المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
تتشابهان» إلى Je‏ كبيرء عند بداية التجربة أو البحث» و(2) أن معالجتهما قد 
تمت بالطريقة ذاتهاء باستثناء تحريك المتغيّر المستقل. هذا وقد كان محوّر 
الشرح في الفصل التاسع»› من هذا الكتاب» LES‏ ضبط المتغيّرات الدخيلة. 
ونلخص هذه الطرائق على النحو التالي : 


1 إن أفضل وسيلة للحدّ من التباين الدخيل هى التأكد من أن تحريك 
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المتغيّر المستقل هو الفرق الوحيد في معالجة الباحث لأفراد المجموعة التجريبية 
والمتجموعة الضابظة , 

أما الطرائق الأخرىء لضبط التباين الدخيل» فهدفها ضمان تناظر 

2 إن أفضل طريقة لضبط التباين الدخيل هى العشوائية التى تخفض من 
احتمال اختلاف المجموعات بالتسبة للمتغيرات الدخيلة. وعلى هذا الأساس» 
يوصى بتوزيع المبحوثين إلى الوضعيات عشوائياً كلما كان ذلك ممكنا. 

3 إذا كان بعض العوامل» كالسن» والإثنية CG SI)‏ والطبقة الاجتماعية› 
والزكاء. أو الجنس› هو متغير مختلط محتمل › chaa‏ عندئذ» هذه العوامل 
اد الا کرو ق Gti sl‏ فط أو ss‏ رن هاون ریا ن 
ناحية حاصل الذكاء. إلا أن هذا النمط من الضبط doy‏ من إمكانية التعميم. 
فباختيارنا الإناث فقطء أو الذكور chi‏ عليناء عندئذ» حصر استنتاجاتنا 

فا اة ابا شط مر دخ باعتماةة كن العجرية كمسر 
Ee‏ إضافى. فإذا كان الجنسء See‏ متغيّراً دخيلاء باستطاعتنا مقارنة 
المبحوثين الإناث بالمبحوثين الذكور» معتبرين | لجسن VM IES:‏ غير مع كد 
Nonmanipulated/Non-manipulée‏ . ففى هذه الوضعيةء يكون عندنا متغيران 
مستقلان» liag‏ يعرف ب JD‏ لتصميم العاملى». Factorial design/Plan factoriel‏ . 


5 - بالإمكان ضبط التباين الدخيل بملاءمة المبحوثين بعضهم يبعض 
(تناظرهم)» أو باعتماد تصميم as. pene‏ الأفراد. Within-subjects design/Plan‏ 


intra-individus 
إن خطأ الثباين هو تباین ضمن - المجموعات مرده عوامل صدفة وفروقات‎ 
فردية تؤثر على بعض الأفراد فى المجموعة» وليس على المجوعة ككل. إن‎ 
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أحد أسباب خطأ التباين هو خطأ القياس ‏ أي تغيّرات في الطريقة التي 
يستجيب فيها المبحوث من اختبار إلى آخر بسبب عدم ثبات أدوات القياس. 
وللحدٌ من هذا السبب ‏ أي bbe  نيابتلا he‏ ضبط وضعيات القياس abe‏ 
والتأكد من تات alal‏ 

كما يوجد سبب آخر لخطأ التباين» ألا وهو الفروقات الفردية. ولكن 
be ae uae nae ak‏ أو د ا المتناظرين ‏ تفل من 
نخص بالذكر E‏ اا إلا أن تصميم ضمن ML‏ 


لقد عددناء lel‏ خمس خصائص للتصاميم التجريبية. فالمقاريات البحثية 
التي لا تستوفي هذه المعايير لا يمكننا اعتبارها تصاميم تجريبية لاختبار 
فرضيات «hw‏ ولكن y‏ يزال yar‏ هذه المقاربات غير التجريبية dala Ls‏ 
في أبحاث العلوم الاجتماعية» ويتم من خلالهاء وللأسفء استنتاجات خاطئة 
حول السببية . ولفهم حدود المقاربات غير can pl‏ علينا مناقشة تلك التي y‏ 
تزال قىد التداول اغا 


Ex post facto study/Etude ex post دراسة الظاهرة بعد حدوث الواقع‎ 1 
. facto 

ua 2‏ دراسة مجموعة وأحلدة حيث يحرّك الباحث المتغير المستقل ثم يفيس › 
فيما بعد» المتغير التابع . 

3 — دراسة مجموعة واحدة حيث يتم قياس استجابات أفرادها بالنسبة للمتغير 
التابع» ثم يحرك المتغيّر المستقلء ويؤخذه من ثمّء قياس آخر للمتغيّر التابع . 

$ - - 7 8 A 8 5 

4 دراسة مجموعات موجودة (Liab‏ يتم قياس كل منها قبل تحريك 
المتغيّر المستقل ثم بعد تحريكهء كما تورّع المجموعات» الموجودة طبيعياء إلى 
Oh gw‏ مختلفة .من fied fecal‏ 
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دراسة الظاهرة بعد حدوث الواقع 


Lot‏ الباحث» في هذا النمط من المقاربات» السلوك الحالي» ثم يحاول 
أن يربط هذا السلوك بتجارب الفرد الباكرة. فقد يُلاحِظ معالج نفساني» He‏ 
بعض الصعوبات عند جليسهء ويستنتج Ob‏ هذه المشكلة سببها الأحداث الباكرة 
ell‏ لم يُلاحظها أو bse‏ المعالج النفساني مباشرة. Wy‏ هنا jh‏ حول 
استغلال الأطفال. إذ يُستنتج عددٌ كبيرٌ من الناس Ob‏ الأطفال المُستَعْلِين من 
أهلهم يصبحون LEY‏ راشدين glee‏ لأبنائهم» استناداً إلى الملاحظة التي 
ots‏ لهم ob‏ قسماً كبيراً من الأهل gle‏ لأطفالهم أفاد بأنه كان ضحية 
الاستغلال في طفولته. لقد تم التوصّل إلى هكذا استنتاج يعد حدوث الواقع. 
ومهما أوحى لنا هذا الاستنتاج من منطقية» فليس باستطاعتنا أن Gh‏ بصدقه GY‏ 
لم يكن هناك من ضوابط للعوامل الدخيلة. وبالتالي» ليس باستطاعتنا استدلال 
علاقة سببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع. 

لنفترض» أيضاًء fb ob‏ خامره شعور Ob‏ بعض المواد الكيميائية المضافة 
ال لات ب SEY‏ فق مواد حافظلة وفوا ملؤنة.:. إل يب bis‏ 
مفرطاً عند بعض الأطفال. ole‏ للباحث» من خلال عيّنة 30 طفلاً حركياء بأن 
8 طفلاً ces‏ أي 09093 يتناول Lay‏ طعاماً يحتوي هذه المواد. فالعدد هنا 
کبیر» LS‏ تتماشى النتائج مع شكوك الباحث حول المواد الكيميائية المضافة 
وعلاقتها بالنشاط الحَرّكي المفرط عند الأطفال. وقد يطرح الباحث فرضية 
لاختبارهاء لاحقاًء تعن بأن المواد الكيميائية» المضافة إلى معلبات الأطعمة. 
تثير النشاط الحركي عند الأطفال. ولكن» ولأن الباحث اتبع إجراءً بعد حدوث 
الواقع. لا يمكنه» عندئذ» إرساء استنتاج صادق حول وجود علاقة سيبية بين 
المواد الكيميائية المضافة إلى معلّبات الأكلء والإفراط الحَرّكي في سلوك 
الأطفال. 


تؤدي دراسة ظاهرة معيئة» بعد حدوثث الواقع؛ | فرضيات للاختبار 
بواسطة دراسات ذات قيّد ‏ مرتفع. ولكن» ليس باستطاعة هذا النمط من 
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ليس بالإمكان. هناء اعتماد الضوابط Clad‏ اختلاط المتغيّرات. وتبعاً (WU‏ 
لا ahaa‏ الباحث معرفة أي متغيّر أو متغيّرات قد أثرت على النتائج» ولا 
يمكنه» من ثمّء إزالة أو إبعاد الفرضيات البديلة. وعلى هذا الأساس» يجب 
توخي الحذر عند اعتماد مقاربة دراسة الظاهرة بعد حدوث الواقع 


دراسة مجموعة واحدة حيث Va‏ الباحث المتغيّر المستقل ثم يقيس› 
فما بعد » المتغير التابع 

إن هذا النمط من الدراسة» فقا بإجراءات دراسة الظاهرة بعد حدوث 
cal SI‏ هو ذو مستوى قيد مرتفع. فهنا يحرّك الباحث المتغيّر المستقل في 


مجموعة وأاحدة ثم يفيس ١‏ بعد ذلك استجابات المجموعة. فالتصميم JI 5, y‏ 
هنا غير تجريبى . 


لنفترضء. ob We‏ عالم نفس عيادياً أراد تحديد ما إذا كان حذف الطعام 
الذي يحتوي على مواد كيميائية إضافية» يعتقد بأنها تزيد النشاط الحَرّكي؛ من 
وجَبات الأطفال» سيساعد على تخفيف النشاط الحَرّكي المفرط عندهم. يطلب 
Jk‏ النفس من أهل 20 طفلاء تم تشخيصهم بالحَرّكيين» عدم إطعام أطفالهم» 
خلال وجباتهم اليومية؛ الماكل التي تحتوي على مواد كيميائية إضافية وذلك 
لمدّة أربعة أسابيع. وعند انتهاء هذه المدّة» يختبر النشاط الحَرّكي عند 
الأطفالء cae ey‏ نتيجة الاختبارء ob‏ 12 طفلاً منهم لا يزالون مفرطي 
الشركة كينا كانوا سايقا. لقد تمّء في هذه الوضعية» تحريك فعلي للمتغير 
المستقل بتغيير طبيعة الغذاء؛ كما تمّ قياس مستويات النشاط SH‏ يعد 
المُعالجة (أي بعد تحريك المتغير المستقل). ولكن توجد عدّة عوامل» في هذه 
المقاربة» تمنع الباحث من إعطاء استدلالات شببية حول تأثير المُعالّجة على 
التشاط الحركي. إذ توجد wes‏ عوامل دخيلة. فربما لم يتغير lal JULY!‏ 
ولكن بما أنه لم يكن هناك قياس قبل المُعالجةء لبون باجا SS yan‏ 
الآن. Lays‏ كان jis ala‏ في ره الأطفال» ولكنه co‏ عن تأثير وهمي 
on Jas = Placebo effect/Effet placebo‏ فقط عن توقع التحسّن. وريما تسن 
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الأطفال» ولكن سبب تحسّنهم هو أحد العوامل غير المضبوطة. وربماء ebal‏ 
Ga!‏ الأطفال خلال فترة الأسابيع الأربعة من المعالجة» وبأن مرد نشاطهم 
الحَرّكي المتدني هو نضجهم الطبيعي. وربما كان سلوك JULY!‏ في أقصى 
ذروته ESI‏ المؤقتة مما دفع أهلهم لأخذهم للمعالجة. D‏ لا يضبط اختبار 
المجموعة بعد المعالجة فقط المتغيّرات الدخيلة المذكورة أعلاه. 


دراسة مجموعة واحدة وخضوعها لاختبار قبل SS‏ وبعدها 


إن هذا النمط من المقاربات هو أكثر ضبطأً من مقاربة الاختبار بعد 
GSU‏ فقط. فهو يتضمن تقويماً قبل المُعالجة إلى جانب تقويم بعد 
المُعَالَجة. فقد يختار الباحث الذي يعاين النشاط الحَرّكى عند الأطفالء مثلاء 
ike‏ من sl JULY‏ :)1 يلاحظ سلوكهم EE‏ نسبة السلوك الخركي 
عندهم؛ )2( يخضعهم لقيود النظام الغذائي المحدد لمدّة أربعة أسابيع؛ )3( 
يلاحظ سلوگهم» ley‏ لتحديد نشاطهم الحَرّكي عند نهاية الأسابيع الأربعة. 


لنفترض» co‏ أن قياس النشاط الحَرّكي بعد SIRS‏ هو أقل» بشكل 
دال Us‏ كان عليه قبل المعالجة. فلقد تحسّن الأطفال» بشكل واضح.ء بين 
فترة اختبار قبل المُعالّجة واختبار بعد ALU‏ إلا أن هذه النتيجة هي غير 
كافية لنستنتج من ob We‏ النظام الغذائي المحدّد في المُعالجة هو سبب تدني 
النشاط الحَرّكى. فليس باستطاعتنا استدلال علاقة سيبية» OV‏ هذا النمط من 
Sly‏ ا(زرائية مجموعة واحدة تخضع لاختبار قبل المُعالجة واختبار بعد 
المُعالّجِة) لا يضبط المتغيرات الدخيلة؛ الآنف ذكرها في المقاربة السابقة» من 
تأثيرات وهمية » ونضج› وسيرة الفردء والارتداد إلى المتوسط . أي قد يكون 
سبب التقدم الملموس» في القياس» SU‏ فقط عن تأثير توقع الأهل والأطفال 
بالنسبة لوجوب تحسّن السلوك بعد aL‏ (تأثير وهمي)ء أو JULY OY‏ 
نضجوا خلال فترة المُعالّجة (نضج)ء أو OY‏ بعض العوامل الأخرى في 
البرنامج. لم يتم ضبطهاء ساهمت في إظهار هذا التحسّن (سيرة الفرد)ء أو 
لأن قياسات السلوك الحَرّكى قبل المُعالجة قد تمّت حين كان هذا السلوك في 
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ذروته المؤقتة» ولقد ارتدت هذه القنانسات» مع مرور الوقت» | LS pea‏ 

وبالرغم من أن المقاربة» المذكورة أعلاهء لا تضبط متغيّر النضج المختلط 
ob‏ هذا المتغيّر الأخير لا يعبر متغيراً دخيلاً فى بعض الابحاث» بل يكون» 
في الواقعء هدف الدراسة. وهذا ما يفوم به الاختصاصيون في علم نفس 
النمو. يركز هؤلاء الاختصاصيون., في أبحاثهم» على عملية النضج. 
ويعتمدون» غالباء تصاميم ممائلة لتصاميم اختبار قبل المعالجة ‏ اختبار بعد 
المعالجة. ولكن من دون تحريك المتغير المستقل. ويسمّى هذا التصميم» 
التصميم الطولى Longitudinal design/Plan longitudinal‏ حيث ate‏ المبحوثون 
ذاتهم خلال فترة زمنية معينة. ويتم» عادةء إجراء sie‏ قياسات خلال مذة 
الدراسة المتَمّحورة حول نضح المبحوثين. ويدعى هذا التصميمء تصميم تتابع 
الزمن. فهناء لا نعتبر النضج متغيّراً دخيلاًء بل مِحوّر اهتمامنا. ولكنء لا L‏ 
من الإشارة إلى أن Mole‏ كسيرة المبحوث قد يختلط بالنضج في حال لم 
يتضمن التصميم الضوابط المناسبة. 


دراسة مجموعة تخضع لاختبار قبل المُعالّجة ‏ اختبار بعد المُعالجة» مع 
مجموعة ضابطة طبيعية 


تتضمن هذه الدراسة مجموعة ضابطة لا تخضع للمُعالّجة. ولكن لا Che‏ 
المبحوثونء هناء إلى مجموعات كما هي الحال في التصميم التجريبي» بل هم 
موجودون طبيعياً؛ كما أن مجموعة واحدة منهم فقطء تتلقى المُعالّجة. فبدل أن 
نوزُع» Lite‏ التلامذة إلى مجموعتيْن» قد نستعملء We‏ صفيْن مستقلين» 
ثم نوزّع تلامذة أحد الصفيّن إلى المجموعة الأولىء وتلامذة الصف الآخر إلى 
المجموعة الثانية. ففي المثل السابق عن الأطفال الحَرّكيين وتأثير المواد 
الكيميائية المضافة إلى معلّبات الأكل على السلوك الحَرّكي» تكون المجموعة 
الضابطة أطفالا حَرَكيين لا تخضع للنظام الغذائي المحدد. 

تقترب هذه المقاربة» وما تتضمنه من مجموعة ضابطة طبيعية» من التصميم 
التجريبي» ولكنها مشوبة بنقاط ضعف بسبب عدم اعتمادها التوزيع العشوائي 
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الذي يضمن لنا تساوي المجموعتيّن» إحصائياًء عند بداية الدراسة. لنفترض» 
على سبيل المثال» بأنه عند اختيار المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية JU‏ 
الباحث أهالي الأطفال حول ما إذا كانوا يريدون إخضاع أطفالهم للنظام 
الغذائي التجريبي. فالأهالي الذين كانوا متحمّسين كثيراً لهذا النظام» تم وضع 
أطفالهم في المجموعة التجريبية» والذين كانوا أقل حماساًء وضعت أطفالهم 
فى المجموعة الضابطة. يعود الاختلاط الأساسى» فى هذا الإجراءء إلى أن 
الخو الحم E‏ ن عن cede‏ ا و Ss‏ تسكن E‏ 
لإخضاع أطفالهم لتجربة النظام الغذائي الجديد. وبعبارات أخرى» اختلطت 
ETPA‏ التجريبية» المتمثلة بالنظام الغذائي الجديد» مع درجة تحمّس الأهل 
في التعاون على مساعدة الطفل. وقد نفترض SLY ob‏ الذين يُظهرون 
استعداداً لعمل أي شيء قد يخفف من النشاط الحَرّكي عند طفلهم» هم PSY‏ 
اندفاعاً لمساعدته على تغيير سلوكه. UU bs,‏ فإن أي فروقات تظهر بين 
المجموعتيّن بالنسبة للنشاط be SSI)‏ اختبار بعد المُعالجة» قد يكون 2 LS‏ 
إما النظام الغذائي الجديدء وإما درجة استعداد الأهل للتعاون على مساعدة 
طفلهم. وقد يختلف الأطفال في المجموعتين بالنسبة للقياس التابع (مستوى 
النشاط الحَرّكى) قبل بدء التجربة. فمن المحتمل أن يكون أهالي الأطفال الذين 
يظهرون iiss bi it‏ أكثر من غيرهم من Sul JULY‏ كي هم الأكثر Las‏ 
على حالة أطفالهم. وهمء بالتالي» أكثر استعداداً لإخضاع أطفالهم لتجربة أي 
نوع من المعالجة. 


المتغير المستقل. من الضروري» عندئذه أن تتساوى المجموعتان بالنسبة 
للقياسات التابعة عند بداية الدراسة. إن التوزيع العشوائي للمبحوثين إلى 
وضعيات هو إحدى الوسائل التى تُعرّز ثقتنا OL‏ المجموعتين تتساويان عند بدء 
dual wl‏ 
التصاميم العشوائية وتحليلاتها الإحصائية 

يتوقف نمط الإجراءات الأحعاتة على Spee‏ فاش pel‏ التابع (راجع 
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الفصل الرابع والفصل الخامس من هذا الكتاب). فإذا كنا نختبرء مشلا 
الفروقات بين الجماعات وكانت البيانات اسمية» نعتمده عندئذ مربع كاي 
Li. Chi-square/Khi-carré‏ إذا كان لدينا SLL‏ درجة نستعمل» عندئذ Li}‏ 
الاختبار التائي t-test‏ أو تحليل البيانات (الاختبار الفائي .(F-tst/test-F‏ وتعطى 
نعل J all GL geal!‏ الميسوى الجر مق UD‏ يانات درج .ري 
حال كان لدينا بيانات ترتيبية» يكون الاختبار الإحصائي المألوف لمقارنة 
مجموعتين» اختبار مان وويتنئ Mann-Whitney U-test/Test de Mann et‏ 
Whitney‏ . 


t-test/test-t SWI الاختبار‎ 


ch all‏ على gyre‏ الخطا الذي يتوقف على تباين الدرجات داخل كل 
باستطاعته مقارنة مجموعتين ehä‏ فى أن واحد. 


تحليل التباين 

ترتكز دراسات عديدة على أكثر من مجموعتين في climy gial‏ يفضل 
إعتماد تحليل التباين (أنوئا pat, (ANOVA‏ أنوثئاء ce‏ بشكل كبيرء 
حينما توجد مجموعتان فقط. col‏ ان هذا الحساب الإحصائى بدأ يحل مكان 
الاختبار sill‏ . للنفتوض: أننا نريد دراسة lass‏ العمل في مكتب مؤسسة 
يضم ست مجموعات من الفتيات اللواتي يعتمدن الحاسوب في طباعة رسائل 
ومعاملات المؤسسة. ولنفترض ree Lal‏ اباو سزعتين ۴ الطباعة (عدد 
الكلمات في Boy GS‏ الطباعة (عدد الأخطاء) فى مستويات مختلفة من 
الحرارة داخل غرفة الطباعة: 555 °60 _ 565 570 575 580. وقد 
egs‏ من أجل Ub‏ اختيار 48 فتاة وزّعنَ عشوائياً إلى ست مجموعات (8 
مبحوثين في كل مجموعة). يلغي التوزيع العشوائي احتمال وجود اللواتي يطبعن 
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جيداً فى مجموعة واحدة. يوجد» في هذا peel‏ ستة مستويات للمتغير 
المستقل» درجة حرارة الغرفة. ولأنه توجد ست مجموعات» لا نستعمل» 
عندئذ» الاختبار stl‏ 6 بل نستعمل ١‏ عوضاً bbs cae‏ التباين الأحادي Certs‏ 
ما إذا كانت إحدى المجموعات الست تختلف إحصائياً عن أي من المجموعات 
الأخرى.” / 
WY‏ لتوضيح معنى تحليل التباين» من تذكير الباحث بما تم شرحه 
سابقاً عن التباين. فالتباين هو نسبياً مفهوم , بسيطء ولكنه قد يبدو معقّداً في 
تحليل التباين. ففي هذا الأخيرء يُحسب التباين AST‏ من مرّة ارتكازاً على 
تنظيمات (مجموعات) مختلفة OULU‏ ذاتها. ويستعيل bbe‏ التباين تباين 
المجموعات» وتباين "بين - المجموعات» على حد سواء. إن تباين 
aac od‏ هو قياس 2 غير منتظم داخل مجموعة معينة. فهو 
خير خطأ أو صدفةء بين الأفراد المبحوثين داخل المجموعة» od pe‏ عوامل 
كالفروقات الفردية وأخطاء القياس. فهو fe‏ معدل gad‏ داخل كل مجموعة 
من المجموعات. أما تباين «بين - المجموعات»» فهو قياس لكل من العوامل 
المنتظمة» التي تؤثر بشكل مختلف على المجموعات» وللتباين الذي يعود إلى 
خطأ المعايئة. وتتضمن العوامل المنتظمة: (1) التباين التجريبي». وهو تغيّر مردّه 
تأثيرات المتغيّرات المستقلة» و(2) التباين الدخيل الذي يعود إلى المتغيرات 
المختلطة. وحتى لو لم يكن هناك تأثيرات منتظمة» فمن المحتمل أن تختلف 
Wi‏ متوسطات المجموعات عن بعضها بعضاء > بالصدفة فقطء نتيجة خطأ 
المعاينة. يفيدنا تباين «بين ‏ المجموعات» حول مدى تغيّر متوسطات 
المجموعات. فإذا كانت كل المجموعات في التجرية لها تقريباً المتوسط ذاتهء 


یکون» عندئذ» تباين «بين ‏ المجموعات» صغيراً. أما إذا كانت متوسطات 
المجموعات تختلف عن ra‏ بعضاً يکون» عندئذء تباین بين المجموعات» 
Ws‏ 


التباين الدخيل» Gab,‏ خطأ التباين. فتبرير هذا الإجراء يصبح واضحا من 
خلال معرفة كيفية حساب تحليل التباين. يرتكز التباين على مجموع المربعات 
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الذي هو مجموع مريع الانحرافات عن المتوسط. وفي pbs‏ التباين» يوجد 
مجموع المربّعات الذي يرتكز عليه تياين «بين ‏ المجموعات». ومجموع 
ارايت الذي ررك لعل ee‏ لمجم و BO a‏ رامل مدر 
a‏ وفى حساب أنوقاء بحسب مجموع المربّعات لكل isl thee‏ أننا 
oa‏ حاصل مجموع المربّعات إلى مجموع SL pe‏ «بين ‏ المجموعات» 
ومجموع She a‏ «ضمن ‏ المجموعات». 

حاصل مجموع 2 مجموع مريّعات مجموع مريّعات 

tole pamal  نمض«‎ + المجموعات»‎  نيب(‎ = ales poll 

وقد تتمثّل هذه se coll‏ في المثل المذكور. tals‏ حول SU‏ درجة حرارة 
الغرفة على سرعة الطباعة». حيث تم توزيع 8 csla‏ يعملن في طباعة معاملاات 
الموّسسة» cisl yts‏ إلى ست وضعيات من درجة الحرارة فى الغرفة. ويبين WS‏ 
جدول رقم 40 البيانات حول دراسة سرعة الطباعة. ا الأولى لتحديد 
byl‏ هي حساب حاصل مجموع المريّعات: 

جدول رقم 40: 
بيانات سرعة الطياعة عند 48 موظفة طباعة 
ye),‏ عشوائياً إلى أحد المستويات الستة من درجة الحرارة في الغرفة 
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مجموع المربعات بين - المجموعات» ومجموع المربّعات «داخل 5 
Dle pamal‏ وحاصل مجموع المربعات. والخطوة الثانية هي wl‏ تباین 
ابين = المجموعات» تاين اداخل = المجموعات» اللدين Chime‏ مرئعات 
المتوسط. ولحساب مربعات المتوسط لغسم كل من مجموع المرئعات على 
درجات الحرية omy dow LSI‏ مجموع مربّعات ل(بين ب المجموعات» على عدد 
المجموعات ناقص 1 (في هذه الحالء 1-6 = (S‏ كما pants‏ مجموع 
مربّعات «داخل = المجموعات» على مجموع علد المبحوئين atk‏ عدد 
المجموعات  48(‏ 6 = 42). ثم OJE‏ بين مريّع متوسط «بين ‏ المجموعات» 
ومربّع متوسط «داخل = المجموعات» من خلال قسمة مربّع متوسط لابين = 
المجموعات» على مربّع متوسط «داخل - المجموعات». فالنتيجة تكون النسبة 
.F-ratio/Rapport de F isu‏ وتتمثل نتائج هذه الحسابات في جدول أنوفا 
4 الملخص رقم 41. ويبيّن LI‏ هذا الجدول» فى العمود IgV‏ 
مصادر التغير؛ وفى العمود الغاتىء درجات الحرية df‏ المرتيطة بكل مصدر 
تغيّر؛ وفي العمود الثالث» مجموع المربّعات 55؛ وفي العمود الرابع» مربّعات 
المتوسط MS‏ وتكون القيمة الفائية (مربّع متوسط «بين - المجموعات» مقسوما 
على مربّع متوسط «داخل - المجموعات») في العمود الخامس؛ أما في العمود 
السادس فتحدد. القيمة الاحتمالية (قيمة ۴). 

يرتكز المعنى الإحصائى UY‏ على الاختبار الفائي ۴-1/٥5۰۴‏ . ويشير 
حرف F‏ إلى واضع هذا الاختبار الإحصائي ويدعى رونالد فيشر Sir Ronald‏ 
Fisher‏ وتتمثل القيمة الفائية فى النسبة التالية : 


F = المجموعات؛‎ _ jilat متوسط‎ ae 





طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 


جدول رقم 41: 
ملخص جدول أنوئا حول دراسة السرعة في الطباعة وحرارة i‏ 


os [= Te | اس‎ 


226.93 1134.67 ates 
41.22 1731.25 or: 


لنفترض» الآن» بعض الاحتمالات التي قد نجدها في الاختبار er‏ إذا 
لم تكن هناك فروقات منتظمة بين - المجموعات» تبقى بعض فروقات الصدفا 
بينها. وتعود هذه الفروقات (فروقات الصدفة) إلى خطأ المعاينة. وإذا لم توجد 
فروقات منتظمة بين المجموعات» يكون كلا مربّع متوسط ابين - 
المجموعات» (المرتكز على Gl‏ بين - المجموعات)» ومريّع متوسط «داخل 
- المجموعات» (المرتكز على التغيِّريّة داخل ء المجموعات) تقديرين للكميا 
ذاتها: تباين «داخل ‏ المجموعات». وتكون النسبة الفائية» في هذه الحال» 
مساوية لقيمة 1.00. LI‏ إذا كانت هناك فروقات منتظمة بين المجموعات» 
تصبح النسبة الفائية» عندئذ. أكبر من 1.00. إن أية عوامل تزيد من حجم صورة 
الكسرء في هذه النسبةء تؤدي إلى كبرها. وبعكس AUS‏ العوامل التي تزيد من 
حجم CSS‏ بالنسبة لصورة الكسْر» في النسبة الفائية» فهي تؤدي إلى صغرها. 
وتبعا لذلك» تصبح النسبة أكبر من خلال إما زيادة مربّع متوسط بين - 
المجموعات» أو تخفيض مربع متوسط داخل ‏ المجموعات. ونزيد مربع 
متوسط بين - المجموعات بزيادة الفروقات بينها. ونخمّض مربّع متوسط داخل 
- المجموعات بضبط المصادر المختملة لخطأ الصدفة. وبعبارات أخرى» من 
المستحسن أن نزيد من التباين التجريبي Gas oly‏ خطأ التباين. 

وكلما كبرت النسبة الفائية» كبر التباين بين - المجموعات بالنسبة للتباين 
داخل ‏ المجموعات. وتشير النسبة الفائية الكبيرة إلى أن التحريك التجريبي 
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كان له أثره. وإذا لم توجد فروقات منتظمة بين المجموعات» تكون النسبة 
الفائيةء أحياناً» أكبر من 1.00 بسبب الصدفة فقط. وتبعاً SU‏ لا نرفض 
الفرضية الصفرية التي ghd‏ عدم وجود فروقات منتظمةء إلا إذا كانت النسبة 
الفائية أكبر مما نتوقع عن طريق الصدفة فقط. وبالإمكان حساب نسبة F‏ وقيمة 
P‏ المرتبطة بهاء من خلال برامج التحليل الإحصائي. فإذا كانت قيمة ‏ أقل 
oy‏ مستوى ألفا الذي اخترناه» نرفض» عندئذء الفرضية الصفرية ونستنتجح وجود 
مجموعة واحدةء على الأقل؛ تفرق» بشكل دال إحصائياء عن مجموعة واحدة 
أخرى على الأقل . 


تصاميم تجريبية أخرى 

توجد عدّة وضعيات Deu‏ يستحيل فيها اعتماد العشوائية. فهنا يجب اعتماد 
تصميم ذي قيّد ‏ منخفض. ومن النادرء Lal‏ أن "تؤثر النشرات يشكل 
مستقل. فغالباً ما تتفاعل المتغيّرات مع بعضها Lan‏ وتؤثرء في ol‏ واحد» على 
ee‏ أو elke‏ أخرى:. وتا wre seg OU‏ أمعلة ية ستحسن ها 
تحريك أكثر من مغر مستقل: في أن واحد» لتحديد ما إذا كان المتغيّران 
المستقلان يتفاعلان مع بعضهما بعضا. ٠‏ ففي هذه الحالء يكون التصميم العاملى 

هو التصميم المناسب. ترد ابا ريك بحن لت لبوا ار 
المبحوثين ذاتهم في كل وضعية. فهنا يعتمد تصميم ضمن الأفراد. 

كما fer‏ بين نمطين من تصاميم البحث التجريبي: تصاميم بين - مجموعات 
مستقلة (تُسمّى Lal‏ تصاميم بين الأفراد)» وتصاميم المجموعات المترابطة 
(إما تصاميم ضمن o‏ الأفراد. أو وإما تصاميم أفراد متناظرين). يختلف 
المبحوئون» في تصاميم المجموعات المستقلة» من مجموعة إلى أخرى. أما في 
تصاميم المجموعات المترابطة» فيكون المبحوثون ذاتهم أو مبحوثون يتناظرون 
معهم» بشكل كبير» في كل مجموعة. ما تھ «Lad‏ بين تصاميم المتغيّر 
الواحدء وتصاميم المتغيّرات المتعدّدة (تدعى الأخيرة» أيضاًء تصاميم عاملية). 
ففي تصاميم المتغير الواحد يوجد متغيّر مستقل واحد فقطء بينما يوجد في 
التصاميم العاملية متغيّران مستقلان». أو أكثرء في دراسة واحدة. 
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ضبط التباين من خلال التصميم التجريبي: 
pris‏ واحد» تصاميم المجموعات المترايطة 


لقد ناقشناء في الفصل العاشرء تصاميم «بين ‏ الأفراد؛ حيث يتم توزيع 
المبحوثين» عشوائياًء إلى مجموعات. ومن مزايا هذا التوزيع : 

1 اير ضفن كل ميحوث لوف وأحد» فقطء. من المتغير المستقل . 

2 المجموعات هى مستقلّة عن بعضها بعضاً. 

eal. - 3‏ كل مبحوث a> yb‏ واحدة» chi‏ على المتغير التابع . 

4 رر المتارتة الأساسة حول الفرق س التشموعات المكئلة بالسية 
للقياسات التابعة. 

شكلت تصاميم «بين ‏ الأفراد»» العشوائية التجريبية» عماد البحث في علم 
النفس. فهي. في الواقعء تصاميم قوية» تُعتمد في وضعيات بحثية عديدة 
Slew‏ على أسئلة سببية. 

إن توزيع المبحوثين عشوائياً هو عملية ضابطة قوية تبرّر لقتنا OL,‏ 
cole pore‏ هدف المقارنة» هى متساوية عند بداية الدراسة. 
تصاميم المحموعات المترابطة 

يحاول بعض البحّاثة الإجابة عن سؤال سببي» في بعض الوضعيات» دون 
اعتماد التوزيع العشوائي للمبحوثين. وقد يتساءل الباحث» من خلال التأكيد 
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على أهمية العشوائية في البحث العلمي» حول إمكانية الكلام عن تصميم 
تجريبي يكون فيه التوزيع العشوائي غائبا. ففي الواقع» يوجد تصاميم لا تتضمن 
توزيعاً عشوائياً ء إلا أنها تتضمن مجموعات متساوية عند بداية الدراسة» وتفسح 
المجال أمام تطبيق ضوابط أخرى إذا كان ذلك ضرورياً. تتيح لنا تصاميم 
المجموعات المترابطة اختبار الفرضيات» بثقة» من دون اعتماد العشوائية. 
ويعتقد بعض Ob BEY‏ تصاميم المجموعات المترابطة (أو الترابطية) هي ليست 
تجريبية لافتقادها العشوائية في توزيع المبحوثين. أما البعض الآخرء فيعتقد 
بأنها تجريبية WY‏ تستوفى byt‏ تساوي المجموعات» كما أنه بالإمكان» من 
خلالهاء تطبيق ضوابط أخرى تساعد فى إزالة الفرضيات المنافسة للفرضية 
الأساسية. إضافة إلى ذلك» إن تصاميم المجموعات المترابطة هي» على 
العموم. أكثر ابي من تصاميم "بين الأفراد» بالنسبة لتأثيرات المتغير 
المستقل. وهي» من cs‏ بالنسبة للبحائة» مفضلة أكثر من غيرها من التصاميم. 
وعلى هذا الأساس» تعتبر تصاميم المجموعات المترابطة» في هذا ES‏ 
بأنها صنف من التصميم التجريبي. 


وقد يتساءل الباحث لماذا تسمّى هذه التصاميم بالترابطية (أو أفراد 
مترابطين). وهنا SU‏ بأن التوزيع العشوائي يضمن لنا تساوي المجموعات عند 
بداية التجربة. ولكن توجدء clad‏ طرائق أخرى تضمن لنا ذلك. لنفترض› 
مثلاً» al‏ يوجد لدينا خمسة أطفال نريد دراسة مدى الانتباه عندهم أمام مثيرات 
بصرية معقدة مقابل مثيرات Be)‏ بسيطة. فباستطاعتنا قياس مدى الانتباه عند 
JULY‏ الخمسة في وضعيتين» كلا على حدة (تصميم ضمن - الأفراد). ply‏ 
القع راتسل a‏ التقوئ ars cell‏ يي Bs‏ ومنيد أنا 
المتغيّر التابع ‏ مدى الانتباه - فيقاس في الوضعيتين بالنسبة لجميع الأطفال. 
ففي هذا التصميم» يكون المبحوثون في المستوى الأول من التجربة هم ذاتهم 
فى السمتعرى الاي ley‏ هذا BAS E arly Lege cele‏ 
المجموعتين» تتساوى» عندئذء هاتان الأخيرتان. فهماء في الواقع» المجموعة 
نفسها. وهذا يضمن لنا تساوي المجموعتين عند بداية الدراسة. فالمجموعتان 
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ضبط التباين من خلال التصميم التجريبي 


ليستا مستقلتين عن بعضهما Lan‏ كما هي الحال في تصاميم «بين Hol BVI L‏ 
بل إنهما تترابطان. وبما أن كل مبحوث يتم اختباره في ca‏ وضعية (يكرر 
قباسه)» يسمّى هذا التصميم» أحياناء تصميم القياسات المتكررة. 

تعود BY‏ تصاميم المجموعات المترابطة» وسبب تفضيلهاء غالباء في 
الأبحاث التجريبية» إلى أنها تضمن لنا مجموعات متساوية. فبالرغم من عدم 
اعتماد التوزيع العشوائي للمبحوثين» في التصاميم الترابطية» إلا أنناء من خلال 
هذا النمط من التصاميم» لا نزال نحافظ على مزايا التصاميم التجريبية التي 
تساعدنا فى عملية الضبط الجيدة» وتمكننا من اختبار فرضيات سببية. فالفكرة 
الايا .فى عات E leper‏ هي اندع مم JIE‏ اة 
ضمان مجموعات متساويةء يتم إدخال بعض الترابط بي بين المبحوثين في 
المجموعات المختلفة. وتوجد طريقتان أساسيتان لإدخال الترابط بين المبحوثين 
في تصاميم المجموعات المترابطة: تصميم «ضمن - الأفراد» أو تصميم الأفراد 
المتناظرين . 


نُعرّضء في هذا التصميمء > lS‏ الميحوثين ¿ إلى جميع الوضعيات التجريبية» 


cody‏ بذلك. إلى ترابط الوضعيات. فكل مبحوث يشكل» في هذا التصميم؛ 
ضابطاً لذاته . 


محال اعتماد تصاميم ضمن الأفراد 


لنفترض اننا بصدد تجربة حول تقدير مدى الوقت» ونريد اختبار ما إذا كانت 
عدرات المبحوثين» لمدّة محدّدة من الوقت» تختلف وفق كمية المعلومات التي 
تُعطى لهم خلال .هذه cles iL of stl‏ في هذه الحال» بأن الوقت الذي 
يتم ملؤه tus‏ بالمعلومات» jda‏ بأنه أطول من الوقت ذاته الذي يتم ملؤه > Ls‏ 
بهاء أو الذي لا تزوّد فيه أية معلومات. وهنا نطلب» من ستة مبحوثين» تقدير 
مذة معيّنة من الوقت وفق ثلاث وضعيات: (1) مذة معيّنة من الوقت» مع تزويد 
بالمعلومات خلال كامل GAJI‏ (2) المدّة المحددة ذاتها من الوقت. مع تزويد 
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بالمعلومات فى جزء منهاء و(3) المدّة المحددة ذاتهاء من دون تزويد أية 
معلومات. وتتساوى» دائماء AF‏ الوقت في الوضعيات الثلاث . فعلى هذا 
الأساس» إن خصائص تصاميم ضمن الأفراد هي كما يلي : 

1 - يتم اختبار كل مبحوث في كل وضعية تجريبية 

ey eee:‏ لذلك». تترابط الدرجات في كل وضعية مع درجات الوضعيات 


الأخرى. 
3 تتمحوّر المقارنة الأساسية» في هذا النمط من التصاميم» حول الفرق 


peaj‏ ويعرّض Is.‏ مبحوث عدا وضعيات التجربة. ويشبه هذا التصميم؛ 
تصميم اختبار قبل المُعالّجة ‏ اختبار بعد المُعالجة لمجموعة واحدة» من ناحية 
أن المبحوثين ذاتهم يتم اختبارهم في كل وضعية. VW‏ أنه» في تصميم اختبار 
قبل المعالجة ‏ اختبار بعد المعالجة لمجموعة واحدة» يخضع كل مبحوث لهذا 
الاختبار وفق الترتيب التسلسلي الآنف ذكره:. سلما في تصاميم ضمن الأفراد 
يخضع كل مبحوث لوضعيتين» أو أكثرء ولا يحدّد بالضرورة ترتيب الوضعيات 
كما هي الحال في اختبار قبل المُعالّجة ‏ اختبار بعد المُعالجة. 


ونجد في تصاميم ضمن - الأفراد عوامل الضعف ذاتها الموجودة في تصاميم 
إختبار قبل المُعالّجة ‏ إختبار بعد SLU‏ لمجموعة واحدة. على سبيل 
المثال» بما أن المبحوثين ذاتهم يتنقلون في كافة الوضعيات» فقد تؤثرء عندئذ. 
الخبرة التي يكتسبها المبحوث فى إحدى الوضعيات على كيفية استجاباته في 
الوضعيات اللاحقة. وعلى هذا الأساينة إذا وجدنا فروقات بين الوضعيات» 
في تجربة معيّنة» قد يكون سبب ذلك تأثيرات مختلطة لوضعية معيّنة على 
وضعيات لاحقة» وليس تحريك المتغير المستقل. ويشار إلى هذا الاختلاط 
باسم تأثيرات التعاقب Sequence effects/Effets de séquence‏ على الباحث» في 
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ضبط التباين من خلال التصميم التجريبي 
هذه الحال» ضبط هذه التأثيرات بتغييره GOS‏ تقديم الوضعيات. إن أحد 
الضوابط الأساسية لتأثير التعاقب هي أن يوازن الباحث G5‏ تقديم ده 
te‏ يم ير سق التقدية cleat by ple USE‏ التوازن: AS‏ نظي كل 
التعاقبات المحتملة clas U‏ بالتساوي 

بين لنا جدول رقم 42 أنماطاً مختلفة من 0 Glas‏ اة tl‏ 
التجريبية الافتراضية» ضمن الأفرادء حول تقدير الوقت. فالبيانات هى تقدير 
اجرف cll ccd UI‏ فى ants ads JS‏ الهو IgM‏ ا 
الستة-ويشير العمود الثاني إلى سق تقديم الوضعيات لكل مبحوث. Lal‏ 
العواميد العلاثة ة الأخيرة» فهي تشير إلى تقديرات الوقت بالنسبة لكل من 
الوضعيات الثلاث التجرييية. ٠‏ 


جدول رقم 42: 
بيانات إفتراضية لدراسة تقدير الوقت 


وضعية (تقدير الوقت بالثواني) 





تحليل تصاميم ضمن = الأفراد 


لتحليل نتائج تصاميم ضمن A‏ الأفرادء tte‏ أولاً تنظيم وتلخيص E‏ 
كما هو oh‏ في جدول رقم 2. إن معدل تقديرات الوقت» فى هذه الدراسة 
الافتراضيةء هو أطول بالنسبة للفترات الملآنة ts‏ تليها الفترات الملآنة 
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Geil gle Gb Sad وبق‎ SI 


جزئياً: ثم الفترات الفارغة. . تدعم هذه النتائ ئج الفرضية» ولكن ao‏ التساوؤل 
حول ما إذا كانت هذه الفروقات بين oer‏ كبيرة بشكل يخوّلنا القول» بكل 
ثقةء ob‏ فروقات شبيهة بتلك التي توصّلنا إليها هي Lad‏ موجودة عند الجمهور 
الأم. EIES LIS s‏ هل هذه الفروقات هي دالة إحصائيا؟ 


إن التحليل الإحصائي الشائع في تجربة ضمن - الأفراد ذات (daly fare‏ 
هو ANOVA Dpi‏ الشبيه SUL‏ تم شرحه في الفصل العاشر. إلا أن 
الاختلاف» في الدراسة الحالية» هو ترابط الوضعيات. فعلينا تطوير إجراءات 
أنوفا لكي نأخذ بالاعتبار هذا الترابط. إن أنوفا المناسب cole‏ في هذه 
الحال» يسمى قياسات yi‏ المكرّرة Repeated measures ANOVA/Analyse de‏ 
«variance avec répétition‏ وهنا نذكّر ote LS‏ من جديدء بأن الحَسّنة 
الأساسية لتصميم ضمن - الأفراد هي أنه يساوي» rata er a‏ بين المبحوثين في 
وضعيات مختلفة» قبل التحريك التجريبي» بتوزيع المبحوثين ذاتهم إلى كل 
وضعية. bess‏ لذلك› تتم إزالة الفروقات الفردية التي تساهم. بشكل كبيرء في 
خطأ التباين. فهذا يؤثرء أيضاًء على النسبة الفائية» حيث يصبح SC‏ 
هذه النسبةء بعد إزالة الفروقات الفردية» أصغرء وبالتالي» تصبح ۴ أكبر. مما 
يعني بأن الإجراء سيكون أكثر حساسية بالنسبة للفروقات الصغيرة بين 
E‏ 


ویحسب حاصل old pol oo‏ في قياسات أنوفًا المُكرّرة» بالطريقة 
Usb‏ ال DEN‏ في أنوفا الأحادي. فنا tigen‏ .في هذا الأخيرء ف 
مربّعات بين المجموغات» ay‏ فى هذه الحال» yee‏ الوضعيات أو بين 
مجموع المربّعات. فالمصطلح يتغيّر في تصميم القياسات المُكَرَّرة لأنه توجد 
مجموعة واحدة فقط من المبحوثين. وينشطر مجموع awa‏ 
المجموعات» في قياسات أنوقا BGS‏ إلى مفهومين : «أفراد» واخطأً». يشير 
مفهوم «أفراد» إلى عنصر الفروقات الفردية Blast‏ ضمن ‏ المجموعات. uh‏ 
مفهوم ظا فهو يشير إلى ما تبقى من BS‏ ضمن الأفراد بعد إزالة عنصر 
الفروقات الفردية. فنحن نختبرء من خلال قياسات أنوفا المَكرّرة» الفرضية 
الصفرية ob‏ لا توجد فروقات بين الوضعيات. ويتم ذلك بقسمة مربّع المتوسط 
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ضبط التباين من خلال التصميم التجريبى 


te Yen‏ مربع متوسط الخطأ. وكما هي الحال في Upi‏ المجموعات 
المستقلة» إن تة مرئعات المتوسط هى نشية ۴ SS I)‏ ومن 
المستحسن لحساب قياسات Eyl‏ المُكرّرة اعتماد برنامج كمبيوتر لإنجاز ذلك. 

يختبر تحليل التباين الفرضية الصفرية بأنه لا توجد فروقات بين الوضعيات. 
وتشير نسبة فائية دالة إلى أن متوسط إحدى الوضعيات على الأقل» يفرق» 
بشكل دال» عن متوسط مجموعة أخرى» غل الأقل. ولتحديد أي من 
المتوسطات التي تفرق» بشكل db‏ عن المتوسطات الأخرىء علينا الرجوع 
إلى الاختبارات الإحصائية ged‏ ذلك. 


أوجه الضعف والقوّة فى تصاميم ضمن الأفراد 


إن لتصاميم ضمن - الأفراد حسنات كثيرة حيئما يتم اعتمادها بالشكل 
المناسب. ومن هذه الحسنات: Vi‏ عدم وجود فروقات بين المجموعات. 
ذلك مردّه أن المبحوثين ذاتهم يوزعون إلى كل وضعية. فهذا يضمن لنا تساوي 
المبحوثين في الوضعيات» عند بداية الدراسة» ويجنبناء من cad‏ خطأ المعاينة. 
فإذا لم GLY‏ المبحوثون في الوضعيات» عند بداية الدراسةء لا يمكنناء عندئذ» 
معرفة ما إذا كانت الفروقات الناتجة سببها التحريك التجريبي أم فروقات 
موجودة سابقاً بين psa‏ ماف CUS:‏ إن تمامم ye‏ الآفراة gt‏ أكثر 
حساسية من تصاميم بين - الأفراد بالنسبة لتأثيرات المتغير المستقل. وقد يتساءل 
الباحث لماذا هى أكثر حساسية؟ فهنا SE‏ القارىء ob‏ هدف التجربة هو إظهار 
تأثيرات المتغيّر المستقل على المتغيّر التابع. نحاول لإنجاز A‏ أن نزيد في 
لتباين التجريبى (التباين الذي يعود إلى تأثيرات المتغيّر المستقل)ء ونضبط 
التباين الدخيل (الذي يعود إلى اختلاط المتغيّرات)» ونخقْض خطأ التباين 
(التباين الذي يعود إلى الفروقات الفردية وعوامل الصدفة). إن تصميم ضمن - 
الأفراد لا يضبط فقطء بل» في الواقع» يزيل التباين الذي يعود إلى الفروقات 
الفرديةء وبالتالي» ase aioe‏ || فكلما ازدادت الفروقات al‏ 643 في 
جمهور معين» أصبح من المستحسن اعتماد تصميم ضمن الأفراد. WE‏ 3 
يتطلب تصميم ضمن - الأفراد عدد مبحوثين أقل مما يتطلبه تصميم بين - 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 


الأفراد. يتطلب تصميم مجموعات مستقلّة من 20 مبحوثاًء he‏ في كل من 
ثلاث وضعيات» 60 مبحوثاً. LI‏ تصميم ges eles icc gat‏ تطلس في 
هذه الحالء 20 مبحوثاًء OY‏ كل مبحوث يتم اختباره في جميع الوضعيات. 
إضافة إلى ذلك» وبسبب حساسية تصميم ضمن - الأفراد الكبيرة» فقد يكتفي 
هذا التصميم بعدد أقل من 20 مبحوثاً؛ مثلاً: 14 مبحوثاً يترتب عن اختبارهم. 
في هذا التصميم» القوّة الإحصائية ذاتها كالتي تترتب عن 620 في كل وضعية؛ 
فى تم وب | Re‏ الو اجر و ا 
الإحصائية؛ ولكن باستطاعتناء هناء القيام بذلك» YS‏ ثقةء OY‏ الحساسية 
الكبيرة التي يتحلى بها نفدم ضمن - الأفراد توازن re‏ القوّة الإحصائية 
الناتجة عن اعتماد sus‏ أقل من المبحوثين. 


وبالرغم من الحسنات المذكورة» أعلاى AIL‏ لتصميم ضمن الأفراد؛ ols‏ 
لهذا الأخير bei Byline‏ وسبب هذه المساوىء أن كل مبحوث ee‏ إل كل 
وضعية. HU DE‏ »6 قل py‏ تجربة الميحوثين» في وضعية معيئة» على 
استجاباتهم أمام الوضعيات اللاحقة. وهذا يُعرّف بتأثيرات التعاقب. فإذا لم يتم 
bis‏ هذه التأثيرات» قد تكون الفروقات بين الوضعيات» عندئذء ناتجة عنهاء 
ول غو ارات المتغيّر المستقل. وبكلمات أخرى» هذا يعني وجود اختلاط 
بين المتغيرات يمنعنا من إعطاء استنتاج سببي حول تأثيرات المتغيّر المستقل. 
ويكون تأثير التعاقب by‏ حينما يكون لمعالجة معيّنة تأثير دائم على المبحوثين. 
أي حينما تتبدل مواقف أو معرفة المبحوثين في وضعية معيّنة» مثلاً. إن العاملين 
الأكثر أهمية في تأثير التعاقب هما أثر التدريب» وتأثير تتابع الوضعيات. 


1 ثر التدريب Practice effect/Effet d’apprentissage‏ : يعود هذا التأثيرء كما 
نشيو gle‏ إلى درت Goyal‏ وازجا معرفتهم بالإجراءات خلال تنقلهم 
SE‏ المتعاقبة. فالتأثير يعود» هناء إلى ai‏ المبحوثين وتعودهم على 
ا المطلوب منهم إنجازها. لنفترض» على سبيل المثال» تجربة تتضمن 
خمس وضعیات paw‏ بالترتيب ذاته لكل مبحوث. فقد يكون أداء عدد كبير من 
المبحوثين» في هذه التجربة» أفضل» في الوضعيات الثلاث الأخيرة» مما هو 
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في الوضعيات السابقة» بسبب أثر التدريب. ويُشكل هذا التقدم في الأداء Lal‏ 
Ley‏ للتدريب. ومن ناحية أخرى» إذا كان الإجراء طويلاًء بشكل BB cjap‏ 
يتعب المبحوثون خلال التجربة ويسوء أداءهم في الوضعيات الأخيرة. فهذا 
دكن أا سالا lige wee‏ و ار لري فد ريك أو Bats‏ نفك sl‏ 
المبحوثين. وفي US‏ الحالتين تكون هذه التأثيرات متغيّراً مختلطا يجب ضبطه. 
Su,‏ الباحث بأن أثر التدريب يرتبط بتجربة المبحوثين خلال تنقّلهم في 
Gb neo Ne Sled‏ “هذا الا gs‏ سلوك lege eS ed‏ كان 
انط ميل ت ۰ 


وعلى نقيض ذلك يعود أثر التتابع إلى تأثير وضعية معيّنة» أو مجموعة 
وضعيات» على الاستجابات أمام الوضعية أو الوضعيات اللاحقة. وقد يكون 
هذا التأثير» في وضعية معيّنة» أكثر مما هو ذ ف الوصكات الأخرى. فقد 
Bee aS‏ لرضعية T‏ تأثيدٌ على Glen‏ وضعية BY‏ وتبعاً A‏ فإنه في 
كل مرّة تظهر وضعية أ في تتابع» تتأثر الوضعية اللاحقة بها. لنفترضء مثلاء 
في دراسة تقدير الوقت» المفسّرة سابقاء بأنه تم تقديم الوضعيات وفق التسلسل 
التالي: ملآنة Us‏ - ملآنة جزئياً - فارغة. يستجيب كل مبحوث أمام الوضعيتين 
الملآنتين قبل أن يستجيب أمام وضعية الوقت الذي لا تزوّد خلاله أية معلومات 
(فارغة). فهنا يكون تأثير التتابع Wee‏ بوصول المبحوثين للوضعية الفارغة وهم 
يحملون معهم استجاباتهم لتفاصيل الوضعيتيّن الملانتين. وتبعا UU‏ فقد لا 
نجد فروقات في الاستجابة بين الوضعيتيْن الملآنتيْن والوضعية الفارغة. ومن 
ناحية أخرى» قد يشكل التعاطي مع الوضعيتين الملآنتئن أولاء ثم التعاطي مع 
الوضعية الفارغة فيما بعد تغايراً صارخاً يدفع بالمبحوثين إلى الاستجابة بشكل 
مغاير أمام الوضعية الفارغة» ليس لأنها فارغةء بل بسبب الاختلاف الصارخ 
عند ey oR EE ied lee‏ هذا الاسانس» كل تاس poled‏ 


هناك نمطان ضابطان لتأثير التعاقب: (1) القيام بتثبيت المتغيّر الدخيل». 
و(2) تبديل GS‏ تقديم الوضعيات. ففي المثل السابق» حول تقدير الوقت» 
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ولكي نضبط التأثير الموجب للتدريب» قد نبقي متغيّر التدريب GU‏ بتدريبنا 
جميع المبحوثين على معيار أداء واحد» قبل بدء الوضعية الأولى . أي isl‏ نقوم 

a‏ وتبعاً لذلك» يكون + peat‏ الجر على ال بالإجراءات 
قبل البدء في الاستجابة لأي من e‏ التجريبية. أما ضبط عامل التعب 
(الأثر السالب للتدريب)» فقد يتم بإدخال فترة راحة بين الوضعيات» مما يؤدي 
إلى إزالة التعب قبل البدء بالوضعية التالية. إلا أن أفضل إجراءات الضبط هي 
تغيير GO‏ تقديم الوضعيات. 

إن الطريقة الوحيدة» لضبط أثر التتابع» هي تغيير GS‏ تقديم الوضعيات. 
ويتم ذلك من خلال الترتيب gel‏ لهاء أو من خلال موازنة ترتيبها. ففي 
te ee‏ عشوائياً ترتيب الوضعيات لكل مبحوث. وهنا لا يكون 
أثر التذريب ROC oe‏ ل في وضعية واحدة؛ ويتجلى» من ناحية 
أخرى» أثر التتابع في وضعية معيّنة كما في الوضعيات الأخرى. أما بالنسبة 
لموازنة ترتيب الوضعيات» فهنا fe‏ بانتظام» ترتيب الوضعيات بشكل pa‏ فيه 
كل اق المحتملة بالتساوي» gl‏ بالعدد نفسه من المرّات. وفي Rall‏ 
المذكورة سابقاً» حول الوضعيات الثلاث التجريبية (أ ‏ ب - ج) يوجد ستة 
سق ترتيبية» كما هو بين في جدول رقم 2. ولقد تم توزيع المبحوثين إلى 
لق ا ب الرسيات ee‏ وا را حي يك E PA at ak‏ 
من الوضعيات» ولكن ضمن ترتيب مختلف عن التريب الذي يقدم به للمبحوث 
الآخر. وفي حال كان يوجد 30 مبحوثاًء فهنا نستطيع توزيع 5 مبحوثين إلى 
كل من النْسّق الستة. 

وإذا كنا نتوقع أثراً كبيراً للتتابع» فهنا لا يوصّى باعتماد تصميم ضمن - 
الأفراد» حتى ولو تم تنفيذ إجراءات الضبط المذكورة سابقاً. يؤدي أثر التتابع 
إلى إضافة ths‏ التباين إلى الدرجات. الذي بدوره يحيّد الحساسية المتوقعة من 
هذا النمط من التصاميم. ففي هذه الحال. من الأفضل اعتماد تصميم بين - 
الأفراد» أو تصميم الأفراد المتناظرين. 


وقد يلاجظ الباحث Ob‏ تصميم ضمن - الأفراد الذي تمٌّ شرحه في الفصل 
الكاشر bo oles‏ «التعالسةت تاعفار بعد GIL‏ لمجدرعة واحذة) هو 
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haii تجريبي» بينما تصميم ضمن - الأفرادء في هذا‎ pe 
للحذ من تأثير التعاقب» هو غير‎ “hal تجريبي. ويعود سبب ذلك إلى أن‎ 
Silay يعد التشالحة لمتموعة‎ gle a aL مكو فى تيم اعتبان قبل‎ 
اختبار قبل المُعالَّجة يجب‎ OV فقط. فلا يمكننا أن نوازن ترتيب الوضعيات.‎ 
يجيه أن حرق داعا بعذ‎ dA de, gltly dL clits أن بس‎ 
اختبار بعد المُعالّجة‎ - GIL المعالجة. كما يتطلب تصميم اختبار قبل‎ 
pois اا ار وك ند لناء من‎ ne مجموعة ضابطة منفصلة.‎ 
يتوقف على مدى ملاءمة الضبط‎ AU تعريف المستوى التجريبي‎ ol الباحث‎ 
بالنسبة للمتغيّرات الدخيلة.‎ 





خلاصة 
تصاميم ضمن الأفراد 


إن تصميم ضمن الأفراد هو نمط من تصاميم المجموعات المترابطة. 
a ee‏ الختبار كل ليحرت ات كل وعد Sa‏ وتكمن القوّة الأساسية 
في هذا النمط من التصاميم as‏ يساوي بين المجموعات قبل التحريك 
التجریبی» وهوء بالتالى» حسّاس PY‏ ائ الم المستقل. يؤدي اعتماد 
SS col‏ ذاتهم. في كل وضعيةء إلى إزالة العامل الكبير الذي يساهم في خطأ 
التباين» ألا وهو الفروقات الفردية. كما أدّت الحساسية الكبيرة» التي يتحلى 
بها تصميم ضمن - الأفرادء بالعديد من البحاثة» إلى تفضيله عن تصاميم بين - 
الأفراد. Jk,‏ تأثير التعاقب العائق الأساسي أمام alate!‏ تضميم: ضهن بت 
الأفراد. ora:‏ ضبط هذا التأثئير بيت متغيّر التدريب» أو بتغيير نسق تقدذيم 
الوضعيات . 





تصميم الأفراد المتناظرين 
إن لتصاميم الأفراد المتناظرين العديد من حسنات وقوّة تصاميم ضمن - 
الأفراد؛ كنا أن لها حسناتها الخاصة بها. فبدل استخدام كل مبحوث كضابط 
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لذاته» من خلال اختباره في كل الوضعيات» يعتيد تصميم الأفراد المُتَناظرين 
مبحوئين مختلفين في كل وضعية ولكنه يناظر بينهم» بشكل كبير» قبل توزيعهم 
إلى ace  ةلجع a ad aaa‏ تيل التوزيع. إلى الوكحاض »هر بالتوريم 
العشوائي g ELI‏ (راجع الفصل التاسع). إن خصائص هذا التصميم هي : 


ye - 1‏ كل مبحوث إلى مستوی cha edola‏ من المتغير المستقل . 

2 لكل مبحوث نظيره في كل من الوضعيات الأخرى بشكل تكون فيه 
المجموعات مترابطة. 

3 يعتمدء في تحليل النتائج» قياس واحد لكل مبحوث بالنسبة للمتغير 
التابع» ويؤخذ بالاعتبار» أيضاًء فى هذا التحليل» أي مبحوثين يتناظرون مع 
أي من المبحوثين الآخرين 

4 تتمحوّر المقارنة الأساسة حول الفرق ب بين المجموعات المترابطة. 
مجال اعتماد تصاميم الأفراد المتناظرين 

تُعتمد تصاميم الأفراد المتناظرين حينما يريد الباحث الاستفادة من الحساسية 
ee‏ - الأفراد ae‏ ا أو يفضل عدم 
الأحيان' حيئما يسيب 5 Jal B‏ وضعية واحدة a‏ بعيدة 
المدى»› في سلوكه تمنعه من التواجد فى الوضعيات الأخرى. ولنا هنا fe‏ من 
نفس ا حال ا inland‏ جراحية ؛ هذه E‏ 
الحيوان؛ أوء p‏ حيلما يتعلم الا مضمود مجال معين i ١‏ لکا 
ie‏ أمام وضعية واحدةء في دراسة حول التعلم» فهنا يصبح هؤلاء المبحوثون 
غير مناسبين للاختبار في وضعيات أخرى. ولنفترض» على سبيل المثال» Ob‏ 
الجيش اللبناني أراد اختبار طريقتيّن لتعلم قراءة الخريطة عند طلاب سلاح 
النخرية: BY‏ تعلمت depen‏ مو الخو قرا الشويظة» يشكل thar‏ 
باعتماف طريقة ف ا © لا tre oy See‏ اماد المعدوثي انت لاختبار 
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فعاليه ak we‏ = ——_ فغی هذه الحال. يجب is rama shai‏ اخرى. مستثله 


2 ; ا‎ oi لا‎ e dera NA is 
ote ا‎ wm على صريتة =- نہ يقارل‎ “i= الأولى. مدر‎ ae areal ڪن‎ 


3-2 + . ns = 4 


تشکل تصاميم oo‏ - الأفراد معشملة أماء شما ل الباحث في امقس 


Coes نصميم اجب عات‎ Fae le اقت: ولتجنب ذلك قل يختار‎ wal 


5 


3 کل من الوضعيات التجريبية الميختلتة. ولک‎ sh Lil te المبحوثين‎ fox 


a JUG‏ نس سناسا تارات ea‏ السا اع وتنا ct‏ > على 
الاختبارات الإحصائية أن تأخذ بالاعتبار إمكانية عده تناظر ال wile,‏ 


الست call La Gull‏ قا eu‏ الدرافة + دن ملي الال يفده كنا 


anal‏ الأفراد المغناظرت: ليد الك ت حا ال اد 
المجمرعات. كدر الإمكحان. با 4 لنب تلج ات Vas al‏ بالموضوع ء عند 5 
الدراسة . 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نناظر بين المبحوثين في تصميم الأفراد 
Sola‏ فتحن نريد أن يتناظر المبحوثون بالنسية للمتغيرات المرتيطة 
الموضوح. ماذا يعني ذلك؟ ما هي النتغيرات التي هي على Se‏ بالموضوع؟ 
لا تُطرح هذه ae YI‏ قو تصميم ضمن = الأفراد. ay‏ كل مبحوث» گی هذا 


التصميم» يشكل ضابطاً لذاته. يتناظر المبحوئون: في تصميم ضمن - IAN‏ 
فى الوضعيات المختلقة اة لكل المتغترات› سواء ols‏ لها ae 43 Me‏ 


- 


آم لاء aN‏ المبحوثين هم ذاتهم يتنقلون ن وضعية إلى أرق إلا أن ا 
bill oy‏ ا ar‏ قروا st se‏ قد لا nen‏ لها علاقة بموضوع الدراسة 
البحثية. فإذا OSs Aad te P ee‏ هذا المتغيّر مرتبطا 
بالموضوع. إذا كنا بصدد دراسة UE‏ زيادة جاذبية الشخص. ولكن قد يصبح لا 

فة له بالموضوع إذا كنا ندرس حدّة البصر. وتبعاً لذلك: يكون المتغيّر 
مرتبطا بالموضوع إذا كان له تأثير على المتغيّر التابع» في دراسة معيّنة. وكلما 
كان ab‏ متغيّر ما على المتغيّر التايع کا أصبح من الأهمية تناظر المبحوثين 
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بالنسبة لهذا المتغيرء لنضمن» من ثم إمكانية مقارنة مجموعات المبحوثين في 


بيئها . وعلى هذا الأساس»ء ولكي يكون 5 تصميم الأفراد = المتناظرين GS‏ 
علينا تحديد المتغيرات المرتبطة بالموضوع › eyes a‏ من ثمء بين مبحوث 
وآخر بالنسية لها. 


لقد a‏ ; في الفصل J (ae‏ هذا الكتابء S LAS‏ المبحوثين 
العشوائي التناظري لعيئة 12 cU ee on pee‏ جدول 
رقم 6 وجدول رقم 167 ففي هذا المثل» 3 تم تناظر الميحونين نال oar‏ 
Nol‏ رتب تب الميحوئون وفق ty Oe a ee téja‏ باختيار 
الطفليْن الأكبر ke‏ ثم الزوجين اللذين يليانهما من ناحية كبر السن» وهكذا 
بالتتابع حتى اكتملت المجموعة. £55 عشوائياًء فيما cae‏ طفل واحد» من كل 
زوج» إلى إحدى المجموعتين» ثم ورغ شريكه إلى المجموعة الأخرى. فالنتيجة 
كانت مجموعتيّن من المبحوثين تتناظر بالنسبة للسن. وقد يحدث أحياناء خلال 
عملية تكوين الأزواج» أن يُرفض بعض المبحوثين» ولا يتم إدراجه في 
التجربة» لعدم توافر شخص آخر o bly‏ الس وبالامکان توسيع هذه العملية 
إلى ثلاث وضعيات أو أكثر. فهنا نناظر بين ثلاثة مبحوثين أو أكثرء ثم نوزع 
عشوائياً أحد col SV‏ من مجموعة الثلاثة» إلى الوضعية الأولى» ونورّع» فيما 
cae‏ أحد الأفراد الباقين» من مجموعة الأفراد الثلائة» إلى الوضعية الثانية. . 
وهكذا حتى يتبقى في مجموعة التناظر فرد واحد ووضعية واحدة له. 

وإذا أردنا توسيع عملية التناظر إلى أكثر من متغيّر واحد» يصبح إجراء 
التناظرء عندئذ» أكثر تعقيداً مما هو عليه توسيع التناظر إلى أكثر من 
مجموعتين. فإذا oe Usi‏ أن bis‏ بالنسية: لسن وحتس المبحوثين › sig‏ 
العملية هي نسبياً بسيطة لأن أحد متغيّرات التناظر (الجنس) له مستويان فقط. 
باستطاعتناء في هذه الحال» أن نرتّب زوجاً clays‏ كما سبق أن 6s‏ إنجازه 
بالنسبة للسن» باستثناء أنناء في هذه الحال» نضع الذكور من الأطفال في 
أزواج» والإناث منهم في أزواج أخرى. ففى هذا cele Vi‏ يتناظر المبحوثون 
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في كل زوج بالنسبة لمتغيرئ التناظرء أي أنهم من الجنس ذاتهء وتقريباً السن 


* dannii 


تحليل تصاميم الأفراد المتناظرين 

قد يشكل تصميم الأفراد المتناظرين صعوبةء إلا أن تحليل بياناته ليس 
كذلك. فالشيء الأساسي هو الحفاظ على ترتيب البيانات بدءاً بتناظر 
EL TETOR]‏ حتى تحليل البيانات في النهاية. ففي تصاميم 
ضمن - الأفراد» نضع درجات كل مبحوث» لكل وضعية» على صف واحدء 
كما هو Gh‏ في جدول رقم 42. أما في تصميم الأفراد المتناظرين» SES‏ 
الدرجات على صف معيّن». درجات مبحوثين مختلفين تم اختبارهم في وضعيات 
مختلفة؛ إلا أن جميع المبحوثين» في صن ماء قد تم تناظرهم مع المبحوثين 
الآخرين» على الصف ذاتهء قبل البدء في الدراسة. 

وعند الانتهاء من تنظيم البيانات» نقوم بتحليلها وكأن مصدر جميع 
الدرجات» على صف معيّن»ء المبحوث ذاته» وليس المبحوئين المتناظرين. 
ونُستعمل هنا الإجراءات الإحصائية ذاتها المعتمدة في تصاميم ضمن - الأفراد. 
يُعتمدء فى هذه الحال» قياسات أنوفا المكرّرة لتحديد ما إذا كانت الفروقات 
RESE‏ بين متوسطات المجموعات» هي كبيرة بشكل تؤكد LS‏ وجود 
فروقات حقيقية عند الجمهور الأم. فإذا تم تناظر المبحوثين» بعناية» بالنسبة 
للمتغيّرات المرتيطة بالموضوع» يجبء عندئذ» أن تترابط درجاتهم على 
القياسات التابعة في كل وضعية. 


iS‏ وضعف تصاميم الأفراد المتناظرين 

يتوافر لتصميم الأفراد المتناظرين المزايا ذاتها المرتبطة بحسنات تصميم 
ضمن - الأفراد وقرّتهء ولكنهما يختلفان من ناحية المساوىء. فكلا التصميمين 
يتحليان بحساسية كبيرة بالنسبة للفروقات الضئيلة بين الوضعيات» SST‏ مما هي 
عليه الحال في تصاميم بين الأفراد. فبينما تعتمد هذه الأخيرة على العشوائية 
لنُساوي بين المجموعات» ford‏ تصاميم المجموعات - المترابطة إجراءات 
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الاختيار والتوزيع التي تضمن لناء إلى de‏ ماء Ob‏ المجموعات هي متساوية. 
ip‏ ساوت Sle pert‏ قبل cel ot‏ بج dtc‏ آلا بير هذه 
المجموعات فروقات كبيرة بعد التحريك. فهذا يدعم JUL Ol bes‏ التي 
تمّت في الوضعيات» هي التي نمسر البيانات الملاحظة» وليست فروقات 
الصدفة . 


وبما أن تصاميم ضمن - الأفراد» وتصاميم الأفراد المتناظرين هي حسّاسة 
جداً أمام الفروقات a‏ فهذا يمكننا من اعتماد عدد صغير من المبحوثين» 
ونحن على ثقة بقدرتنا على تبيّن الفروقات عند الجمهور فى حال وجودها. فإذا 
كناء See‏ بصدد ثلاث وضعيات» مع 20 مبحوثاً قي كل وضعية» يتطلب» 
عندئذ» تصميم بين الأفراد 60 مبحوثاً. ولكن» باعتمادنا تصميم الأفراد 
المتناظرين» وبسبب الحساسية الكبيرة التي يتميّز بها هذا التصميم» فقد نحتاج 
hä‏ 16 ميحوثاً Lbs‏ في كل وضعية» لكي نختبر الفرضية الصفرية بالثقة 
ذاتهاء التي تكون عندناء باعتماد 20 ا كل -وضعية 1 فی تضم ن 
- الأفراد. وعلى هذا الأساس» باستطاعتنا تخفيض حجم العينة» cereal OV‏ 
be‏ ذاتهء by‏ لنا الحساسية الكافية التي تعرّض وتوازن عملية التخفيض. 

ومن الأسباب الأخرى» لتفضيلنا تصميم الأفراد المتناظرين على تصميم 
ضمن - الأفراد» هي cal‏ في هذا النمط من التصاميمء لا نواجه مشكلة أثر 
ol Cal‏ تائ التتابع . وتبعاً تلذلك» فإجراءات الضبط المعروفة بالموازنة 
Counterbalancing/Contrebalançant‏ لیس لها ضرورة. ولكن يوجد Lai‏ 
مساوىء إلى جانب الفوائد المترتبة عن اعتماد الأفراد المتناظرين؛ وإحدى هذه 
المساوىء هي أن تصميم الأفراد المتناظرين يتطلب بذل مجهود أكثر من غيره 
من أنماط التصاميم. فعليناء هناء أن نحدد المتغيرات التي يجب أن BLS‏ 
والحصول على قياسات لها عند جميع المبحوثين المحتملين. فعملية التناظر هي 
Le.‏ وبخاصة إذا كنا نناظر بالنسبة لأكثر من متغيّر واحد في آن واحد. 
فالتناظر المثالي غير متوافر ويصعب تحقيقه. وقد نحتاج إلى عيّنة كبيرة من 
الميحوثين» قبل بدء الدراسةء لاختبارهم بالنسبة للمتغيرات التي نريدها أن 
تتناظرء لكي fey‏ فيما بعد إلى تكوين عيّنة متواضعة من المبحوثين 


366 


ضبط التباين من خلال التصميم التجريبي 


المعتاظرين : By‏ بكرن من he slated Las‏ كبورة الى تضم بین ب 
الأفراد. 


تصاميم الفرد = الواحد 

إن تصاميم الفرد ‏ الواحد هي امتداد لتصاميم ضمن - الأفراد. في هذا 
النمط من التصاميم» يكون المبحوث ذاته في كل الوضعيات. وكما يشير اسمه. 
يوجد في الدراسة مبحوث واحد فقط. تؤخذ قياسات متكررة للمبحوث خلال 
الزمن» ويتم تحريك المتغيّر المستقل في مراحل مختلفة. فلقد أضحى هذا 
النمط من التصاميم متطوراً char‏ ويمثل البديل لبعض التصاميم التقليدية. وهو 
مفيد» بنوع خاص» في تقويم تأثير العلاج. ويُعتمدء WE‏ في الأبحاث حول 
تعديل السلوك Behavior modification/Modification du comportement‏ . 
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المصطلحات التى 355 فى الكتاب 
مرتبة بحسب الألفباء الإنكليزية 
















باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 


Abstract number system | Système du nombre نظام العدد المجرّد‎ 
abstrait 


Abstraction Abstraction 


معاينة آنية- طارئة» أو 
معاينة عَرّضية 


Echantillon convenable / عينة ملائمة‎ 
échantillon ad hoc 
Alpha Coefficient Coefficient alpha (a) (a) USI معامل‎ 
Alpha level Niveau alpha (a) UW! مستوى‎ 
2 
Ja 
| 


Analysis of variance | Analyse de la variance (61) gal تحليل‎ 
(ANOVA) (ANOVA) 








Echantillonnage 
accidentel 


Accidental sampling 








Ad hoc sample 












جد 3 

Effet du spectateur 
fect apathique ou indifférent 

Evaluation قور‎ 


ANOVA summary table | Tableau résumé de la الملخص‎ úi J 
variance 


piw t 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النقس 














توزيع (توزيع أفراد عيّنة 


5 


Authority Autorité 


Autistic children Enfants autistes 


B 


"Bad Samaritan" | Le phénomène "mauvais 
phenomenon Samaritain" 


بحث اساسي دون أهداف Basic research Recherche fondamentale‏ 
علمية خا 











Behavior modification Modification du com- تعديل‎ $A) 
portement 


Behavior therapy Thérapie du comporte- 
ment 


Behavioral medecine Médecine comportemen- 
tale 
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KS في‎ S359 المصطلحات التي‎ 
aren EET 


Behavioral neuroscience | Neuroscience comporte- علم الأعصاب السلوكى‎ 
mentale 

Behavioral variables Variables comportemen- متغيرات سلوكية‎ 
tales 


Behaviorism Behaviorisme aS glu 
ع‎ é 


Between-subjects design Plan inter-individus (ou 
inter-sujets) 
Biopsychology Biopsychologie علم النفس البيولوجى‎ 
C 


aa ay 


























SG 
= 
= 







Cohort effect Effet de Cohort 










Clinical neuro-psycho- neuropsychologie clini- | العيادى‎ = paill 
logy que i ١ 
Clinical psychology Psychologie clinique soles! التقين.‎ 


Cluster sample Echantillon en grappe | ale 5 عيئة عنقودية»‎ 


هرمية مكونة من LIS‏ 






ou en faisceaux 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم النفس 
oe‏ 


Coefficient of determina- | Coefficient de détermina- معايل التحديد‎ 
tion tion 



















Cognitive psychology Psychologie cognitive علم النقس المعرفى‎ 
Conceptual methods Méthodes conceptuelles 


Conceptual replication Répétition conceptuelle تكرار مقاهيمى‎ 
Confidence interval Intervalle de confiance هامش الثقة‎ 


Confounding variable | Hypothèse variable con- فرضية المتغير المختلط‎ 
hypothesis fondue 
Confounding variable Variable confonduc 


فبدق ال Construct validity or hy- | Validité de structure ou 5) GS‏ 
الصدق الاستدلالى- - pothetico-deductive va- | validité hypothético‏ 
الفرضيء tes‏ إلى natty Se‏ 
دعم ql‏ الدراسة 
للنظرية أو المركبات التي 
gt ek‏ الج 
ويتساءل ما إذا كانت هذه 
النظرية تقدم أفضل 

التفسير للنتائج 


Constant variable متغير ثابت‎ 
Construet Sy 
Content items 2 أسئلة‎ 


neo ا‎ ae 


D ado 
372 












déductive 
























المصطلحات التى 335 فى الكتاب 

















Variable continue 





غ مطردء Tae‏ دائم Continuous variable‏ 
(حيث يكون» من الناحية 
النظرية» عدد لا متناهى 
الدرجة الادنى والدرجة 


الأعلى) 


Cowl Comme | ات‎ 


Control group Groupe témoin (ou مجموعة ضابطة‎ 
groupe de contrôle) ١ 


بحث مضبوط (بحث Controlled research Recherche contrôlée‏ 
يستند إلى إجراءات ضبط 
مناسبة وجيدة) 


أفراد مترايطون Correlated subjects‏ 
اختبار تائی مترابط Correlated T-test‏ 


Correlated-groups de- | Plans des groupes cor- | تصاميم المجموعات-‎ 
signs relés 


المترابطة أو الترابطية 


تراط اباط 


Correlation coefficient Coefficient de corrélation مُعایل الترابط (أو معامل‎ 
الارتباط)‎ 

Correlational research Recherche corrélation- بحث ترابطى‎ 
nelle 







































5 l a my 
كوزمولوجيا‎ 

موازنة (بمعناها المرتبط Counterbalancing Contrebalancant‏ 
بتوزيع أفراد العيّنة) 


Cro Sha se 


Cross sectional design Plan transversal تصميم تقاطعى » مخطط‎ 
i تقاطعى‎ 


Cross-tabultion tabulation croisée جدولة التقام‎ 








Ld ٠ 
85 


فضولية. فضول 
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Data analysis phase 


Deception 


Deduction 

Deductive theory 
Degree of freedom (df) 
Demographic items 


Denominator 


Dependent variable 
Depression 
Descriptive statistics 
Design 


Differential 


Differential level of con- 


straint 


Differential research 


Differential studies 


Diffusion of treatment 


GE‏ ومنهجيّة البحث في علم النذس 


Étape de l’analyse des 
données (d'une 
recherche) 


Déception, leurre Jig) تفلل «بالنسبة‎ 
Théorie déductive aJ نظرية استدلا‎ 


Items démographiques 


أسئلة ديموغرافية 


Dénominateur 


Variable dépendante 


Fate 


مستوى القيد الفارقى» 


Niveau de restriction dif- 
ferentiel 


Recherche différentielle 


Etudes différentielles (ALL SLL» 
a3 دراسات‎ 


Diffusion du traitement 
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Dispersion 


Double-blind procedure 


Duration 


باللغة الإنكليزية 
Ecological validity‏ 


باللغة الإنكليزية 


Ethologist 
Ex post facto fallacy 


Exact replication 
Experimental bias 


Experimental design 


Experimental group 


Effect size (of a sample) 


Experimental research 


Experimental variance 


Dispersion 


Procédure en double 
aveugle 


Durée 


Validité écologique 


Effet de la taille (d'un 
échantillon} 


Étendue effective 
Empirisme 
Intervalles égaux 
Erreur de la variance 


Ethologue 
Ex post facto 
Ex post facto erreur 


Répétition exacte 
Biais experimental 


Plan expérimental 


Variance expérimentale 
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Las‏ الاستدلال بعد 
a elm‏ الواة 


bad 3 
wi we 
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تباين تجريبي 


طرائق ومتهجيّة البحث في gle‏ النفس 


باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 
المجرّب» القائم بالتجرية Expérimentateur‏ 


Experimenter bias Biais pet pee تحيز‎ 
de l’expérimentateur بالتجرية‎ 

Experimenter effects Effets تاتيرات المجرّب»ء‎ 
de l’expérimentateur 

Experimenter reactivity Réactivité > Os), OL 
de l’expérimentateur باح بالتجربة‎ 


تأثيرات القائم بالتجربة 
علاج تعرّضى Exposure therapy Therapie exposée‏ 


External validity (of the صدق النتائج الخارجى.‎ 


تحجر اال أي مدى results)‏ 
بالامكان ; نتا 


































Validité externe 
(des résultats) 














وأوقات أخرى 


Extraneous variable Variable parasite 
Extraneous variance Variance parasite 


Extrasensory perccption | Perception extrasenso- | إدراك خارج نطاق الحس‎ 
rielle 


F 


تقسصيسم عاملى. مخطّط Factorial design‏ 


























Plan factoriel 










Falsificationists Falsificationnistes 


المخالفون ( أتباع النظرية 


التى انتقدت الاستقراء) 


376 





المصطلحات التى وَرّدت فى الكتاب 


باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 


Field experiments Expériences sur le تجارب ميدانية‎ 
terrain 


Field research Recherche sur le terrrain 




















Figure (graphical) Figure (graphique) 
Floor effect Effet du sol تأثير (أثر) الأرض‎ 


Free random assignment | Distribution aléatoire li- > توزيع عشوائى‎ 
bre 1 


Frequency distribution 





Distribution 







des fréquences ou des ef- 
fectifs 


Polygone des fréquences مضلّع تكرارى‎ 
ou des effectifs 
ES 


G 





Frequency polygon 







G factor (General fac- | Facteur G (Facteur عامل عام (وفق نظريّة‎ 
tor) Général) الذكاء العام لار‎ 
سبيرمان)‎ 


General! control Procédures du contrôle الضبط العامة‎ lel >| 
procedures général 


Generalizability Généralisabilité التعميم‎ lsu! 


Generalization Géncralisation chet 





377 


طرلئق ومتهجيّة البحث في علم النقس 











بالغ باللغة الإنكليزية 
Graphical representation‏ 


Graphical representation | Représentation graphi- | للمعطيات‎ sul الرسم‎ 
of data que des données (أو للبيانات)‎ 


جاذبية (بالمفهوم Gravity Gravité‏ 
الفيزيائي) 


1 








Distribution groupée des 
fréquences ou des effec- 
tifs 


Grouped frequency dis- 
tribution 












H 


باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 






Halo effect Effet de halo تأثير الهالة ااا‎ 
Health psychology Psychologie de la sante | 


ثير الهالة 

Aj بر‎ 

یر الجنس Heterosexual‏ 

High-constraint Restriction élevée (ou 
haut controle) 


Homosexual: gay, Homosexuel: pédéraste, | الجنس: لوطىء‎ pl 
aa 


lesbian lesbienne 


سحاقة 
a‏ 
be‏ النفس الإنساني Psychologie humaniste‏ 


أ 
ss‏ 
Late‏ 
تأثي 
قبل 
ee‏ 
تجا 


Humanistic psychology 
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المصطلحات التي 2355 في XS‏ 


1 


باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 


Independent samples Echantillons indépen- 

dants 
Independent-groups de- | Plans des groupes ميم المجموعات-‎ 
signs indépendants لمستقلة‎ 


Inductive theory 3 dy 
Inference تنتاج ع استد لال‎ \ 
Inferential statistics إحصاء استدلالى‎ 


Individual differences Différences individuelles 
Intelligence Intelligence 


Independent variable Variable indépendante 
iv 


Intelligence quotient Quotient d'intelligence حاصل الذكاء‎ 


Internal consistency (of | Consistance interne المقياس»‎ ol ss اتساق‎ 
a measure) (dune mesure) ترابط فقرات المقياس.‎ 
أي يقيس مركب واحد‎ 

من خلال ie‏ أسئلة أو 

Aline ملاحظات‎ 
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a‏ و کت عاج فن 


Rav dh al iy ll GAUL‏ باللغة الإنكليزية 
الصدق الداخلى Internal validity‏ 


Interpretation phase (of Étape d'interprétation 
a research) (de la recherche) 


inter-rater reliability Fidélité inter-juges ما بين المحكمين‎ ok 


mérique ou quantitative 
حدس‎ 


































Interval scale Echelle d'intervalle, nu- 










Fon ow 
Se ok 
L 


ET 


Plan longitudinal 
















Longitudinal design 


Low-constraint 












Restriction basse (ou bas 
controle) 
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المصطلحات التى 355 فى الكتال 










cam 


imaging (MRI) mugnetique (IRM) 
متغير متحرك‎ 










> 


3 


t 


Manipulated indepen- | Variable indépendante تغير مستقل متحرك‎ 

dent variable manipulée 

Manipulated variable Variable manipule 

Mann-Whitney U-test Test de Mann et Whit- اختبار مان وويتنئ‎ 
ney 

Matched random assign- | Distribution aléatoire توزيع عشوائى تناظرى‎ 

ment égalee ١ 


Matched subjects design | Plan des sujets égalés المتناظرين‎ ol SI ree 


E 


Mean square carré de la moyenne مريع المتوسط‎ 
قياس‎ 
bA - 
٠ 
: ما‎ 


Manipulation check Examen de manipulation فحص التحريك‎ 





Mesures de fa relation 
Mesures de variabilité 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


Sore ET 
منهجية‎ 


5 














N 
باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية‎ 


Naturalistic level of con- 
straint 


Niveau de restriction cn 
milieu naturel 


مستوى القيد في البيئة 
الطبيعة: JS)‏ ملاحظة 
الظواهر في سياقها 
الطبيعي) 


















Naturalistic observation Observation en milieu 


naturel 


Negative correlation ` corrélation négative ترابط سالب‎ 


Negatively skewed distri- | Distribution penchée A SY! توزيع سالب‎ 
bution négativement 


Neuropsychologist Neuropsychologue 


Neuroscience 















neurosciences 
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المصطلحات (al‏ ورّدت فى XS‏ 

Nominal data Données nominales ou أو نوعية‎ Caen بيانات‎ 
qualitatives 

Nominal scales Echelles nominales ou سلالم اة او عة‎ 
qualitatives 


Nonexperimental ap- | Approches non expéri- مقاربات غير تجريبية‎ 

proaches mentales 

Nonlinear relationship Relation non-linéaire 

Nonmanipulated inde- | Variable indépendante 

pendent variable non-manipulée 

Nonparametric statistics | Statistique non - para- إحصاء غير معيارى‎ 
métrique 

Nonprobability technics | Techniques تقنيّات غير احتمالية‎ 
non-probabillistes 


تباین غير منتظم بين- 


Normal distribution Distribution normale توزيع اعتدالي. توزيع‎ 


معتدل 
Null hypothesis Hypothése nulle‏ 
Numerator Numeérateur‏ 


باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 


Observation Observation 


Observation phase (of | Étape d'observation 
research) 


Observer 

































Nonsystematic between- | Variance inter-groupes 






groups variance non-systématique 




































(dans une recherche) 
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طرائق ومنهجيّة البحث في علم cabal‏ 


One-way ANOVA Analyse de variance a تحليل التباين الأحادى‎ 
un facteur 














Operational definition Definition opérationnelle تعريف إجرائى‎ 


Echelles ordinales سلالم‎ ah) eo I سلالم‎ 


Ordinate Ordonnée 
Organism Organisme 


Organismic Variables 


Ordinal scales 


















Variables organismiques 





P 


SIE 













Parametric statistics Statistique paramétrique إحصاء معياري‎ 
Partial correlation Corrélation partielle ترابط جزئى‎ 


correlation tion de Pearson 


Recherche pilote 


Effet placebo 





Pilot research 


Placebo effect 


بحث | 
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AAA فى‎ 2355 (all المصطلحات‎ 


; باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 











Population parameter Paramètre de la popula- معيار الجمهور‎ 
tion 


Positive correlation Corrélation positive ترابط موجب‎ 


توزيع موجب الالتواء | Distribution penchée po-‏ 
(منحنى تكراري ملتوي sitivement‏ 


Positivist Positiviste : 

















Positively skewed distri- 


bution 












Practical significance Signification pratique 


Pretest-posttest design Plan prétest-posttest 


Probability Probabilité 


Probability sampling Echantillonnage 






احتمال (من a> LSI‏ 
الرياضية) 
معاينة احتمالية (اختيار 
العينة بالاعتماد على 
نظريةالاحتمالات 
الرياضية) 
ols‏ احتمالية (التقنيات 
الاحتمالات الرياضية؛ 
ومن ميزات هذه التقنيات 
تان کل وحلة من 
الجمهور الأم لها الفرصة 
ذاتها كالأخرى OY‏ يتم 
اختيارها فى (lJ!‏ 













probabiliste 

















Probability technics Techniques probabilistes 
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طرائق ومتهجية البحث في علم النفس 


E ET 
مرحلة تحديد الإشكالية‎ 

ol)‏ طرح الا 
TNI‏ فى اليبحث 







Étape de la délimitation 
du problème de fa re- 


Problem-definition phase 
of research 
















cherche 


Étape du plan des pro- 
cédures de la recherche 









Psychophysics 


Psychotherapy Psychothérapie 


Purposive sample 


ope 
a wo ae 
Échantillon par quotas عينة الحصص النسبية‎ 


Echantillon typique ou 
intentionnel 










386 


للمصطتلحات A‏ ردت فى Sih‏ 








باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 
ae‏ عشوائية Random sample Echantillon de hasard,‏ 
ou échantillon aléatoire‏ 
Randomization Randomisation, hasardi-‏ 
sation‏ 


i 


Research hypothesis Hypothèse de ta re- فرضية البيبحث‎ 
cherche 


Reference list Liste-référence 
Regression equation Equation de régression معادلة الانحدار‎ 


EDE ١ إلى‎ slot 

































Régression vers la 
moyenne 


Regression to the mean 







Reliability (of a test) Fidélité (d'un test) 





GUI الاخخارة‎ old 
الاختبار‎ 



















Reliability indices (of a 
measure) 


Indices de fidélité (d’une 


مؤشرات الثبات (فى 
mesure) 7‏ 


قياس معيّن) 
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طرائق Gegiey‏ البحث في علم النفس 


Repeated measures AN- | Analyse de la variance | القياسات المتكررة للتباين‎ 
OVA avec répétition 
Repeated measures de- | Plan des mesures تصميم سات المتكررة‎ 
sign répétées 


تصميم القيا 


Representative sample Echantillon représentatif | (بالنسبة‎ ILI عيّنة‎ 


Representativencss Représentativiteé تمثيل‎ 


Research ethics Ethique de la recherche, 
Déontologie 


Riva! hypothesis Hypothèse rivale 


باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 


Sample statistic Statistique de 
Vechantillon 
Sampling Echantillonnage 


Sampling of behaviors 























ضوابط البحث الأخلاقية 


oe bed . 4 -æ . 4# - 5 ٠. 
فرضية منافسة» فرضية ندة‎ 





























معاينة السلوكات (أي 
معاينة السلوكات بواسطة 
ite‏ ممثلة لها) 


Sampling error Erreur d’échantillonnage 
Sampling frame Cadre d’échantillonnage إطار المعاينة‎ 


Sampling of situations Echantillonnage des si- معاينة الوضعيات‎ 


tuations 
Sampling procedures إجراءات المعاينة‎ 
١ (Gidi عملية انتقاء‎ 


Echantillonnage des 







comportements 


Procédures d’échantillon- 
nage 
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المصطلحات التى ورّدت فى MSN‏ 


لل المي 















= He 
المقياس (السلم)‎ 


Scale attenuation cffects Effets atténuants de 236 
l'échelle المخئض‎ 


Schizophrenia Schizophrénie elas 
Révolution scientifique ثورة علمية‎ 


Score data Données numériques بيانات الدرجة (بيانات‎ 
كمية)‎ 
r pe 


Sequence effect Effet de séquence (أثر) التعاقب‎ 


Echantillon de hasard 
simple, ou échantillon 
aléatoire simple 


Single variable designs Plans Mono-Variable تصاميم المتغير-الواحد‎ 
f 04 
Single-blind procedure Procedure mono-aveugle إجراء التعمية الأحادى‎ 
























Simple random sample 






















Skepticism Scepticisme (أمام الأفكار‎ 4S 5S 
: والتفسيرات المطروحة)‎ 
Skewed distributions Distributions penchées, توزيعات ملتوية‎ 
ou distributions obliques 
Snowball sample Echantillon "Boule de الثلج‎ 3s ane 
neige" 
Social desirability Désirabilité sociale 
Spearman correlation | Coefficient de corréla- سبيرمان‎ dal مُعامل‎ 
coefficient tion de Spearman 
Standard deviation انحراف معيارى‎ 
Standard score Note standard 
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درجة معيارية أو دَرَجَة Z‏ 










SET 


Standard score (or Z- 
score) 


Statement of the pro- 
blem 









Note standard {ou note- 
Z) 







Enonciation du pro- 
blème 


Statistical hypothesis Hypothèse statistique 
Statistical power Force statistique 
Statistical validity Validité statistique 


Statistical validity (of | Validité statistique(des صدف النتائج الإحصائى‎ 
the results) . résultats) 


Statistical significance Signification statistique 
žal نت‎ 


لح الجزالك AMNSIM‏ 
أو طرّح الإشكالية 











* 


È 


1 
ها 


أ 
3 


Q. 
t 
t 













دلالة 
ترابط دال corrélation significative Litas‏ 
correlation statistiquement‏ 


Échantillon de hasard 
ple stratifié 

Echantillon stratifié 1 

Structuralisme بنيوية‎ 

Distribution des sujets 

: 


Summary statistics 


Survey Investigation, enquête 
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Somme des carrés 


Résumé statistique 





المصطلحات النى ورّدت فى AS‏ 


باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 


Syllogism Syllogisme 















Symetric distribution Distribution symetrique توزيع تمائثلى› توزيع‎ 
تناسقی‎ 
Systematic -between- | Variance inter-groupes باين منت ل‎ 
groups variance systematique 
Systematic desensitiza- | Désensibilisation sys- | الإبطال التدريجى‎ 
tion tématique للتحسس‎ 





Systematic probability | Echantillon systématique احتمالية منظمة‎ ats 
sample probabiliste 


Répétition systématique تكرار منهجى‎ 
T 















Table of random num- | Tableau des nombres جدول الأرقام العشوائية‎ 
bers aléatoires 
Technology Technologie 


للأفكار والأحكام الذاتية) 
Test-retest reliability Fidelité du test-retest‏ 


Theology Théologie علم اللاهوت‎ 
Theoretical concepts Concepts théoriques 


















391 


Gb‏ ومتهجيّة البحث في gle‏ النقس 
SIE SET‏ 


مال (بالمفهوم Treatment Traitement‏ 
التجريبى) 












True zero Vrai Zero 


| 
3 


T-test الا‎ 


Type I and type II er- | Risque d’erreur de pre- 
rors mière espèce et de 
deuxième espèce 


Type I error Erreur de première I نمط‎ the 
espèce 

Type If error Erreur de deuxième 11 خطأ نمط‎ 
espéce 
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باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنكليزية 
CLL‏ سزية أو خفية Unobtrusive measures Mesures discrétes ou dis-‏ 
simulées‏ 
Unobtrusive observation | Observation dissimulée‏ 


V 
ET 


Validity (of a measure) Validité (d'une mesure) 


Volunteers samples Échantillon de ic b عينة‎ 
volontaires 

Within-subjects design plan intra-individus (ou ضمن -الأفراد (أو‎ e, 
intra-sujets) rere | نم‎ 
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طرائق ومنهجية البحث في ale‏ النفس 


الفصل الثاني 
ميزات البحث العلمى: البحث هو عملية استقصائية 


الاقتراحات الأساسية في العلم NEA‏ اا A EE AEE AN AAEE‏ 
الملاحظة والاستدلال: وتائع ومركبات کک 
مفهوم النماذج المجردة في العلم EEEN PA E ILO EE LEA TANA‏ 

الطرائق العلمية الأساسيّة: الاستقراء 
(أو الطريقة الاستقرائيّة) 150501001010101 


الاستقراء clus‏ النظرية ON AE EE AE EEEE E E OE E‏ ا 
الاستدلال المنطقى (أو الطريقة الاستدلالية) ene ee Nae teen A ATAT‏ 


VIAA OAA CES النظرية الناقضة للاستقراء‎ 
a SS ee بقة الاستدلال‎ 


النماذج والنظريات فوع العلم دب E‏ 
Ale sy aes el‏ 8[ [ز[ز[|[|[ |[ |[ gp‏ 22101 
تنوع النظريات في العلوم السلوكية 111010010111010 





الفصل الثالث 
نقطة الانطلاق بالبحث في علم النفس 


الاهتمامات الفردية ا Ss a‏ 
الأبحاث EOE EOE a a Oh PE‏ 9157 
إعادة صياغة أسثلة الببحث 0-486 DG ODRES MERNANI IEA a Pe ee‏ 
أنماط المتغيّرات فى البحث A E E‏ و sls ha‏ 99 
تصنيف المتغيّرات Wy‏ لطبيعتها I E OO OREO‏ :| 
تصنيف المتغيّرات وفقاً لكيفية تداولها في البحث مت م ا ب i‏ 
الصدق وضبط المتغيرات الدخيلة ON ena meee oN‏ م 103 


٤ 


10106 SS A A A SD N اخلاقيات البحث‎ 


الفصل الرابع 
البيانات وطبيعة القياس 


w 
109 Lanf ار‎ pet 
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. 


طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


EI! eee 0 Co NOT mE ee ee [ سلالم الِب‎ 
Go, Ree NS AT AE ER AA T قياس المتغيرات وضبطها‎ 
121 خطأ القياس ال ا ا‎ 
[ep Pe RON E Mn ed PT التعاريف الإجرائية‎ 
12 0 O Aye . الات‎ 
LIE at et ا‎ rer oe A JE المد‎ 
LO a ز ز‎ OR Oe 000001 eI eer CN الصدق‎ 
000 112121212119 .. القياس‎ ple التأثيرات التي تحدّ من مدى‎ 
132 ا‎ eee الحاحة إن قياس مو ضوعى‎ 
الفصل الخامس‎ 
التحليل الإحصائى للبيانات‎ 
E PO PEREST الفروقات الفردية والإجراءات الإحصائية‎ 
E ONE 1 CONAL A AN SEATA الإحصاء الوصفى‎ 
LAO o a التوزيعات التكرارية‎ 
A 18 الرسوم البيانية‎ 
0011 etre a 10 الإحصاء التلخيصي ز ز ز‎ 
UGG ل ا سيف‎ alee caneaite ce الإحصاء الاستدلالى‎ 
ST a RS AEN A E الجمهور والعينات‎ 
O AAEE IE AEA E AAE LAA ete الفرضية الصفرية‎ 
VG ete cree ee oer ee, القرارات الإحصائية ومستويات ألفا‎ 
LO 11 نمط‎ the, 1 نمط‎ the 
1E EOE OO اختبار الفروقات بين المتوسطات‎ 
iE ORERE 001010101010213 الاختبار الإحصائي‎ sy 
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البحث الميدانى : 
الملاحظة الطبيعية. ودراسة الحالةء والبحث الاستقصائى 


البحث الميدانى eae‏ ا I essan‏ 
giai‏ الذي يواجهه الباحث في البحث ذي AS‏ - منخفض WL EEE SEINE‏ 
أمثلة حول الملاحظة الطبيعية فم PEE O‏ 1179 
أمثلة حول دراسة الحالة oe eae‏ ا ا E1 EEP EPAI IE‏ 
أهميّة الأبحاث ذات قيّْد ‏ منخفض لي Deas‏ 
الشروط التي تخوّل الباحث اعتماد بحث ذي قد - منخفنض E OO‏ 
المعلومات التي يتم اكتسابها بواسطة البحث ذي 33 - منخفض - EI‏ 
الإشكاليّة والفرضيات فى AAI‏ الطبيعية وفي دراسة الحالة سسس 190 
استعمال تقنيّة الملاحظة الطبيعية Ty‏ دراسة الحالة O a‏ 
إجراء الملاحظات eee‏ ا 
القياسات الحيادية والسجلآت الأرشيفية 1 OA‏ 
الناحية الأخلاقية المترتبة عن القياسات الحيادية کک 
DOS i a eS De » dpe Lh.‏ 
معاينة الوضعيات LO ee ne aOR Eee eT oN See ERTS at ATA eT‏ 
معاينة السلوك ce cee ee ae ele ON‏ 197 
تقويم وتأويل البيانات 3 ee‏ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ز ز ز ز ز ز [ 1 ا TS‏ 
حدود الملاحظة الطبيعية وطرائق دراسة الحالة cetaceans‏ ا DD‏ 
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Saul) Wages BIE‏ فى he‏ لتقن 


خطأ الاستدلال بعد حدوث الواقع One Reon ee‏ ا DO aE‏ 


2077 CR LSD O ATED الخطوات المعتمدة فى الاستقصاء‎ 
O eee E نوعية أداة الاستقصاء‎ 


دور المبحوثين فى الاستقصاء: الجمهور والعيّنات DIOLS ROT‏ 
التقنيات الاحتمالية EES‏ سس ساف سكي بمو E‏ لاتحم ةمامي 2:19 


العيّنة العشوائية البسيطة دي ا ITO BD‏ 
العيّنة العشوائية الطبقيّة ee ee eRe na eee‏ دب1ب1ب1- 0000000000212 
العينة العنقودية ف VP A SOO OREN ane ee ee eR‏ 
العيّنة الاحتمالية المنظمة ESERO SOARES BERNESE‏ 22 
التقنيّات غير الاحتمالية teat‏ ا ا 227 
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عينة كرة الثلج ORME CS Pe SAR‏ سم ع DID PN ee‏ 
العبّنة الطؤعيّة : 233 
حجم العينة وهوامش ai‏ 00 أ 
تصميم الأبحاث الاستقصائيّة n‏ 
الفصل السابع 
الطرائق الترابطيّة والتفاضليّة في البحث 

طرائق البحث الترابطي ل تي 239 
طرائق البحث التفاضلي ا يي 2142 
البحث التقاطعي مقابل البحث الطولي IAA ine tel area ie‏ 
تداخل المتغيّرات واختلاطها: المتغيّرات TA‏ مي ا م JAD‏ 

ما الذي يجعل من طرائق البحث التفاضلي أكثر (as‏ 
من طرائق البحث الترابطي؟ a‏ ا 247 
مجال اعتماد البحث الترابطي والبحث التفاضلي عنمي بصي P|: ae‏ 
مجال تطبيق البحث الترابطي DS O ERENT AEE‏ 
طرح الإشكالية (المشكلة) ونمط الأسئلة في البحث الترابطي ليسي 25101 
قياس المتغيّرات o,‏ 1ب1--ج001001012121212121 0 OD RD‏ 
المعاينة (انتفاء العيّنة) N‏ ا e E‏ 
تحليل البيانات e N ROO‏ 
تأويل الترابط ب0000 0 اا 
مجال تطبيق البحث التفاضلي ا ا و ا e‏ 
طرح الإشكاليّة ونمط الأسئلة في البحث التفاضلي ممعت ا يي DS‏ 
قياس المتغيّرات في البحث التفاضلي ذ 1[ 1[ ی ی 
كيفية اختيار المجموعات الضابطة المناسبة Oe‏ 26 
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طرائق Gages‏ البحث في علم النقس 


المعاينة (انتقاء العيّنة) ال ی 200 
تحليل البيانات eee Le EEAS OOM eT RE‏ ني 1 26 
تأويل البيانات cea‏ ی ی ی ی 2619 
حدود البحث الترابطي والبحث التفاضلي i PE E ee OEE‏ 
المشاكل المترتبة عن تحديد علافة سببية NEE‏ 2717 


الفصل الثامن 
اختبار الفرضيّة» الصدق. والعوامل التي تهذد الصدق 


اختبار الفرضية 198-+-+-+-131]»]><>< >< DO ee‏ 
البدء بالبحث بفكرة ITT OOOO eee 7 NC ee eee ene ISi‏ 
طرح أسئلة الإشكاليّة سي ا ا ا 271 
التعاريف الإجرائية 0 | | eee‏ ز 7 PE A PERO‏ 
فرضية البحث ل ا et ci cae‏ العامة ا م و ل OER‏ 
دور النظرية ومساهمتها في فرضية البحث ١ 1 ale a‏ 
اختبار فرضية الببحث ماع ست ل ل لما Se‏ ما م al‏ د 2B T‏ 
الصدق والعوامل التي تحذ من الصدق TEREE IRRA RES AEA‏ 1 
الصدق الإحصائي ac a aed‏ 7 ز<ز ز de ate‏ ذ د E 1 ta‏ 
صدق التركيب أو الصدق الاستدلالي - SAN‏ لدي 296 
الصدق الخارجي nee eae dee ea‏ ا OT‏ 
الصدق الداخلي .. EOP A‏ 29171 
المتغيّرات الدخيلة الأساسية 111 [ 1[ 1ز 1 1[ 1 TOS‏ 
النضح ل ل ل OE‏ 
ee ENA wo OER PE Spell fis‏ ا SOS A‏ 
تكرار الاختبار على المبحوثين ذاتهم penne See ENE ENE‏ 303 
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FOS OEE hace renames saute erase كاه‎ ou 
یو ی ا‎ ta EN المتوسط تک‎ pd sles! 3b 
OS eset eae E EROA NUTONE tr EY eee oe nen تأثير الاختيار‎ 
Oe E E 
307 scr ae es المعلومات بين المبحوثين حول طبيعة التجربة ومتغيّراتها‎ fits 
OS ا‎ ag oe تأثير التتابع‎ 


الفصل التاسع 
اعتماد الضوابط للح من العوامل التى تهدّد الصدق 


العوامل التى تهدد الصدق rn eS‏ ز ز ز ز 1 cL ane‏ 
إجراءات الضبط العامة ب OB etal‏ 


ضبط تأثير المبحوث والقائم بالتجربة 0101017 aa‏ 
i‏ 
إجراءات التعمية الاحادية والتعمية المزدوجة SDS AEE ERE ORE‏ 


E P EAIN E O EE ECE تقنين المعلومات واعتماد المسجلة‎ 
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طرائق ومتهجيّة البحث في علم النفس 


الفصل العاشر 
ضبط التباين من خلال التصميم التجريبي : متغير واحد» 
تصاميم المحموعات المستقلة 


المقاربات غير التحريبية یو و و BOO‏ 
دراسة الظاهرة بعد حدوث الواقم يا ل اي TI‏ 
دراسة مجموعة واحدة حيث Soe‏ الباحث المتغيّر المستقل ثم يقيس» 
فيما بعد المتغيّر التابع eT a SEER eee‏ يي A‏ 310 
دراسة مجموعة واحدة وخضوعها لاختبار قبل المعالجة وبعدها si E EEEE‏ 
دراسة مجموعة تخضع لاختبار قبل المُعالّجة ‏ اختبار بعد المُعالجةء 
مع مجموعة ضابطة طبيعية لع ا GOD ae a‏ 

IA ل ا‎ ae: التصاميم العشوائية وتحليلاتها الإحصائية‎ 
SAAS EAE usa A AEE S secs t-test الاختبار التائي‎ 
a (ANOVA, sad a Lies 


- 5 سس t‏ 
تصاميم تحريبيّة أخرى 00002 


الفصل الحادي عشر 
متغير واحد. تصاميم المحموعات المترابطة 


aaa 1 — Spend ا‎ sterol Stes 


357 والقؤة فى تابي ضبن ا لادوم ك‎ cea all amyl 


مجال اعتماد تصاميم الأفراد المتناظرين 5*0 O‏ 


تحليل تصاميم الأفراد المتناظرين BS a agape teers‏ 
i‏ وضعف تصاميم الأفراد المتناظرين 1111100 7 


تصاميم الفرد ‏ الواحد i een ee O ve ne rr‏ 
المصطلحات التى وَرّدت فى CES‏ مرتبة بحسب الألفباء الإنكليزية مني 369 


الا ال 393 
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صدرعن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
ضمن «سلسلة العلوم اللانسائية والتريويك»: 


Û‏ رفع الكفاءة الانتاجدة gal)‏ سسة 

0 كي لا يتحول البحث التربوي إلى مهزلة 
-د.تخله وهية 

ت المرأة العاملة فى لبنان ~ 
د. جاك قبانجی ود. أسعد الأتات 

تا الوضع السكاني في لبنان ‏ 
د. حلا نوفل رزق الله 

ت طرائق ومنهجية البحث في ale‏ النفس ‏ 


د. فاروق مجذوب 


 ةيساسألا لبحث «العلمى» بنماذجه‎ J lo 
د. أحمد صيداوي‎ 

0 رعب السؤال do jig‏ الفكر التربيوي . 
د. تخله وهه 

0 تعريب! 5 لتعليم وتعلم اللغات الا< جنيدة- 
د. ols‏ الزين 

ن اللاتجانس الاجتماعى ‏ د. عدئان الأمبن 

ص المراهقة ‏ أزمة هوية أم أزمة حضارة 
د. عبد اللطيف معاليقى 

م fate‏ لنفس والعولمة ‏ 

0 دراسة التصرفات عند الحيوان - 
د .عبد اللطيق معاليقى 

ت اتجاهات معاصرة فى العلاج النقسى - 
د. كريستين تصار 

تا فعالية المدرسة فى التربية المواطنية ‏ 


د. نمر فريحة 
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هذا الكتاب 

يتوجّه هذا الكتاب إلى المهتمين بالعلوم السلوكية معتمداً في البحث الطريقة العلمية من خلال 
المنظور المنهجي والابستمولوجي. فمجال تطبيق هذه المنهجية يشمل اليوم العلوم السلوكية 
بمعظمها ولاسيما علم النفس. 

وفي هذا الإطار يتم تناول طرائق وتقنيّات البحث الأساسية: التقنيّة التجريبية, ملاحظة الظواهر 
في سياقها الطبيعي» دراسة الحالة» المقابلات» الأبحاث الترابطيّة والتفاضليّة: الاستقصاء. 
والتحاليل الإحصائية... كما يطرح الطريقة العلمية بشكل واضح ومنهجي: اختيار موضوع 
البحث والانطلاق cda‏ تحديد الإشكالية» صياغة الفرضيات والتأكد من صدقها أو دحضهاء 
التعاريف dail ay!‏ تحليل La!‏ ثم إيصال النتائج للآخرين. ويعزّز كل مفهوم أساسي 
بملخص يتبعه؛ إضافة إلى الجداول التي تساعد على بيان وتركيز ما تم شرحه في JS‏ فصل من 


فصول الكتاب. 

ويجد القارىء في الختام ثبتاً بالمصطلحات الأساسية باللغات الثلاث: الانكليزية والفرنسية 
والعربية. 

المؤلف: د . فاروق سعدي مجذوب. 


.أستاذ في قسم ale‏ النفس في الجامعة اللبنانية ومحاضر سابق في الجامعة الأميركية في 
بيروت - دائرة العلوم السلوكية والاجتماعية. 

حائز شهادة الدكتوراه في ale‏ النفس من جامعة باريس وشهادة الدكتوراه في الأهليّة لإدارة 
الأبحاث من جامعة بيكاردي جول قيرن في فرنسا. اختصاصي في تقنيات تقويم الشخصيّة ale y‏ 
النفس العيادي ما بين الثقافي. وعضو في الرابطة الأميركية alad‏ النفس. 

له مؤلفات» منها «النفستقنية» و«لغات التعبير». ومقالات عَدَةَ باللغات العربية والفرنسية 
والإنكليزية. 


